

















eo مص‎ 


ق هذه الفصو رت من الحوادث والوقائع 
والسیاسات والخطط ؛ والبواعث والأغراض + ناوات 
التى توالت على مصر eae‏ 
الى هذه الأيام . وقد تتابعت هذه الأشياء 


منفصلة أو متصلة » وحكمنا عليها يما شتنا أو بما أريد لنا . واليوم وقد بلغنا 


نقطة تحول فاصلة ؛ ووصلنا الى مرحلة حاسمة فى المصير » وجد تمن الخير 


ول نشاة التحالف بين مصر وانجلترة 
فى القسم gu)‏ انیا ذلك التحائف 
فالقسم الأول يبدأ بالاحتلال وينتهى بعقد معاهدة التحالف فى م5١‏ » 
وهو عهد كانت المعاهدة خاتمته النطقية : لآن كل المسالك كانت تودی اليها. 
أما القسم الثانى فهو عهد آخر ؛ خاتمته المنطقية أيضا انهيار بناء التحالف 


العهدين > ونقدم للقراء اليم القسم الأول من ال 


ویجب فى نظرى قصل | 
ولا كانت دراسة العلاقات بين مصر وانجلترة 
السياسة الداخلية فى مص اتصالا وثيقا » 


بالقدر gall‏ يازم تمه آدوار الما 





رها أن آحاول SGI‏ علىمواقف الرجال وا 

أن a‏ هذا » AG Wy‏ له أن يشارك ف بناء الرأى 
اء واجاته السياسية ? 
ى» من جديد الى أنى كتبت هذه الفصول » فى الأصل 
نی كتبتها محاولة منى لتنظم تفکمء ؛ وبناء أحكامى على 

الصحيح . ولم أكتبها للعمل السيامى بالعنی الشائع ‏ في ذا ما لا أشارك 
فيه . فكتابتى US‏ مواطن مصرى يريد أن يكون مواطنا خيرا مما هو ٤‏ 
وآقدر على تيحت لى فرصة نشر هذه الفصول 


رحبت بذلك آملا منى ف أن بحد فيها غيرى من المصريين ما وجدت من 


بمراجعتها الأستاذ آنور آحسد 
ملاحظات قيمة . وتفضل بتحق 
وتفضل الأساتذة أحمد سعيد ودیمتر 


ا 


ولكن وفاء هؤلاء الأفاضل حقهم من الشسکر ينبثى آن يقترن بابرائهم 


براءة تامة من آبة مسئولية عما ورد فى هذا الكتاب من آراء وتعبيرات . فعلى 
وحدى تقع هذه المسئولية 


أن يحقق بهذا القسم 





زارة الشعب ( يناير ۱٩۲6‏ - نوفمير 154 ) 


العلاقات المصرية البربطانية فى عهد الحکومة 
اللابرلمانية ( ن 


يونيه 1۹۲7 ) 
المحادثات بين ثروت باشا والسير أوستن 


تشامبرلين ( يونيه ۱۹۲۷ — مارس ۱۹۲۸ ) ۰ 1594 
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الفصل الثالك عشر : مقترحات آغ 


الفصل الرابع عشر المفاوضات ال 


النحاس — هندرسون) ۲۲۳ 
ر من ۱۹۳۰ الى ۱۹۳۹ 4۵ 


منترو سنة ۱۹۳۷ ۲۹ 
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الفاونات الصرية البريطانية فى 





مر الحدرت 

« المفاوضة » كانت الأداة التى اتخذها قادة الرأى فى مصر لوضع 
العلاقات المصرية البريطانية على أساس يحقق لمصر آمانيها القومية. 
والمفاوضة أخذ وعطاء » فكان هم المفاوض الصری الا يعلىانجلترة ما يتناف 
مع جوهر الاستقلا 








واختارث الحكومة الاتجليزية هى Lat‏ المفاوضة أداة لوضع علافاتها 





بمصر على أساس يقبله Oy pall‏ راضين تماما أو راضين بعض الرضا ویحفق 
لانجلترة الأغراض التى من آجلها سیطرت على مصر + والمفاوضة آخذ وعطاء. 
فكان هم المفاوض الانجليزى أن يسخو فى الصيغ العامة وأن يدقق كل 


الندقیق ls‏ سس المصالح التى ادعتها بلاده لنفسها 
بين مصر وانجلترة على وجه 





فالفاوضة » اذن + وسيلة لتنظيم العا 
أو مسلم به نوعا ما 

ترجع هذه العلاقة الى سنة ۱۸۸۲ : وهى السنة التى احتلت فيما 
انجلترة مصر عسکریا وقبض قيها ممثل الحكومة الانجليزية بمصر على 
فروع الادارة الصر كان نهجه أن بستاثر بالسلطان الفعلى دون أن 
یمس الأوضاع الشرعية أو التاريخية مثل السيادة العثمانية أو الامتیازات 
الأجنبية على أنه استطاع يمحو الكثير من أدوات الرقابة الدولية على 
الادارة الصرية ء وأن يكتسب تسليما فعليا من جانب الدول الكبرى بمركز 
خاص لبلاده ف مصر . وقد ترك للزمن تسوية مابقی من قيود تعطل ذلك 
الرکز الخاص ؛ ولكنه لم بخطر على باله مرة أن التسوية الحقيقية بين 


۱ 























انجلترة ومصر ستكون مع الأمة 
مصر ق سنه NAVA‏ على حقها 
سنة ۱۹۱۸ حتی الآن . 


هذه السنة ۱۹۱۸ - ختمت الحرب ALUN‏ الأولى » وخرجت فیها 





بن شركائها فى النصر على الرضا عن 
لا عجب أن اعتقدت انجلترة عند ختام الحرب العظمى آنها قد 
أن لها أن تطمتن الى الحقوق التى قررتها لنفسها فى سنة 1414 ؛ وكانت 
تلك الحقوق تتلخص فيما كان للخديو ‏ وقد عزلته ‏ وما كان GLY‏ 


العمثانية وقد محت سيادتها 


نظير رضاها عن 








لقت عليه اسم حقو ق استعماتهاىمدى 





ثلاثين سنة من احتلال ع 


OL‏ وکانآخرماتوهمته 





أن بنهض الشعب الصری دارة وان الميراث ميراثه . بل 





انها عجبت حينما قال زعماؤه لوكيلها فی 





تتحدث اليكم فى 





مر الدار وفى آمر الميراث فردت ردا غليظا » واعتقلت وشردت ؛ وانفجرت 
الثورة الصرية » ونالت مصر حق تقرير المصير 

وكانت الفاوضات وسیلتها لتحقيق أمانيها القومية: بدأت المغاوضات فق 
الواقع ‏ يوم ۱۳ نوقمبر بمقابلة سعد زغلول باشا وعلى شعراوى باشا 
وعبد العزيز فهمى بك للسير رجينالد ونجت Lite‏ بدأوا الحديث مع 


ممثل انجلترة فى مستقبل البلاد » وان كان الاصطلاح قد جرى على جمل 





لفصل الأول من فصولها محادثات الوفد المصرى مع لجنة ملثر فى لندرة 
فى سنة ۱۹۲۰ . واتتهت فصولها فى سنة ۱۹۳5 » بابرام معاهدة التحالف 
المصرية الانجليزية . وتلتها سنوات الحرب العالمية الثانيةالتىقلبت الأوضاع 
العالمية LT,‏ على عقب . 

وحاولت مصر بعد انتهاء الحرب أن تقنم الحكومةالانجليزيةبأنالزمان 
قد تغير وأن معاهدة ۱۹۳۲ أصبحت لا تصلح آساسا للعلاقة بين الأمتين * 
وطال " 





والرد ؛ فلم يكن بد من آن تتخذ مصر الاجراء الحاسم الذ 


























whan‏ فى سنة ۱۹۵۱ ء Lae‏ آلنت‌الماهدة والاتفاقية الخاصة بالسودان 


بسح اتخاذه # هی كذلك ان اعتبرناها وسيلة لتحقيق غايات » وأن الغاية 


هى المتحكمة طول الوقت . ان لم تنس ذلك فلنا أن نستخدم الهاو 


أن الأوضاع والاتجاهات التى اتخذتها الحياة المصرية فى عصرنا » تأثرت كل 
التأثر بعامل أساسى واحد هو استعمال حقها فى تقر 
المفاوضة أداته ؛ فان الحياة السياسية المصربة على الأقل ‏ 
المغاوضات ف آدوارها المتتالية » فالتمهيد لها a‏ ففشاهاآو 
وائك خلق الأدوات السياسية على وجه معين 
انجاهات معيئة» فها هو وسكي ته تس للا 
ذلك سبیلا » وأساس وجوده التوکیل الشعبی 
ا الشعبية 
حرار الدستوريين على A‏ اجیاز البلاد aL,‏ من مراحل 
لتى تبدآبتصریح۲۸فبرایر وبوضع قواعدالنظام النيابى؛ 
ثر أزمات فى تاريخ الحباة النيابية آوف 
تاريخ الأحزاب الأصلية ٠‏ هذا عن الأدوات » فاذا ss!‏ الى نطاق التفكير 
السياسى أدركنا يفا عظم آثر المفاوضات ء اذ لم ببق لسان فى مصر الا ويدو 
حديثه عما يجرى فى العالم من أحداث وعما يكون لها أولايكون منتاثير 
فى مستقبل القضية الوطنية > وجرى على كل لسان کلام قيما هی الحماية 
وما السيادة وما التحفظات ٠‏ والكفاح بين 
والأحزاب - الذى يملا" تاريخ مصر - يتصل كل الاتصال بتاريخ 
المفاوضات ؛ وهاهى ذى مذكرات الدكتور هيكل باشا فى السياسة المصرية 
آلیست ف التهاية تفسيرا ۳ الوزارات متصلا كل هذا 
بقصة الفاوضات ۶ 















وأما Sle pled,‏ هذه المكانة فى تاريخ مصر » فما هو الموقف الذى 
نبغى للمؤلف أن وتخذه منها ۶ انه حینما نعرض 


















لاختلاف المصريين كل هذا الاختلاف ؛ و سهل 


ما حدث - أن ما اختلفوا عليه كان 





الاغتيال السياسى » فلم يسلم حتى سعد زغ 


حياته » وذهب ضحية الجريمة السياسية حسن عبدالراز 


لول من محاولة الاعتداء على 





وأحمد ماهر ومحمود فهمى النقراشى 6 وهم جميعا من آطهر المصريين ذمة 
اخلاصا . از 





وأصدقهم وطنية 





ن النظر الصحيح لنصوص الشروعاث 
بينها ٤‏ فكيف تمسر ما آثارته بيننا من خصومة 7 شسر 








المورخ غير نظرة الرجل يعيش فى غمرة الأحداث وفى حمى 
خصومنا الانجليز اشتهروا بالخبث والدهاء ؛ فلا بد من تحليل 





الحروف حرفا حرفا ء فقد يكون اللفظ دسيسة وقد 
یکمن ف Gall‏ لم . هذا الى اقتران أدواز المفاوضات بأزمات فالحياة 
GIL‏ اختلفت فى اثنائها وجهات النظر ۶ وقد یکون لكل وجمة منها 
ما يبرزها أو ما ek‏ ولكنها ادت جميعها الى خلق جو سیابی مضطرب 22 ۴ 
من آثاره المبالغة فى سوء الظن 
















والرجال قى العمل السیاسی 





اون من US‏ واحدة ؛ وقد يحاولون 





أن بسیروا فى خط واحد وبسرعة واحدة » ولكنهم يجدون أتفسهم بعد 
قليل على مسافات متفاوتة من LS‏ البدء وف اتجاهات منحرفة عن الاتجاه 


الأصلى ومنها ما قد يكون مضادا له . وکل واحد منهم يعتق دأ نههوا. 

















وحده للفكرة الأصلية » وآن eaten‏ انحرف أو اتفصل أو انشق = 
ولا برجم ذلك للوهن أو ضعف العقيدة أو ملل الکفاح آو ایثار السلامة » 





وقصة الرجال فى تاريخ الفاوضات الصرية تکسب الوضوع متعة آی 
واحد منهم عناصر القوة 
ان تذکر أسماء بعض من 


متعة » فلکل منهم شخصيته وصناته » وق كل 
وعناصر الضعف لا شارك غيره فبها ٠‏ ويكفى 
صبحوا منهم فى ذمة التاریخ للستدل على ما فى هذه الناحية من الو ضوع 
من ثروة للمترجم : اللك فاد » سعد زغلول » حسين رشندی + عدلىيكن» 
عبد الخالق م 
فهمى الثقر 


















» اسماعيل صدقى » محمد محمود » احمد ماهر > محمود 








عبد العزيز فهمی » وغيرهم ۰ 
هؤلاء الرجال کانوا من طراز لم تعرفه مصر قبل حقبة المفاوضات :فان 
هذه الحقبة خلقت رجال السياسة و خلقت الأمة الشتغلة بالسياسة » وقد 
ولکنها عرفتها شعورا ولم‌تعرفهاعملا 
وربما كان ذلك الأثر أهم ما خلفته فینا حقبة الفاوضات . ققدتجمع فى مصر 
aie‏ 
ما یمائله فى قرن أو قرون من الزمان . وب یحنل Goll‏ رر ی الزمن 
القصير ما بحمل‌النبات ينمو فى ظروف مصطنعة من العلامات» الخصائص. 
.يكن لمصر حيلة فیما حصل ؛ وهاهی ذى قد کسبت الاهتمام بالسائل 
العامة فعلیها أن تکسب تنظيم الاشتغال بالسياسة والعناية بالتر 


عرفت مصر السياسة فى كل العصو 





غيرها من الأمم 





عاما من ذخيرة العمل السياسى ما تجمع لدى 

















الوطنية . 
ولهذا لا نجارى من ذهب الى أن عثف الحياة السياسية فى حقبة 
المفاوضات کان شرا ۰ آلا ترى أن كل خلق - فى عالم الطبيعة وف عالم 













الأفکار - لا بد أن يصحبه آلم واسراف 3 كما آنا لا نجاری من قسم حقبة 


المفاوضات الى آدوا وسم الا وملا كاك ااه اس اللاحقة 
بات الصالح والمنافع . حقا ان الك ة ام 
¢ 
مناظر رائعة من التفانى gall‏ لا تشوبة شائية مابولکن اساد یلار ن 


الثو 
ور الأولى من 


من يننظر من الأمم أن تعيش أبدا على هذا النحو » كما أن الساذجمنهم من 
یفن أن عودة الحياة لمجراها فاد وانهبار . فعودة التلميذ ندرسه‌وامتحانه 
والموظف لمكتبه Os‏ والصانع والتاجر کل ال منهم لكسب فوته pile‏ 
الطبيعى؛واذاماقا Lote gad flame Lda tty ble ee‏ 
فى سعر قطنه ورواج تجارتهفلا لومولاتثريب . ان الفساد هو فساد الخلق 
السياسى : الاتجار بالمبادىء واستفلال النيابة وما الى ذلك ؛ ولم يختص 
پذلك دور دون دور من أدوار الكفاح الوطنى . 


وعلى أى أساس نرتب هذه الأدوار 7 نرتبها زمنيا ومن حيث خصائصها 
على الوجه الآتى : أول الأدوار مفاوضات الوفد المصرى مع لجلة ملتر » 


وقد أسفرت عن مشروعات ثلاثة : مشروع مصرى قدمه الوفد » ومشروع 
انجلیزی قدمته اللجنة ‏ ومشروع لم يتم عليه التراضی تما ولکن قبل 
الوفد الصری » الأمة فيه ٠‏ وهذا الدور آساسی فى تاريخ 


ففى ثنايا الباحثات والشروعات نری ما تمسك به بو 
وما تمسك به أو رفضه الانجليز » كما نری ما يسكن للفريقين قبوله ولكن 
تحت bts‏ ظروف قاهرة ؛ وهذا بالضبط يلخص الوضوع كله حتى توقيع 
المعاهدة فى سنة ۱۹۳5 . 
يلى هذا المفاوضات بين الوفد الرسمى الصری برآسه عدلى باشا يكن 
وممثلى الحكومة الانجليزية وعلى رأسهم all‏ کرزون اه 
فهى مغاوضاتحكومية/ 8 ve‏ 2 
یا تیش TGS‏ کات و لسري و 
کرزون آحب أن يستغل مابین 
سعد وعدلی » وما قدر أن یکون فى تفس عدلی من آثر الخصومة العتيفة 








عدلى وقف موقفه‌الشهور» 
لته من رياسة الوزارة . 

وعلىهذا النحو؛حدثتمفاوضاتغير رسمية ومفاوضات رسمية لم‌تنته 

كما 

دلت الانجلیز على آن الوقت لم يحن بعد لاد ose‏ فمن ES Meas‏ 

على يد مصطفی كمال معاهدة الصلح التى أملاها الحلفاء على حكومة 

ELL‏ » أى أن حكومة الثورة التركية لم تعترف بعد بأى تخل عن حقوق 

ملكية لا تستمد وجودها مما آنشاه الانجليز ففسنة14؟1 وعلى هيئة 

نيابية مصرية وفقا لأحكام دستور يوضع . ولا يسكن أن يتم ذلك الابالغاء 

الحماية وبابقاء الحالة الراهنة بالنسبة شون معينة لحين الاتفاق عليها بين 

الحکومتین . وهذه سياسة تصریح ۲۸ فبرایر الشهورءوقدسبتتهامحادثات 

عبدالخالق ثروت باشا واللورد اللنبی الندوب السامی؛ فهذا دور ثرون 


واللنبى . والتصریح عامل آسامی AT‏ فى تاريخ حقبة المفاوضات . 


ويصحب سياسة تصریح ۲۸ فبراير محاولة ابعاد سعد زغلول والفكرة 
النى بمثلها ( أى ال وكالة الطلقة عن الأمة ) عن السياسة المصرية بتهدیده 
آولا ثم بنفيه هو وفریق من کبار معاونيه عن وطنه . وفى هذه الأثناء تم 
وضع الدستور و لاحداث ات وانتمی الامر بالاستعداد 
للاتتخابات ورفع الأحكام العسكرية انشاء النظام الصری فى غيبة 
ی زغم سیانی » آی المل 
طبقا للدستور وبموجب الأدوات الدستورية . فعاد سعد زغاولو ال نصرا 
مبينا فى معركة الاتتخابات ء وألف وزارته الأولى والأخيرة ۰ وتصادف فى 
نفس الوقت أن استولی حزب العمال على آزمة الحکم فى انجلترةلاول‌مرة ٠‏ 
وظن الناس أن الظروف مواتية لتسوية ما بين انجلتر: 
فسادیء السال تحمل على الاعتقاد بأن معالجتهم للشئون الدولية 
للاعتراف بحقوق الغير من معالجة الأحزاب الأخرى لتلك الشئون » 





حزيهم يمثل طبقات وطوائف من الشمب الانجليزى لم تناصل فيها تقاليد 
العسكرية والامبراطورية . هذا من جهة » ومن جهة أخرى فالحكومة التى 
يرأسها سعدزغلول حكومةقوية تستند الى تأبيدشعبىتام والى ثقة تكاد 
تکون اجماعية من SE‏ مجلی البرلا 
تسیر بالمفاوضات الى مدى لا تستطيعه الحكومة الضعيفة » هذا الى مابين 
الرجلين » سعد زغلول ورمزى ماكدونائد رئيس الوزارة الانجليزية » من 
ود وصداقة . 

ولم بحدث شیء مما توقع الناس ؛ فكانت الفترة القصيرة التى دامتها 
الوزارتان فترة يغلب عليها الجفاء » ولا اجتمع الرئیسان قرر كل منهما PW‏ 
وجهمة نظره فیما بجب أن يكون عليه الأمر بين مصر وانجلترة ؛ واتفض 
الاجتماع على ذلك . ويرجع ذلك لظروف خاصة بالوزارتين سنشرحها فى 
موضعها . 

واتنهزت الحكومة الانجليزية فرصة JS‏ حاكم السودان وسردار 
الجيش المصرى فى القاهرة لاقصاء وزارة الشعب عن الحکم والتمهيد لفصل 
السودان عن مصر والتحكم فى شئون مصر الداخلية باسم التحفظات 
الواردة فى تصريح ۲۸ فبرایر ‏ ثم عادت لمصر حياتها النيابية الطبيعية 
وقامت فيها حكومة ائتلافية رأسها آولا Jac‏ باشا ثم ثروت باشا وأيدها 
سعد باشا زغلول وقد اتتخب لمجلس النواب . وق هذه الفترة Vas‏ 

ضات — لم تكن فى الغالب متوقعة - بين ثروت باشا والسير آوستن 
تشامبرلينا وزير خارجية انجلترة . وتمتاز هذه المفاوضات بتعرضها 
للتفصيلات وبمواجهة كل الصعوبات وبدقة المباحث المتصلةبموضوعاتها » 
فهى — وان رفضتها الوزارة الائتلافية والوفد الصری ويرأسه مصطفى 
النحاس EL‏ بعد انتقال سعد لجواره به تکو"ن بمحاضرها ومذكراتها 
مادة طيبة للمباحثات اللاحقة 

ومن عدم الادة نت المتترحات' التى اهق علها محمد مود افا 
رئيس الوزارة الصرية والستر آرثر هندرسون وزير الخارجية فى وزارة 


۸ 





ترص القترحات على البر لان الصری » وبدات 
بين وغد رسمى مصری يرأسه مصطفى النحاس باشا 
رئيس الوزارة وهيئة برآسها المستر هندرسون لم تنته باتفاق » ولكنما 
كانت الأساس الذى طالبت الجبهة الوطنية المصرية فى سنة ۱۹۳5 باتخاذه 
لمغاوضات ذلك العام الوصول الى اتفاق هو المعاهدة 
اجتمع لهذه الفاوضات من الظروف الداخلية 

والخارجية ما بلغ بها تلك النتيجة 


وقصة المفاوضات لا تنتهى بعقد المعاهدة » فجوهر الوضوع هو 
العلاقات بين الدولتين » والتحالف بينهما على النحو الواردفالمعاهدةلايتفق 
مع ظروف العالم بعد الحرب العالية الثانية ونصيب مصر فى شنون هذا 
العالم + وهذا ما ينبغى شرحه فيما بعد ۰ 

ولغل القارىء قد لاحظ فى هذا العرض السريع لأدوار المناوضات 
انصالها الوثيق بكل ما مر على البلاد من أحداث فى ثلاثين سنة حافلة»ومن 
هذه الأحداث ما بزال يكتنفه الغموض » كما أن منها ما يحتمل اختلاف 
الحكم أو التقدير أو الرأى . وبعد ء فالمادة التاريخية للمفاوضات ‏ سواء 
ما تعلق منها بالوقائع والحقائق وما تعلق منها بالتأويل والرأی - متفرقة 
كل التفرق . متفرقة فى المجموعات الرسمية التى أصدرتها الحكومتان 
المصرية والانجليزية » أو مجموعات الكتب الملونة من بيضاء وخضراء 
وزرقاء ؛ وتحتوى أحيانا بالاضافة للوثائق على محاضر الجلسات » وف 
أعلم لم تنشر المحاضر التعلقة بالفاوضات التى آدت للمعاهدة ؛ متفرقة 
فى السجلات البرلانية المصرية والانجليزية ؛ متفرقة فى الصحف والمجلات 
وفى كتب التراجم والذکرات » وفى الدراسات التار 


LT‏ مادة المجموعات الرسمية فأمرها واضح وقيمتها ظاهرة ؛ ولكنها 
لا تکفی المورخ » اذ لا بد من أشياء آخری تکسب المادة الرسمية ان لم يكن 
الحياة فعلى الأقل التعليل والشرح 
المؤرخ على شرط الحذر والاحتياط . وا 





قساق . اذ الواقع‌آن حياةالأحز اب تتعرض 


يارات واتجاهات لا تکون دائما على حال واحدة من IBY!‏ 
مذکرات الدکتور هیکل باشا ترفع اللثام be By‏ كان بجری فى حزبه » 
وتشير الى ماکان من آثر لذلك فى تحربر جريدة السياسة :صحیفةالحزب: 
كان هذا حال الصحف الحزبية فأمر الصحف الستقلة 
أصعب » والفروض أن الصحيفة المستقلة تحاول آلا تنحاز لجانب » بل 
تعمل على أن تضم بين بدى القارىء مادة الحکم الصحیح ؛ فتتحری الدقة 
فى الرواية وتبدی الرأى سليه عليها تقدیرها للمصلحة العامة بصرف النظر 
عمن يعضبه أو برضیه هذا الرأى ۰ هذا هو الفروض ؛ ولکننا لا نجد هذا 
الاستقلال فى الواقع كثيرا ؛ وقد تکون الصحيفة « الستقلة » حقيقة 
غير خاضعة « BU‏ » الحکومة ( قومية أو اجنبية ) أو حزب من الأحزاب ؛ 
أو المال » وتكنها ‏ حتىفىهذهالحالةلابد لهامن 
مراعاة ما يحب الناس فى مجموعهم وما يكرهون ؛ وقد تكون الصحافة 
الحزبية فى الغالب al‏ للمؤرخ من الصحافة المسماة بالمستقلة » اذ هو مم 
الأولى أقدر على ضبط الموقف منه مع الثانية . ونضيف الى هذه الاعثبارات 
ما تعرضت له الصحف عموما من ضيق وتضييق تحت التشريع الصری 
المتعلق بالصحافة .وهو عموما تشريع لايمتاز بالسماحة- وماكانمن 
خضوعها للرقابة فى الفترة الأولى من تاريخ الفاوضات وف فترات آخری 
وقد ذكر الأستاذ الرافعى بك رواتین لواقعتين مسختهما الرقابة فأصبحتا 
لا قيمة لهما الا الاستدلال على تأثير الرقابه فى المسخ والتشويه : احدی 
الروايتين لاجتماع سیاسی هام بمتزل حمد الباسل باشا خطب فيه سعد 
زغلول خطابا سياسيا هاما » ولم تشر الرواية الا لتلبيةالدعوةوتناولالشاى 
ی بعد Ct‏ الداعى على كرمه ولطفه : 
اجتماع لجمعية الاقتصاد والتشريع حاضر فيه القاضى والمستشار يرسيقال 
فى موضوع قانون جديد للعقوبات أعدته اللجنة المعروفة باسم لجنة 
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ات » وهی الاجنة التى كانت تعمل فى ظل الحماية البريطانية لتنظيم 
شئون القضاء والتشريع بما يتفق مع الحماية . وفى ذلك الاجتماع دوى 
صوت سعد زغلول Lime‏ على المحاضر UL‏ العربية معلنا أن مصر تملك 
ريعة ء وأضاف أن الحاضر آشار لاحالة السياسية » ويرد عليه Gh‏ الحماية 


ALL‏ لصدورها من جهة واحدة .مما كان له آثر هائل فى كل الأوساط 
فكيف روت الصحف ذلك ۶ قالت انه بعد محاضرة برسيفال تكلم احد 
السامعين» ولم أر آنا اشارة لماحدث ف المجلة الرسمية للجمعية « مجلة مصر 


«oll 


ومنذ أن وجدت الحياة البرلمائية فى مصر ومضابط المجلسين مصد, 
هام من مصادر تاريخ المفاوضات » قفى برلانناکما ف البرلمان الانجليزى ‏ 
توجه الأسئلة للوزراء » اما لاستيفاء بيان ؛ أو بقصد الضغط على الحكومة » 
أو لاحراجها ؛ واما لاعطاء الوزير فرصة للادلاء برای يقصد به للتاثير + 

Gilly‏ — كما فى الب "نجلیزی - يحدث الاستجواب أو مایشبهه 
لأغراض شتى ؛ آهمها ما تتوخاه المعارضة فى كفاحها مع الحكومة . ومن مواد 
التاریخ البرلمانى المناقشة العامة حول خطاب العرش أو حول مسألة منالمسائل» 
وهذه ااادة البرلانية من خير المصادر ۰ ويصح ير هنا لبعض المواقف 
البرلمائية الهامة ؛ قمنها ‏ فى البرلمان الانجلیزی — المناقشة حول عرزل 
اللورد لويد أو الاست‌فاء الذى أرغم على تقديمه ۶ والمناقشة حول الحادثات 

بن مصطفى النحاس . 

وف البرلان الصری »> الشیوخ حول معاهدة 
سنه ۱۹۳۲ 

النافع الذى 

کاتم سر سعد EL‏ زغلول وأطلق عليه اسم « آثار 

3 ل الخاص 

بعهد شعب , وطريقته فى التألیف أن بستخلص من مضابط البرلمان 

خطب الرئيس ables‏ واجاباته مضیفا اليها-ف ايجازالظروف التى قيلت 


۷" 





فا » وقد أضاف الى ذلك كله نبذا من أحاديث لسعد مع مراسلی الصحف 
وفصلا عن أصله ونسبه ونشأته . 

فأما المذكرات فلم تتأصل بعد عادة كتابتها بين رجالنا : وقد سمعنا 
عن مذكرات لبعض قادة الرآی فى مصر ء ولا ندرى من آمرها شيئا + وقد 
قرآنا فى الصحف فصولا وصفت للقراء Wh‏ مذكرات » منها ما قرأناه 

1 منه للمذكرات 

على حسب فهم الغرببين لها . وأهم مانشر حتى الآن تحت هذا الاسم هو 
بلا شك مذكرات الدكتور هيكل باشا فى السياسة المصرية . وتبدأ المذكرات 
موجزة ؛ ثم تنمو تفصيلا مع نمو الطالب الناثىء الحب للمطالعة واستقلال 
الرأى : تصحبه فى أثناء دراسته بفر جة الدكتوراءفالقانون» وتعود 
به لصر قبيل الحرب العالمية الأولى » منصرفا شيئا فشیثا للاشتغال بالشئو 
السياسية العامة ؛ ثم الانهماك فيها حتى اللحظة الحاضرة . وأسلوب المذكرات 
اشلوب الآدب الصضی المدتاز» وأدبها فا تقربر وجهة نظر الكانتٍ رفیم 
تتسم عموما بسمات التسامح والمسامحة وان كانت لا تخلو ‏ هنا وهنا 5 
من بعض ذكريات مريرة . ولكن هل هی « مذكرات » 7 هنا أيضا لا بنط 
علیها الوصف . فشرط المذكرات أن تصور الحادث عند وقوعه أ 
عندتکو بنهء و لکننی -- اذا استعدتهآو اذا بعشته بعدوقو 
أفعل ذلك متأثرا بحالتی وقت الكتابة ومتاثرا بکل ١‏ 
الحادث أو على الرای : وذلك آقرب 


فلناآن ننقلمذكراتالدكتورهيكل باشامن باب المذكرات الى باب التاريخ؛أو ان 


أردنا الدقة ‏ قلتانها بين بين - ومهما يكن» فهی مرجم هام من مراجم 
هیکل باشا لم يقل لنا کل ما نحب‌آن‌نسمم 


ومن الذکرات ننتقل للتراجم + وهنا آبضا نسجل الاسف لقلتها ؛ ان 
لم تقل لعدمها . فلا آعرف ترجمة للملك فاد أو لعدلى آو ثروت أو رشدی 
أو لمن فى طبقتهم من رجال مصر ؛ ولو كانوا انجليزا أو فرنسبين لكانت بين 


ww 





آیدینا مذكراد 
اذن بالترجمة 


ا . وهی lal‏ ترجمة جيدة Ae‏ 1 


لجلاء شخصية المترجم له على الوجه الذى اقتنع به المؤالف وا 


ترتیب المواقف التاريخية على الوجه الذى بضع الشخصية فى الوضع 
اللائق بها ء ولا يتهيب الأستاذ العقاد مواضع اختلاف الرأى بل يواجهها 
ویدی ق ما يراه . ونظرا لما كان لسعد من الأثر البين فى تاريخ مصر 
فان هذه الترجمة مرجم قيم تفيس لتاريخ الفاوضات ٠‏ ولی علیها ملاحظتا 

الملاحظة الأولى خاصة Ly‏ ذهب اليه الأستاذ العقاد من التمييز بين القادة 
- وخصوصا بين سعد وعدلى - على آساس الأصل الفلاحى والأصل 
الثرکی . وأنا آدرك تماما اختلافا بين طبيعتى الرجلين يبدأ جليا عندما رشح 
سعد نفسه نائبا عن الشعب فى الجمعية التشريعية وينمو نموا سريعا علد 
تاليف الوفد المصرى موكلا منالشعب :ووصل لقمته حينما حقق سعدفكرة 
الزعامة الشعبية تواجه كل السلطات نود حركة الاستقلال . ولكن هل 
oS,‏ لتفسيرها أن نرجع كل شىء للاصل الفلاحى والأصل SA‏ 7 فالواقع 
أن سعدا وعدلى ورشدى يتتمون جميعا لنفس الطبقة الاجتماعية التىكانت 
تنولى وظائف الحكم والادارة من أيام انشاء محمد على للمدارس ؛ حقيقة 


غير مصرية لظرف خاص هو أن 


أبناءهم كانوا Sale‏ « جاهزة » تحت ید ولى الأمر ؛ ولكن شيئا 
فشا N‏ أبناء الريف وأبناء الحضر دخولا ف الطبقة : من 
أمثال على مبارك ومصطفى رياض وبطرس غالى ومن اليهم . وف الحركة 
العرابية لم نشهد انقساما فى الوقف على آساس الأصل ؛ فبجانب عرابى 
الفلاح الأصل نجد محمود سامى البارودى غير المصرى الأصل وهكذا . 
وما قيل عن عسف الحاكم التركى ف الريف الصری Ve‏ يرجع بالذات 

نما یرجم لطريقة کل من ولی متصبا ف تلك ال aoe‏ 





أشد على أبناء جنسهم من الترك القدماء . فسعد فيما أرى من طبقة عدلى 
الاجتماعية » تولى القضاء والوزارة وأصهر الى رئيس الوزارة غير الصری 
الأصل . ولكن كان لسعد من ذاتيته ومن ظروف خارجية ما جعله بتجه نحو 
العمل السياسى غير الحكومى ء على خلاف أبناء طبقة الحكام والوزراء التى 
اتنمى اليها ء LT‏ الذاتية فعلمها عند الله » وما نقرره العلم فى شآنها حتى SM‏ 
لایزال فروضاوتخمینا؛ وأماالظروف الخارجية فهى- أولا- آنه من بیت‌موسر 
ومن يتكون منها ومن مثیلاتها - ابتداءمی آواخرآیاماسماعیل- 
طبقة اجتماعية جديدة د eke‏ ی آهامناما كان للخاصة 
الأرستقراطية الحاكمة ء وهی ثانيا طلبه العلم بالا 
تأیده للحركة القومية ۽ اشتغاله بالصحافة والمحاماة » 
حكومى ٠‏ فاتجه- بناءعلىهذهااظروفمجتمعقتحو العمل السياسى غير 
الحكومى حينما آثر العضوية فى الجمعية التشريعية منتخبا عن الشعب على 
أن يبقى « وزيرا سابقا » ینتظر الدعوة لکرسی الوزارة ؛ كما كان يفيل 
الوزراء السابقون . آما الملاحظة الثائية ء فهى على بحث الأستاذ العقاد فيما 


أطلق عليه اسم « الطبيعة المصرية » 


جمة لسعد زغلول . 


ننتقل أخيرا للدراسة الا 
الأستاذ عبد الرحمن الرافعی بك 


حلقات التاريخ الصری منذ الاحتلال ١‏ 
وفقه الله لاتمام هذه المهمة القومية » فنشر آخيرا كتابه « الثورة المصرية 4 


وكتابه « فى أعقاب الثورة المصرية » » وقد وصل به IV‏ العاهدة فى وفمیر 


الاضی ( 1561 ) الأستاذ الرافعى بك آ الحوادث زمتيا 


ينبت الوثائق الهامة» وأن يعلق على كل شیء al ple‏ + وحقق بذلك للمصريين 





طريفة الرافعی بك ف الحكم هى تسجيل الحسنات والسيئات لارجل ؛ أو 
للوزاره ؛ والطريقة ‏ طريقة الميزان ذى الكفتين ‏ فى ظاهرها تحمل 
سمات الحساب العادل: ولكن العدالة فى الحكم التاريخى لا تنحقق على 


هذا الوجه السهل » ولا تتم الا بالتقدير العام لسياسة أو لموقف ۰ 


وماذکرناه منشور باللغة العربية ‏ وينبثى آلا نهمل مانشر بغيرها . آما المادة 
الانجليزية ؛ فهى أيضا مجموعات وثائق وسجلات برلمانية وأخبار وتعليقات 
صحفية ومذكرات ؛ فلا ترتع المادة عندهم لما ارتفعت اليه عندنا فى الخطب 
والفالات» ثم هى -عندالانجليز- مسألة ف السياء.ة الخارجية؛ فالكلام فيها 
عندهم ؛ مهما اختلف ومهما تنوع ؛ يصدر عن وحى واحد ویضرب على نغمة 
واحدة . ولكن لابأس من أن نشير «الجود» عن «مصر والجيش» 
بوعه الانجلیز فى مصر فى أثناء الحرب العالمية الأولى : والى التحقيق 
الصحفى الذى قام به مراسل التیمس « تشيرول » عن آسباب الثورة المصرية» 
والى کتاب القاضى الأمريكى«برتتون»عن المحاكم المختلطة ؛ وبه فصول عن 


لکن الكتاب نشر فى ۱۹۳۰ قبل 


والغاء الامتيازات » والى كتاب اللورد لويد 





+ وأهم الوثائق 


ولم آر فيما نشر بغير اللغة الانجليزية شيئا قيما » اللهم الا مذكرات 
النائب العمومى لدى المحاكم المختلطة « فاندن بوش»(وهوبلجیکی‌الجنس)» 
وف مذكراته فصل عن احتكام الملك فاد وسعد زغلول باشا اليه فى مسالل 
تنصل بتطبیق الدستور المصرى . وكان ذلك على اعتبار أن واضعى الدستور 
المصرى اعتمدوا على نصوص الدستور البلجيكى . وقد اطلعت فى آثناء 
اعداد هذه المصول على کتاب «مارسيل CAS‏ وعنوانه «تطور مصر» 
( :۱۹۵۰-۱۹۲ ) باللغة الفرنسية ٤‏ وهو بحث جدى ولکننی لم آستخدمه . 


وبهذا نختتم هذا الفصل التمهيدى عن الفاوضات المصرية البريطائية فى 


تاريخ مصر الحديث » وق الفصول التالية تتقل للتفصیل . 





نان 
سوت المرة نینس 


ومقدمات ارب اعالیه الاول 


« الاحتلال » س وشد احتلالا عسكريا د اليه تصرف ائجلیزی 
فى ادارة شئون مصر ء واستخدام انجلیزی لرکز مصر لأغراض السیاسة 
الانجليزية ‏ وقد LST‏ فیما بين مصر وانجلترة علاقة خاصة بدأت نذ 


سنة ۱۸۸۲ وتطورت الى ما أصبحت عليه الآن . 


بدا على اثر تدخل دولی » ثم اتفرد بذاته واستخدم قدرا من القوة 
العسكرية لمحو القاومة الصرية » ولم بحتج بعد ذلك الا للاحتفاظ بها رمزا 
أو وسبلة بلجا اليها عند اللزوم جمل جل اعتماده للبقاء على الابهام الذی 
أحاط نفسه به » هذا الابهام الذى منع آعداء الاحتلال من أن يجمعوا آمرهم 
ضده . نقم كل عدو منهم على الاحتلال ما تقم ٤‏ ولكنهم لم يستطيعوا أن 
يتحدوا فى جبهة واحدة مناوئة له . اذ لم يرض واحد منهم بما بحل محل 
الاحتلال » أو على الأقل كان يخعى الواحد منهم آن ما يحل محل الاحتلال 
قد يكون شراعليه من الاحتلال تفسه 

وان سألت : كيف استطاع الاحتلال ذلك 7 قلت : ببقائه مبهما . وكيف 
بقى مبهما 3 بتجنب الصيغ » بعدم الاستعجال ؛ بتغلیب الجوهر على العرض » 
وأخيرا ‏ ولیس آخرا ‏ بأن الرجل الذى فهم الاحتلال على هذا النحو 


نی الا 
آعنی کرومر ۰ ولم يكن اتتصار کرومر فى الیدان 
فى جعل تشکیله للاحتلال على الوجه الذى فعل أمرا 


ثم شكله هذا التشسكيل ووجهه هذا التوجيه » بقى الآمر فى يده زهاء 
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لا يفهم الشعب الانجليزى والوزارات الانجليزية المتعاقبة سواه » وذلك 


. الحاضرة‎ al 


بدا الاحتلال باستغلال ما بين الخديو توفیق والحركة العرابية » فا 
الخديو واتخذ منه ومن حكومته آلة تتفيذ » وسحق العرابيين ولكنه ناب 
عنهم ف تنفيذ بعض be‏ يريدون + ما هو هذا البعض قرا الحا در 


عن القانون : عسفه بالفعفاء : اختلال Sl pall‏ 
والأصحاب على غير الأقارب والأصحاب ۰ chins‏ كلها أشياء يستطيعها 
الاحتلال د 


يهمه ؛ اذ اتفرد بشئون مصر ووجب عليه أن يفى بحقوق الدائنين ؛ والاتعرض 
لعداوتهم ومقاومتهم . وهذا الضيط شامل للمرافق : الضرالب » العاملات 
موارد الرى ؛ الأمن 

وهذا كله بقدر وبمقدار ؛ بمقدار یمنم ولا بطمع . فاذا أذل الكبار فائه 

یمنم أذاهم ولكن لا يطمع الشعب ف الحكومة النيابية الحقيقية » واذا أرضى 

الضعفاء فعلى شرط أن يقنعوا أو يكتفوا بما آتاهم . واذا ارضى الدول 
فبشرط أن تقنع بتحقيق مصالحها الأساسية وألا تارك انجلترة فينا 

استأثرت به من استخدامها لمصر فى شئونها الامبراطورية والخارجية ؛ واذا 

عن الهيئات الادارية الدولية وأن يقبلوا منه 

لوطنية .واذا ما استخلص 

» التدخل القنصلى فبشرط آن لا يطمعوا 


الأجنبية » واذا ما ضبط الوارد 
من الأجائب أن التقدم 


لصر ؛ أساسه آلا قلب للأوضاع 
ia - 2‏ 


ن نوع ob‏ مصائع الغزل 


تستورد مصنوعات مختلفة » فلا محل للصناعة تثير 


بات قان ele‏ كد مجتمعا 








سياسة الباب الفتوح » 
يستثمروا مالا فلهم هذا + هم 

نج أجنبى ob‏ انجلترة تيد مالیا من 
E E‏ آرنی فى التعريفة الجمركية ما فيد تفضيلا للتجارة 
۽ واذا ما oe‏ أصحاب صناعة وطنية بحماية أو تشجيع نال 

التشجيع ۰ 


ودعوات الاصلاح الدينية والاجتماعية بقف فيها تفس الموقف + برضیه 


منها ما يتفق مع روحه ومشربه . فالتى تدعو لاستتكار الخرافة والبدعة 


والعادة الستهجنة ولا تتعارض مع الأنظمة المالية والاجتماعية السائدة 
أو تحض على ضبط ۱ الأوقاف والقضاء ا لشرعى تنال استحسانه وتشجيعه مع 
الاحثياط ؛ فاذا ما جمحت الدعوة ومست الأصول والقواعد فاثارت الأفكار 
كف يده عن التشجيع مع الاحتياط أيضا ء اذهو بری أن الهيئات والجماعات 
الوطنية التى يهمها بقاء القديم على قدمه كفيلة وحدها با تحارب التجديد » 
ولا يتدخل هنا الا لوضعها عند حدها اذا ما أمعنت فى تعقب أعدائها . 
وسياسته فى التعليم تجرى على هذا النحو : فقد رسم للبلاد وظيفة فى 
هذه Lill‏ » وأداؤها هذه الوظيفة يقتضى منها منهجا معينا فى التعليم » 
أساسه أوليات القراءة والكتابة للشعب وتعليم متوسط ( وان جرى فى 
المدارس الابتدائية والثانوية والعالية ) لعدد محدد بالضبط من آبنائه 
aes‏ ذلك ۰ فهناك أولا تفقة التوسع وهناك ثمائيا ألا 
فانجلترة يسرها أن تقدم لمصر الطبقة العليا من الفتيين » فاذا ما قيل انه لا بد 
ان تكتمل الشخصية المصر Bers Seah‏ 
وما الداعى لذلك والانجليز يريحونهم من عناء ACE‏ وشقاء ذوى العقول 3 
وهكذا يجد كل ف الاحتلال ما يكرهه فيه . ولكن يجد كل فيه آیضا 
ما يرضيه بعض الرضا = وهو ف قت مبهم لانفصح عن نواياه 
ولا عن مآله » فلا تجتمع ضده كلمة . 


فهذه الدولة العثمانية صاحبة السادة على مصر + 





: لم بقطموا عن السلطان حقا 
كان ينعم به » قهم معتر ن بسيادته » مودون لخزنته (آو على الأقل لدائنيه) 
وقاضى مصر عثمانى مقلد من قاه » ومندوب SUL‏ أو قوميسيره موضع 
التجلة والاكرام ويراه أهل القاهرة بأعينهم وحوله حرسه . 
ان الانجليز لم يقطعوا ما بين مصر وتركيا ؛ كبا فعلت فرنسا حينما 
استوات على الجزائر أو Lee‏ بسطت حمانتها على تونس » فماذا يفعل 
السلطان ۶ الاحتلال شر بلا شلك . ولكن اذاما زال هذا الشر 
السلطان آلا يفقد ما سمح له به الاحتلال 7 قد تقل كله للمصر 
JES‏ كل شىء لدولة gl‏ أوربية ؛ فماذا اذا کیا للعمل على تغيير 
الحالة ؛ والانجليز أتفسهم لا يبدو منهم آنهم يعتزمون اجراء آى تغيير 7 
والدول الأؤربية 0S‏ مركز انجلترة فى مصر » ولكن انجلترة لم 
تشتط فى استغلال هذا ال ركز ضد مصالحهم . حقيقة حالت بينهم والأقاليم 
السودانية فى وادى النيل باسم حقوق مصر » ولكنها فى نفس الوقف 


وهبتهم الأقاليم المصرية على البحر الأحمر والمحيط الهندى ۰ وقد يكول 
من مصاحة الدول الآ أن تشجع الحركة الوطنية المصرية بعض ال 3 
حتى لايطمئن الانجليز كل الاطمئنان لسلامة مركزهم : ولكن ما مصلحة 
الدول فى استغلال مصر ء آلا يفتح ذلك آعين الأمم الأخرى المغلوبة على 


أمرها ۶ الیست الدول وانجلترة سواء فى هذا 7 وفوق هذا فالانجلیز لم 


وا تغرا ؛ قاب الأمل مفتوح . 
اواو وت اه سای منت 


والحالیات الأجنبية ق مصر تعلم تمام العلم أن قيام الحكومة الستقا 

ف‌مصر معناه‌حتما - ان Mole‏ ال نظام الامتیازات العتيقءفبقاء 
الاحتلال اذن ل دوذ لشر ‏ على أن نوايا الاحتلال نحو 
الامتيازات - أو على الأقل ما عرف عتها — كانت حقيقة تبعث على القلق » 


ولكن كرومر تفسه ظل STE‏ زوال الامتیازات سوف يصحبه ان 


oa 








ضمانات من هذا التوع ولكنها على كل حال + 
اذن فى بقاء الاحتلال مصلحة . وفضلا عن ذلك فالانجليز لم يدخلوا تغييرا 
بعد فيما هو قائم . 

وكرومر — حلىهدى ربع قرن من الزمان- يتكلم كثير اكلام رجل لايخفى 
شیا ؛ ولو آنه لم يقل شيكا : بری أن ما قطعته الحكومة الانجليزية على 
تفسها من عهود ووعود لا بد لحكومة تحترم كلمتها من أن تفى به » ولكن 
لا بد من الاطمئنان قبل ذلك الى أن مصر لا تعود للحالة التى أخرجها 
الاحتلال منها + بری أن الحكم النيابى هو توع الحكم الذى لا تستطيع 
بغيره بديلا ٤‏ ولكن لا يمكن 


بلاده ‏ وهی آم النظام التيابى — أن ترضى 


أن يتم هذا فى يوم وليلة بل AY‏ من اتقضاء وقت قبل أن يصلح الصریون له . 


بری أن نظام الامتيازات يعرقل تقدم مصرء رلكنمصر لاتستغنىعن الأجالب 
فلا بد من انشاء نظام يضمن للاجانب حقوقهم الأساسية . يرى آن الحكومة 
القومية UN‏ حق طبيعى » ولكن مركز مصر الجغرافى والتاريخى فتفی 
حرمان مصر من ذلك الحق . ولیس لصر أن تشکو من أنها ليست PES‏ 

اهلها ليسوا كسائر الناس » فالعاقل من أدرك آن مصلحته تقتفی 


كان على استعداد لأن 
بتخلی عن شكليات : الأساسيات تنحصر فى جملة واحدة : هی أن تبقى 
لانجائرة هيمنة على شئون مصر الداخلية والخارجية » وآن ينتقل لها كل 
وعلى مصر.يبقى تنظيم ذلك: كانتخطته 

بل + بل قبل كل ما تمليه الظر 
الدولة GLEN‏ والدول الأوربية قبلته فعلا > 


ولم يطلب منها أكثر من ذلك . ولم يكن يهمه أن تضم مصر للامبراطورية 





وكانت سياسته معهم ألا يغلق باب الأمل قى وجوههم . فهو معهم دائما 
فى جذب وشد » يمح ويمنع » يآمل منهم أن يقبلوا الوضع الذى قرره لمر 
ويرى أنهم ان فعلوا كان ذلك ~ 
النهاية ‏ الا بقبوله ؛ مادامت اتجلترة هى اتجلترة وما دام العالم هو العالم. 
ويرجع كرومر اذن للقوة تملى شروطها ويذعن لها من لا يستطيع لها دفعا . 
ولكن انجلترة لن تبقى أبدا انجلترة کرومر ‏ والعالم لن يبقى أبدا عالم قبل 
الحرب الأولى ؛ ومصر لن تبقى أبدا مصر التى عرفها كرومر 


ومصر التى عرفها كرومر كانت وطنا جريحا » تلقى من التدخل الأوربى 
فى أواخر oll‏ الخديو اسماعيل ما جرحه فى صميم عزته ؛ وما هوی بفقرائه 


الى حضيض الحرمان لسداد الأقساط التى صمي المرابون على أذائها كاملة » 
كما صمي «شيلوك»على رطل اللحم يقطعه من جسم «أنطونيو»: ولا وقف 
» أنزلته الدول عن عرشه بامر الدولة المشمانية صاحبة السياسة 

تمجرت الحركة العرابية وسحقتها انجلترة غدرا ومكراء 

وظهر للشعب المضرى أن صاحبالسلطان الشرعى- وهو الخديوتوفيق--وصس 
ورائه السلطنة العشانة ؛ قبلا الأمر الواقع بل وکانا على استعداد لابادة 
المصاة- كما سمياهم- لوسمح لهما أصحابالسلطة الفعلية (أى الانجلیز) + 
والانجلیز لم بسمجوا » فقد وضعوا قاعدة عدم تسکین فرق من فريق فیبقی 
اف ددع التحكم فى الجميع . وكأن ما حدث لم يكف فشبت الثورة 
المهدية فى السودان قالت اتجاترة لمر : هذا الأمر فى السودان لايخصنى» 
لكن على ألا تسى جيشك الجديد الذى ينظه 
قرش ستحق للدائنين ٠‏ ولا قضى 

ر قسرا من فلول العرابيين وبعثتهم الى 
السودان الشرقى تحت قيادة 


قالنتين بیکر » قيل pal‏ لم يبق لك الا التخلى عن السودان 





ه الناس المسائل العامة والاشتغال بالسياسة وطلبوا الى الله 


شرها وشر السياسيين ؛ وانصرفوا إلى مداواة جروحهم ۰ ثم ابتدا pall‏ 


يتنبهون ف ابان حكم الخديو الشاب عباس حلمى الثانى + وأخذ هو 
الشعب بنظر فيما حوله فاذا بالاحتلال وقد طويت الوعود بانهائه . واذا 
بالشئون الدولة المالية قد ؛ ولكن سم الاحتلال قد تفذ فى آعصاب 
الجتمم ن لا تجتمع لهم كلمة الا على أمنية | 
والاستقلال » ولکن تفرقت كلمتهم على العمل السیاسی وأمرها أهم من آمر 
الأمانى 

ذلك أن الاحتلال سلك نحوهم على غرار مسلكه نحو السلطنة 


( وهؤلاء من GE‏ عهد MONI‏ 
عن » العمل الناقع » »وهکذا ۰ 








ولم تود خشية البعض باس البعض الى دعوة سافرة للاحتلال » الهم 
الا ما كان من أمر بعض الصحضين المت ٠‏ ولا آعتقد أن مصريا لم 
یمن بزواله يوما ما » فكان الاختلاف وكانت الحيرة حول خطط العمل 
وهذا ما عبروا عنه بقولهم « اتفق المصريون على أن لا يتفقوا » » وهو 
قول سخيف ان فهم منه أن فى طبع المصريين شيئا خاصا يدفعهم نحو 
الفرقة » وحقيقى أن فهم منه أنهم لم يستطيعوا أن يجتمعوا على عم( 
واحد ضد الاحتلال . وفيما حاولنا شرحه ما يفسر لم“ لم یجتمصوا 
على ذلك . 

ولم أجد خيرا من شعر محمد حافظ ابراهيم لتصوير تلك الحيرة فى 
فهم كنه الاحتلال وق رسم خطة العبل ضده ؛ وينتهى به الأمر الى زجر 
قومه ونشر مثالبهم والقول بأنهم هم الذين جروا على أتفسهم ماهم فيه . 
قال : 
وللسياسة فينا كل آون: لون جديد وعهد ليس يحترم 
بینا ثرى جمرها تخثى ملامسه اذا به عند لس المصطلى فحم 
تصفی لأصواتنا طورا فتخدعنا . وتارة يزدهيها الكبر والصمم 
فمن ملاينة استارها خدع الى مصالبة أستارها وهم 
ماذا يريدوث 7 لا قرت عيونهم ان الكنانة لا يطوى لها علم 


وقوله فى وداع اللورد کرومر : 
AY cs‏ فك Pls‏ : أفاد ۱ آهل البلاد وأسعدا 
LY‏ فيا ل sa‏ آهل 2 


وكانت له فى المصلحين سياسة ترخص فیها تارة وتشددا 
وآخر لم يقصر على الال همه يرى أن ذاك المال لايكفلالهدى 
فلا يحمد الاثراء حتى يزيشه 2 بعلم » وخير العلم ما كان مرشدا 
ياديك : قد آزریت بالعلم والحجا ولم تبق للتعليم بالورد معهدا 
ووافیت والقطران فى ظل راية فا زلت بالسودان حتى تمردا 


Xe 








فطاح + كنا طاحت مصوع بعده  »‏ وضاعت مساعينا باطماعكم سدی 
يناديك : وليت الوزارة Lie‏ منالضم لم تسمملأصواتاصدى 
وحاولت اعطاء الغريب LIE‏ تجر علينا الويل dilly‏ سرمدا 
فياويل مصر يوم تشقى بندوة يبيت بها ذاك الغرب مسودا 
ألم يكفنا آنا Leeks LL‏ على حيلم نبلغ من الفطنة gall‏ 7 
وژاحمناق tall‏ کل ازس خبير » وکنا جاهلین ورقسدا 1 
الخ 
وقوله فى قومه : 
واذا سئلت عن BLT‏ قل لهم : . هی آمة تلهو وشعب يلعب ! 
وقوله : 
ان غشرين حجة بمد ek‏ علمتتا لكوت مهما Gales‏ 
أمة النيل اكبرت أن تمادى من رماها » وآشفقت آن‌تصادی 
ليس فيا الا كلام والا حسرة بعد حسرة تتهادى 
لاجرى النيل فى نواحيك يا صر ولا جادك الحيا حيث جادا 
أنت أنبت” ذلك النبت يا مصر فاضحی عليك شوك قتادا 


وقوله مخاطبا مصر : 


وكم غضب الناس من UB‏ الحقوق ؛ ولم 


ومذا يلوذ بقصر الأمير 2 ويدعو الى ظله الأرحب 


وهذا يلوذ بقصر السغير ویطب فى ورده ال ذب 
وهذا یصیح مع الصائحين على غير قصد ولا مارب 

وقوله فى استقبال خليفة كرومر السر الدون غور 
الى من نشت كى عنت الليالى الى العباس آم عبد الحبيد ? 
ودون حماهما قامت رجال تروعنا بأصناف الوعيد = الخ... 


Yo 

















قلت ان ديوان حافظ وكتيبه: اله 
حالة المصرى فى الفترة الا 3 
الحرب العالمية الأولى » أو بعبارة آخری ل ستة الأولى من القرن 
العشرين . وعلينا الآن أن نشرح الدعوتين اللتين وجهتا لذلك المصرى ؛ فى 
أى شیء تقابلتا »> وعلى أى شىء تضاربتا » وما مصادرهما وآثارهما . 

فالسلطة الشرعية ‏ سلطة الخديو ‏ تحض على الالتفاف حولها » وعلى 
مناوأة الغاصب الانجليزى ٠‏ والدعوة ى ظاهرها بسيطة ؛ سهلة الفهم 
تصل لقلوب العامة فى يسر » ووجدت فعلا استعدادا طيبا لتقبلها ؛ ولكن 
السلطة الشرعية تفسها تدرك آن السالة لم تكن بمذه البساطة » 
الخديوية قد لا تستغنی عن هذا الغاصب كل الاستغناء »> فهى من جمة 
ترى فيه سندا ضد مطامع السلطة العثمانية والتدخل الدولى وتری من 
جهة أخرى فيه سندا للحكم الطلق 

أدرك ذلك الخاصة من الصرین » فام يستطيعوا الوثوق كل الثقة 


بالسلطة الشرعية » وروا فى تفس الوقت فى بعض تصرفاتها فى جمع المال ۰ 
وف تأيبد الرجعية المطلقة ؛ وف استعدادها للتصاف مع الاحتلال على أن 
بطاق يدها بعض الاطلاق فيما يهما ‏ ما حملهم على التردد فى الاخلاصر 
لها قلا Ub,‏ . 


والسلطة الفمليةأى سلطة الاحتلال-استخدمت فى دعوتها ثلاث 
وال نت ۱ للأمر الواقم وآلا يتعللوا بالامل 
فى استخدام التدخل الشمانی والتدخل الأوربى aa‏ الاحتلال ۰ والثانية 
أن يشعر فريق منهم - ان لم يكن الشعب كله — باتفاق فى المصاحة 
+ فقد يعاون الاحتلال الخاصة على نيل مقدار من 
F‏ الاحتلال مصر على التخلص من بعض 
القيود الدولية على سيادتها ؛ وب‌دلك > 
الدولى » فيصبح الأمر علاقة بين مصر وانجلترة 
الستقبل بشتكل ما . DEW‏ لم يتحول شعلا 
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آمام الآملين أن يأملوا . والوسيلة الثالثة وسسلةالتفرقةبينمختلف الطبقات 
ومختلف المصالح . 
وماذا كانت استجابة المصريين للدعوتين 7 أبسط استجابة كانت 
جابة مصطفى كامل : تقوم على قاعدة خالية من كل تعقيد ومن کل 
شطارة + لمصر عدو واحد--هو الاحتلال : ولصر مقصد واحد هو bed‏ 
ما عدا ذلك فتفصيل له وقته ٠‏ الاصلاح الحكومى وغير الحكومى » 
الحكومة النيابية ؛ تسوية أمر الامتيازات ؛ السيادة العثمانية » كلها حقا 
اء ينبغى آلا تهمل » ولکنها لا ینبغی مطلقا ان تطغى على 
» الجلاء » أو تضعف من مقاومة العدو الأصلى + 
الانجليز ‏ ومصدر العقيدة أيضا بسيط كل البساطة : هو حب الوطن حبا 
خالصا ؛ لا يشوبه التفكير فى اتنفاع أو فى مصلحة » CNG‏ حملة مصطفى 
كامل اذن تستخدم ثلاث وسائل : الوسيلة الأولى : آلا باس مطلقا ؛ ألا 
الانجليز وكلام مأجوريهم بأن مركزهم فى 
مصر لا یتزعزع وان د والوسيلة الثانية : لا تتقوا مطافا 
بوعودهم ؛ ولا تركنوا الى محاولتهم تبسيط مركز البّلاد الدولى » بل 
تذرعوا بتلك العناصر الدولية والعشمانية التى یکرهها الانجلیز » ویکنی 
كرههم لها لتمسككم بها + والوسيلة الثالثة : لا تصدقوا أن الاحتلال 
یسکن أن يبطن خيرا لکم أو لبعضكم : هو يفمل ذلك ليفرق کلمشکم 
ويجعل من بعضكم أعداء البعض الآخر 


وفهم الناس ذلك» وآمن به الشعبعموما وآمن به الشباب بصفة خاصةء 


ولكن مصطفى كامل لم يستمل لدعوته تماما الخاصة من جيله ؛ وتفرق 


غريق من الخاصة بين حزب الأمة وبين حزب الاصلاح على البادیء 
الدستورية ؛ وكان لحزب الاصلاح : بالاضافة : fe‏ يدون من آنصار الر. 
خاصة ومن السوقة . 


ولا أظن آن رجال حزب الأمة » عموما ء فهموا تماما كل ما انطوت عليه 
اتجاهات الصحيفة التى كانت تنطق باسمهم : صحيفة « الجريدة » » أو 


۷۷ 





E‏ تحت القناطر — كما يقول 
الثل الفرنسى أو الانجليزى-ولكن للاستاذ الكبير فضلا عظيما » فققد 


أرتقم بایان — آو بموتقهم — من مستوى «الصالح» التى برغا 


الى مذهب يسعى للمصاحة العامة ويقدس الحرية ويحتكم للعقل وحده. 


يقنع أصدقاءه بأنهم حقيقة حزب سيا أن يكتسب لهذا 


فى stl‏ العامة التى اشتركوا فیا 
ولهذه النتيجة سببان ؛ آما السبب الأول فقلة ثقة الأعيان فىالشعب» 
بن شارکوهم الظهور بمظهر المرتفع عن العامة .ولا 
نا تلع اناي بنوع من الغريرة بين من 
الشعب المصرى أن بتحمس لحزب الأمة 

واما السب الثانى فهو بالضبط اتقسام الحزب بين الأعيان وبين التکرینه 
فبقى العنصران متفصلين ؛ مما أضعف الأثر الحق ظهور 
العنصرين حقيقة مهمة فى تطور البلاد الاجتماعى » « فاعیان » العصور 
السابقة من تاريخ الخديوية آقل شأنا- من حيث الثروة ؛ ومن حيث النفوذ» 
بن حيث الادراك للسياسة العامة منأعيان حزب الأمة .ومفكرو حزب 

الأمة أيضا كانوا Gol‏ فهما للمبادىء بية التى اقتبسوها » كما كانوا 


+ ایمانا ممن سبقهم من رجال مصر الذين اتصلوا بالحضارة الأوروبية‎ AT 


وقدقبل العنصران الاحتلال‌علی أنه. جىمع الزمان أومع تغيرا 


قم حدوث ذلك حقيقة واقعة ۽ فليو جه الاحتلالالخیر» 





ليتكف آذاه » ولینظر الى آعماله كل عمل على حدة > وليقو 4 
يستحق ۰ ee‏ الجامعة العثمانية والجامعة الدينية + على اعتبار 
١ء‏ وعلى اعتبار GE‏ أيضا وهما غير مرغوب فيه » 
و لفکرة الوم اة الصرية + Why‏ 
ث DEV, Lys‏ محتفظ يأوضاعه المؤقتة » فلتوجه الهمة 
لانشاء الحكومة النيابية » وللتخلص من عبء الدولية والامتيازات عن طريق 
التفاهم والتعاون مع ذلك الاحتا 


وآما الحزب الثانی-حزب الاصلاح على المبادىء الدستو 


وكان هذا الكيان ق حد ذاته شيا محدودا » ولكن القضايا GM‏ 
اهتم بها الشيخ على بوسف وانشاً الزید للدفاع عنها » كانت حقيقة 
ضايا مهمة » يتم بها الصريون ويتحمس و نلبعضها أوكلها. 
ولکن الشیخ لم ینجح ف » وان كان قدنجح 
فى وضع das‏ طليعة الصحف الو واسعة الا تا + فما هى تلك القضايا 1 
النعلق بالعرش » النقد القوى البارع للسياسة الانجليزية فى مصر 
والسودان ؛ العناية بالجامعة المثمانية » العناية بالشئون الاسلامية phage‏ 
كلها كنا قات قضايا تهم ال ولكنها لا ترضى الا عواطف المحافظة 
على القدیم » وهذه المحافظة لا تكفى لد حزب بالقوة الدافعة للمسل 
وان كانت تكفى للمقاومة السلبية من جانب الأفراد أو الجماعات آو 
الطبقات . فاثر حزب الاصلاح على الم 

السلبى الذى ينحصر فى اضعاف الحزبين الآخرين بعض 


وعلى هذا النحو نحاول أن نصور الحياة السياسية الصرية فى الفترة 
الأولى من ن ن 
فقد جدت 
الانجليزية » هذه الأشياء تنبعث من ذاتية retire‏ تفسه ومن الحوادث 
الدولية المؤدية الحرب العالية الأولى ؛ وستحاول بسط ذلك فى الفصل 
التالى 














Res Al 


العلاقات المصرية الا 


ة للحرب المالمية الأولى 


تغيرت طبيعة الاحتلال فى السنوات السابقة للحرب العالمية الأولى » 


م هذا التغيبر آساسی لادراك ما أحدثه الانجليز فى مصر فى أثناء تلك 


ن جادة الاعتدال 


كاد 
وكلا الخرو 


الاحتلال فى" فى تلك السنوا 
الذى نقصد اليه هو أن بعض الاتجاهات التی انطوى عليها جميعا الاحتلال 
قد تاكدت أو نت 
معناه أن الاحتلال كان العتف طارئا عليه » فطبيعته تحتمل اللين els‏ 
الغلظة » انما كانت طريقته آلا يستعمل سيغه حي یکفیه سوطة . والابهام 
ليس معناه آنه لا « ولكن معناه آنه يؤجله الى الوقت الذی 
يراه مناسبا . 
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وکرومر فى أيامه الأخيرة عنيف ومفصح 


ظهر فيها الاحتلال لكل مصرى على حقيقته الأصلية » 





یصدق بكلام مصطفى كامل : لايغرنكم من المحتلين لين الملمس فقد تغلب 
عليهم طبيعة زبانية الجحيم . ثم أفصح عن اعتقاده فى أبدية الاحتلال ‏ 
أو على الأقل آبدية المركز الخاص لانجلترة pend‏ » وأفصح عن اعتقاده 
بقصور المصريين دهرا طويلا ان لم يكن أبديا عن بلوغ مؤهلات الحكم 
النيابى » وأفصح عن اعتقاده بأن دين المصريين ‏ الاسلام ‏ يحول دون 
المشاركة فى Be‏ الحضارة الانساتية » وأفصح حینما عبر عن اعتقاده بان 
القومية الوحيدة التى يجوز لمصر أن تنالها » هی تلك القومية الى يشارك 
المصريين فيها جميع الطوائف التى تقطن وادى النيل . 

ترى ما الذى اتتهى به الى كل هذا / آهو ذلك المس الذى يصيب 
الرجل الذى يزهى بنفسه فتنقلب الأناة رعونة وطيشا ثم يلقى جزاءه 7أهو 
ذلك الخبل الذى تصوره الأساة اليونائية بتردی فيه ابن الانسان حینما 
يضع نفسه فى مقام الآلهة 1 ومهما يكن فقد خفق قلب مصر - كما قال 
قاسم أمين ‏ لدتشوای لأول مرة : وقال حافظ : 

فليت (كرومر) قد دام LS‏ يطوق بالسلاسل كل جيد 

ويتحف (مصر) آنا بعد OT‏ بمجلود ومقتو 

لنتزع هذه الأكمان Lee‏ 


اشتدت الحملة الوطنية فاراد أن ae‏ لد 
وادعى المصريون أنهم أهل لكل استقلال أن 

cc Ra ee a 
بل أن بلادهم ؛ حتى فى ظل آبدية‎ » 


وعاد لبلاده وحل محله السرالدون غورست من كبار رجال الاحتلال» 
ا يا خروج آخر عن ا 
فى الارضاء أو فى 





احية السلطةالشرعيةانحرافاشديداء 
وأطلق يد عباس الثانى قیما يحب أن تطلق فيه يده ءواغتر هذابذلك موابتد 
التتکیل برجال الحزب الوطنى » وخاصة بخليفة مصطفى كامل » محند 


لقى من الانجلیز ومن بعض بنى قومه من العذابما لمتسود 
مثله صفحة من صفحات الحركات الوطنية » والذى تلقى العذاب بتفان 
تضحية لوتبيض بمثلها صفحة من صفحات الجهاد القومى ق ای آمة. 
وسارت الحكومة الصرية ف عهد الوفاق ( كما أطلق عليه ) على خطة 
ال ذلك الجو الفاسد المسمم اضطرب الأمر بين مسلمى 
ی الوزارة بطرس غالى باشا . 
« ولم يكن من جناتها علم الله » 
ان فساد الحياة السياسية : وكان انهبار الأحزاب السياسية ووجودها 
شرط آساسی للعمل السياسى GE‏ فترة الحرب العالية 
الأولى وعقدها متفرط : وعراها محللة 


ومقدمات الحرب العثلمی - بالنسبة لصر - عامة وخاصة . آما العامة 


ای قطر اجتمع له من لروف Gall‏ والموار 
فهى ما جری على الدولة المثمانية وف الدولة المثمانية من وقت اعلان 
الدستور العثماتى ‏ وکان هذا الاعلان كان بادرة تقسیم جدید للدولة 
ومحاولة جديدة لتصفية أمرها . فلنذکر الاحداث ایجازا : ضم اللسا 
ولایتی البوسنه والهرسك بعد احتلالهما عسکریا زهاء ثلائین‌عاما ءاستقلال 
بلغاريا والجبل الأسود التام » الحربان البلقانیتان الأولىوالثانية ضد ترکیا 
وارتداد الراية العثمانية تحو القسطنطينية » غزو ابطالیا لطرابلس الفرب 
نة واجلاء hee eel‏ وعن بعض جوا لا رح وال المنوننط, 
خظاهر اذن أن الملك العمانی فى سبيل الزوال » واتخذ تالدولعدتهالذلك 


م ۳ الفاوضات re‏ 





تى » وامتدت آفاق السياسة الآلمانية 


على جمع ما بقی للدولة من الولابات والشعوب - وخاصة الولايات 


العربية - ف حكم مركزى قوامه سياسة التتريك » وحلم Jey‏ الدولة 
باسترجاع مصر > واسترجاعها ولاية خاضعة للقسطنطينية كما لم تخضع 
ابدا حتى قبل محمد على الكبير . ك أن قوة المائيا Ls‏ بتحقيق 
هذه الأحلام 


ولا نعلم بعد على وجه الدقة ماذا آعدت الحكومة الانجليزية لمواجهة 

الأحداث التوقعة فى العالم العشمانی ٤‏ وماذا قررت اتخاذه‌ی‌مصره ولکن MY‏ 

ee‏ تعبین رجل عسكرى كاللورد کتشنر لیخلف‌السرالدون‌غورست 

معتمدا لها فى مصر ء أنها توقعت أن الجانب العسكرى من خطتها سوف 
يكون له القام الأول » كما أن لنا أن تن اختيار کنشنر بالذات 
والرجل قديم الصلة بمصر وبالسودان -- آنها كانت ترمى الى عمل حاسم 

فى تسوية علاقاتها بمصر : وقد شاع فملا فى تلك الأيام آن ضم مصر 

للامبراطورية Gilly JN‏ كان أمرا قد تقرر 

سار کتشنر فى أثناء اقامته بمصر سيرته كان ذلك الأمر قد تم » 

امر مباشرة للموظفين وتحدث عن 

يكون قنصلا جنرالا مع القناصل 

ء فاصر على أن تكون مقابلته للخديو فى التشريفات وحده + 

يتململ » وعادت به الذاكرة لحادثة الحدود مع كتشنر حينما آرغم 

على الاعتذار له عن ملاحظات أبداهاً عن حالة الجيش المصرى » ولکن‌ماذا 

تحوه ونحو مصران‌حققت لهم الأيام 


BAR OLS: من‎ WS; 





السيادة العثمانية على مصر . فحیتما أغارت ايطاليا على طرابلس الغرب 
وآرادت تركيا أن تنجد الحامية العثمانية بتلك ال pb FM‏ مصررفض 


meek een 
Pa RUN eon 
۰ مثالهم‎ 

» هو الآخر — الى الأيام الأو لىمن الاحثلال‎ q 
آيام العطف على آصاب الجلالیب » وایام تنظيم نوع من رقابة‎ 
فى الناحية الأولى فى اصداره‎ dhe الرأى العام على الحكومة : ويتمثل‎ 
قانون الخمسة آفدنة » ولا تتعرض له الا بالقول بأنه ولد ميتا ؛وتثل‌عمله‎ 
اتات اانه كدر نظام الجمعية التشريعية لتحل محل مجلس‎ 

ولا يهمنا من آمر الجمعية التشريعية 
فى هذا امقام الا شی وید ها أنها تمثل فى حياة سعد زغلول مرحلة 
جديدة : تلك هى عودته للحياة العامة بعد اعتزال الوزارة عن طريقالثيابة 
عن الشعب ؛ ولم يكن العهد بالوزراء السابقين أن يفعلوا شيا الا الاقامة 
فى بيوتهم مننظرين الدعوة للعودة لدواوينهم . وقد تجلت لبعض الأعضاء 
فى اجتماعات الجمعية التشريعية ومناقشاتها ومداولاتها مواهب برلمالية 
أو استعداد سياسى ملحوظ » نذكر منهم عبد العزيز فهمی بك ( باشا ) ٠‏ 
وعبد اللطيف المكباتى أفندى (بك) . وعبد اللطيف الصوفائى بك 
واسماعيل أباظة باشا » وعلی الشمسى أفندى (باشا) » ومحمد على بك 
( محمد على علوبة باشا ) وغيرهم 

وبينما كانت الأمور تجرى على هذا المنوال اذ حدث ما كان متو 

فقامت الحرب العالمية الأولى . 





راخ 
اجات السرة الق 


المرب الاالية الأول 


a4 


قال حافظ ابراهيم يستقبل السر هنری مكماهون خليفة کتشنرق‌مصر:- 
أوضح (لمصر) الفرق ما بين السيادة والحماية 
وازل تبكر كا بای مس نمك Wey‏ 
ودع الو د انا ا مفی كانت 


« الحماية » - وشمر حافظ بدلك على غموضها - اختارتها الحكومة 
الانجليزية لتحدید علاقتها بمصر على آثر دخول الدولة العشمانية الحرب 
ضد انجلترة وحلیغتیها فرنسا والروسیا . فضاتها على الضم للامبراطورية 
بعد آن استقر الرأى عليه وأبلغوه فعلا لوكالتهم بالقاهرة . فضات الحكومة 
الانجليزية نظام الحماية لأنه نظام يتفق وسر الاختلال كما شرحناه فى 
الفصول السابقة : فهو مرن » تتفاوت معانيه ؛ ففى أقصى طرفيه سيطرة قوية 
وفى طرفه AW‏ لا يختلف كثيرا عن منطقة التفوذ السياسى » ولكنه يتضمن 
فى حالاته جمیعها- فیما الدفاع عن البلاد المحمية ومراقبة 
سیاستها الشارجية » وآما مقدار تعرضه اتون البلاد PUI Leal‏ 
ابل الندوالجرر Wet areca‏ 

واضح كل الوضوح اقتبسناه من کلام الاستاذ حاقظ رمضان باشا فى 


ry 








اتتصارها حاسما أو أن تنتصر الانيا وحليفاتها أيضا اتتصارا غير حاسم . 
وبذا يكون كلام . وبقبول الدول الغربية شريكة انجلترة وباذعانالمصريين 
للامر الواقع تستطیم انجلترة أن تنال من نظام الحماية كل ما تريد من مصر؛ 
وآن تنخذ اجراءاتها متئدة لا تحل ساعة اتتهاء الحرب الا وتكون ققد 
استعدت لتنظيم الحماية 


وضعت فى سنة ۱۹۱6 اذن الأسسر غ . واكتفى بذلك اذ ذالكموهده 
الأمر وقبل دخول تركيا الحرب ء حخويل الفوان 

الانجليزية فى مصر حقوق الحرب ؛ حظر التعامل مع الانيا » انجلترة ASU‏ 
لنفسها حق الدفاع عن اعلان الأحكام العرفية » وثائيا » وبعد دخول 
ترکیاالحرب » الناء السيادة العثمائية »> وضع مصر تحت الحماية » خله 
الخدیو عباس الثانى (وكان عباس الثانی وقت حدوث ذلك ف القسطنطينية)» 
دعوة الامير حسين کامل - آرشند آمراه بیت محمد على - لیتولی سلطنة 
مصر وقبوله ذلك . ولنحلل فى ایجاز الوثائق التعلقة بكل هذا : أولها 
قرار مجلس النظار (الوزراء ) برياسة حسين رشدى باشا القائمقام الخديوى 
بتاريخ ه أغسطس سنة 1414 بمنع التعامل مع المانيا ورعاياها » وتخويل 


القوات البريطانية الحربية والبحرية حقوق الحرب فى الأراضى والوانی» 
المصرية » واعتبار السفن GUY)‏ الراسية فى الثغور المصرية سفنا معادية 
وحجزها فى تلك الثغور . وقد بنى هذا القرار الخطير على أن وجود جيش 
الاحتلال البريطانى فى مصر يجعل القطر عرضة لهجوم أعداء انجلترة عليه » 
وعلى أن ذلك يقتضى اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لدفع خطر مثل هذا 


۳۸ 











الهجوم على البلاد وقد أشير على الحكومة الصرية أن تتخذ الاجراءات 
التى قررها مجلس النظار وآشرنا اليها . 
هذه الوثيقة لها آهستها . وتدل دلالة واضحة على أن حكومة رشدی 
باشا حددت موقفها على آساس الأمر الواقع : فالاحتلال 
pang asda oo‏ سره با لک لا قد تتخذه آلانا ضد 
Lat‏ كانوا. UIT,‏ تخويل القوات الانجليزية حقوق الحرب ؛ pl‏ لا مغر 
منم التعامل مع GUY‏ هو الآخر آمر لا يمكن اجتنابه » ثم احتاط 


مجلس النظار فقال : « آشير على الحكومة المصرية آن تتخذ كذا وكذا » . 


وق ۲ نوفمبر سنة :۱4۱ آعلن الجنرال مكسويل قائد القوات 
الانجليزية بمصر آنه آمر من قبل حکومته أن باخذ على نفسه مراقبة القطر 
الصری لکی يضمن حمایته ؛ وبناء على ذلك صار القطر الصری تحت الحکم 
العسکری . وفسر مقتضیات هذه الحالة فقال ان السلطة العسكرية لا تحل 
محل الادارة الملكية بل تعتبر تكملا لها : وان الأهلين اذا امتتعوا عن کل 
عمل تكدر السلام وعن مساعدة آعداء انجلترة واذا اتبعوا الأوامر عن 
س لهم السلطة العسكرية 6 وان ما تطلبه السلطة 

مما يملكون ALG‏ للتعويض التامءوان 


ولا all‏ ذلك ارشدی باشا أجاب بأنه نظرا OL‏ سمو الخديو الذى 


تستمد منه الحكومة سلطتها فقد قررت الوزارة الاستمرار فى مباشرة 
الأعمال تجنبا للمضار التى تلحق بالبلاد اذا تعطلت ادارتها الداخلية . 
ودخلت تركيا الحرب ضد انجلترة » فاعار ل مسرل أذ 
الدولتين فى حالة حرب من يوم ه نوفمبر » وأضاف أن انجلترة تحارب 
لفرضین » وهما الدفاع عن حقوق مصر وحریتها التى كسبها محمد على فى 
الأصل فى ميدان القتال واستمرار هذا القطر على التمتع بالسلم والرخاء 
اللذين تمتع بهما مدة الاحتلال البريطانى ثلاثين سنة . وأكد أنه بالنظر 
لما للسلطان العثمانى من BIG‏ بين مسلمى مصر فقد أخذت انجلترة على 


۳۹ 





عاتقها جميع آعباء هذه الحرب بدون أن تطلب من الصرین آية مساعدة : 
ولكنها مقابل ذلك تنتظر متهم أن يمتنعوا عن أى عمل من شسأنه عرقلة 
الحركات العسكرية أو أداء أية مساعدة للاعداء . 


ثم نشر قى ۱۸ ديسمبر 1414 أنه بالنظر لحالة الحرب مع تركيا ققد 


وضعت بلاد مصر تحت حماية انجاترة ۰ وبذلك قد زالت سيادة تركيا على 

مصر وستنخذ الحكومة الاتجليزية كل التدابير اللازمة للدفاع عن مصر 
وحماية أهلها ومصا 

ثم - ف اليوم التالى ( ۱۹ ديسمبر  )‏ آعلنت خلع الخديو عباس 

لا عداء انجلترة ؛ وأن منصبه السامى مع 

ب حنین کامل ٤‏ وانه قله ۰ 
اعمال العتمد الانجلیزی تبلیفا لاسلطان 
لنظام الحماية : جاء فيه أن الحقوق 


ترکیا وللخدیو السابق قد سقطت Lge‏ والت للك 


١ فى البلاد مدة سنى‎ glass 

وسيلة لقيام انجلترة وی 5 

البريطائية اعلانا صربحا ء وأن تكون حكومة البلاد تحت هذه الحماية بيد 

أمير من أمراء العائلة الخديوية طبقا : 

الى ذلك أن مسئولية الدفاع عن مصر تقع على عاتق دولته لته » وان الرعايا 
لهم الحق فى أن a‏ | مشمولين بالحماية الانجليزية آینماکانوا؛ 

أنه بزوال السيادة العثمانية 

حق 3 نح الر 2 نياشين ۰ ولكن الخابرات بين الحكومة 

اله‌رية ووکلاء الدول الأجنبية ستکون عن طریق الوکیل الانجلیزی 

aly‏ ولو أن من رآی الحکومة الانجليزية أن العاهدات الدولية العروفة 

بالامتيازات الأجنبية لم تعد ملائمة لتقدم البلاد ولكنها ترى فى تفس الوقت 





ل ی ۳ 
لأثورة عنها » وهذه لبد هی الدآب على الجد » 

اسطتها بل دس اس ray‏ 
اك المحكومين' ald‏ 
بمقدار ما تسمح به حالة الأمة فى الرقی السیامی . السرا 
الانجليزية ترى أن تحديد مركزها فى مصر تحديدا صريحا بدی الى سرعة 
التقدم فى سبيل الحكم الذاتى ۰ ثم اتتهى التبليغ بالكلام فى الشسنون 
الدينية : قال أولا ان الحكومة الانجليزية ستحترم عقائد المصريين 
الدينية » ثم قرر أن تحرير هذه الحكومة لصر لم يكن ناتجا عن آى عداء 
للخلافة بل كان تحريرا لها من ربقة أولئك الذين اغتصبوا السلطةالسياسية 
فى القسطنطينية » وأضاف الى ذلك أن تاريخ مصر يدل قى الواقع على OT‏ 
اخلاص المسلمين المصريين للخلافة لا علاقة له البتة بالروابط السياسية التى 
بين مصر والقسطنطينية . ثم خلص من ذلك الی‌آن‌الحکو مةالانجليزية تهتم 
بتأبيد الهيئات النظامية الاسلامية فى مصر والسير بها فى سبيل التقدم ؛ وآشار 
إن ستطلق فيها يد السلطان بعض الشىء 6 وقد عبر عن هذا 
الهيئات النظامية الاسلامية ) من جانب سموكم عناية 
م أن تعتمدوا فى اجراء ما بازم لذلك من الاصلاحات‌علی کل 

انعطاف وتأييد من جانب الحكومة الانجليزية , 

تحدد الوثائق المتقدمة ما أحدثه الانجليز فى مصر فى سنة 1914 
من Ge pall‏ ۶ لا آری ضرورة للحدس والتخمين 


تت التی تبادلها الرسميون منهم 


هم وخ الاتجليرن 2 نظر هم »قطنا آدن en FON‏ 
ع رجال الحکومة الانجليزية فى شرح وجهة نظرهم + فعلينا اذن أن نرج 
لنلك الوثائق 


< 


الى اليوم على خدمة بلاده أن يخلد الى الراحة » الا أنه » بالنظر الى الر 





الدقيق الذى صارت عليه البلاد يسبب 

عليه القيام بالعبء الجسیم ؛ عبء ارتقاء الم 

من حول وقوة وقما على خدمة الوطن ۰ « هذا هو الواجب الفروض علينا 
لصر ولجدنا الجید محمد على الکبیر الذی تعمل على تخليد اللك فى 
سلالته » . وآعلن السلطان آنه سیوجه عنایته تأیید السعادة الحسية والمعنوية 
لجميع سکان مصر » مواصلا خطة الاسلاح التی بدی» العمل فيها ء ولذلك 


ستعنى الحكومة بتعميم التعليم و بجميع درجاته ؛ وبنشر العسدل 
وتنظيم القضاء بما يلام احوال القطر فى هذا العصر » وبتوطيد آركان الراحة 
والذمن العام وترقية الشئون الاقتصادية للبلاد ؛ ثم أضاف هذه النقرة 
السياسية : 

« اما الهيئات النيابية فى القطر فسيكون من أقصى ZONES‏ يداشتراك 
المحكومين فى حكومة البلاد زيادة متوالية 

« ونحن على ثقة بأنتا فى سبيل تحقيق هذا المنهاج سنجد لدى حكومة 
صاحب الجلالة البربطائية خير انعطاف فى تاییدنا . واننا لموقنون Ob‏ تحديد 
مركز الحكومة الب Lilly‏ فى مصر تحديدا واضحا بما يترتب عليه منازالة 
كل سبب لسوء التفاهم يكون من شأنه تسهيل تعاون‌جمیم العناصرالسياسية 
بالقطر لتوجيه مساعیها معا الى غاية واحدة > وختم الکتاب بدعوة حسیل 
رشدی باشا WU‏ الوزارة . 


باشا التكليف ورفع للسلطان کتابا جاء فيه : « نعم اننی 


على جمیع ما عداها من الاعتبار ارات الشخصية . » وعلی هذا صدر الرسوم 
السلطانی بتاليف الوزارة على النحو التالى : باشا للرياسة 
والداخلية » اسماعیل سر 

اشا للزراعة 





عبد الخالق ثروت باشا للحقانية » اسماعيل صدقى باشا للاوقاف . ووصفهم 
رشدى EL‏ فى كتابه للسلطان بأنهم متشر, 
LY‏ أن هذه العواطف 


آداء الواجب نحو الوطن فى ۱ 


باشا وزملائه نه لایدع ع مجالا للشنك فى نم قبلوا م تلا بداقم من الاخلاص 
للوطن يبحمل الر ء على الاذعان للكريمة ولكن لا بد لنا من آن ندرك تماما 
ما الذی قبلوه ما الذی رجوه . لقد قبلوا الحماية على آنها آمر لا مغر منه 
وشر لابد من احتماله ؛ على آنهم لم یعتبروها نظاما لا یسکن تبديله أو 


تعدیله ؛ فالحرب فى أول مراحلها وتان متكافتتان » ولا بعلم الا eal‏ 


I‏ رشدی باشا حينما طلبت اليه ال لسلطات الا تجلیزبه 


أن يرجىء سفره الى ما بعد مفاوضات الصلح ( تاريخ الكتاب ۲ ديسمبر 


سنة 1414) قال : « وعندما أخذت على عاتقى آمام ضميرى وآمام وطنى 

التاريخ مسئولية منصبى فى عهد النظام الجديد : قد عاهدت تسى عهدا 

أساسيا أن أطلب من الحكومة الانجليزية عند الشره 

أكثر ما يمكن من الحرية لمصر » 

طلبت من الحكومة الانجليزية بعد تصديق 

جوابها بمثابة التسوف الى مابعد الصلح ؛ على آتنی بالعکس 

الوقت الحاضر هو الذى نی فيه عرض ما لمصر من الأمانى القومية » . 
قد يصح أن غموض كلمة الحماية حمل رشدی باشا على آن يقبلها تاركا 


قبل محاولة تضبيق مدلولها بقدر ما ت روف + وقد به 


ee nae si‏ شجعوه على أن ak‏ هذا ؛ ولكن 
مما لاشك فيه أن الأمير حسين كامل وحسين رشدى باشا فى سنة ۱۹۱5 لم 
ae,‏ | تقديرا كافيا أن الحكومة ah ١‏ كانت فى حاج ةطاح لقنا حكومة 


er 








الحرب مع GW‏ (انظر ص (f+‏ وهی التى تقول بآن وجود SIS‏ الاحتلال 
الانجليزية فى مصر يقتضى من الحكومة المصرية اجراءات معيلة .. الخ . 

ال الوكالة الانجليزية للسلطان 
(انظر ص (gy‏ « حكومة جلالة الملك تعتبر وديعة تحت يدها لكان القطر 
المصرى جميع الحقوق التى آلت اليها بالصفة المذكورة- أى حقو السلطان 
Goins‏ الخدیو — والصفة المذكورة هى الغاء السيادة العثمانية وخلع 


خدیو » وكذلك جمیع الحقوق التى استعملتها فى البلاد مدة سنی الاصلاح 
الاضية. » » وعلی آساس هاتين الصيغتين كان یسکن أن يطلب الى 


الانجلیز عهد بالتسلیم بان الحماية اجراء حربی قبلته الحكومة الصرية على 
هذا الساس » كما قبلت الاجراءات ضد آلما نبا وحليفاتها 5 

وجود قوات الاحتلال فى مصر ؛ و HIS‏ كان سکن الى انجلثرقعهد 
أن تعيد للشعب الصری الحقوق الختلفة التی قالت انها تعتبرها ودبسة 


تحت يدها له 








ولکنها تكرهذلك وتفضل عليه 
عن استدعاء أحد أقيالالهند ليتولى 
حدثت فلم تكن الا ( بلقا ) آدی 
عدم اوش هنا ایلع 3 
+ فوجوده لا یتفعها ق شی 
الحرب مغ السلطنة العثمانية « Lily‏ 
فى اتباعه فى الهند وفى غيرها من الجهات غير مصر . 


وتفول ف النهانة ‏ اعتذارا عن رجال مصر عموما وقادة الرأى فيا 


خصوصا ‏ أن الغيب كان يحجب عنهم فى سنة 1414 آمرين نراهما OW‏ 


ded 
٤ ا6‎ pam احجان تسه 1.14 عن‎ Gas) 
البطی» لم يفقد القادة ثقتهم فى آمتهم 6 لسجل لهم‎ 


فى سنة 1914 موقفا غير GU‏ سجل . 


وبعد فما الذى أنزل الانجليز بمصر خلال الحرب العالمية ١‏ 


تفصيل ذلك فى الجزء الأول من كتاب الاستاذ الرافعی بك ( و 


نشره باللغة الانجليزية الكولونيل الجود بعضوان 
ؤكد ما أصاب الشعب فى أرزاقه وأمواله : 
اب ؛ تسخير العمال فى الأشغال والحركات 

ACIS‏ الحديدن استتعما 
ات » الخسارة الفادحة التى نزات 


زاحمة الأهلين فى غذائهم > 


to 





جمع الأموال وهكذا . كل هذا حقيقة آنزله الانجليز بمصر فآثناء الحرب . 
وتیل أشعه یم الجبراح A‏ آصابت الا Oat‏ رتم دتم 
ای الصری تفسه غریبا حقا فى بلا 
الى مسکر هائل تحشد فيه أخلاط الناس من أحمر وأصفر وأبيض Sloat‏ 
تسه وما يملك مسخرا لخدمة هذا الم » ورأىأذبلاده قد أصب 
قاعدة الغزو والتسلط » تحركت منها حملة جالیپولی لاقتحام مضیق‌الدردنیل 
والاستيلاء على القاعدة الاسلامية الكبرئ : القسطتطينية » اسلامبول . 
وتحركت منها حملات أقلام المخابرات والدعاة لاثارة العرب على دولتهم 
الاسلامية الكبرى » وتحركت منها بعد ذلك الحملات نحو فلسطين والشام 
لسنوسىغربا. وانطوى Sy pall‏ على أحزانهم وآلامهمعفالرقابة 
.بدة » اختفت فى ظلها الصحافة الوطنية صحيفة بعد صحيفة » 
وحظر الاجتاعات FE‏ والاعتقالات والنفى والتشريد بقع بمجرد الشبهة 
الوشاية » وسماسرة الاحتلال القدماء ومأجوروه من الأفاقين يشون على 
الشعب المصرى ما ينفقه عساكر الامبراطورية فى مواخير الدعارة 
والخمامير . 


وکان ما نزل بالبلاد من ضروب المهائة لم يكن كافيا » فقد عمل الانجليز 
من جانبهم على الاستعداد لتنظيم الحماية حینما تنتهى الحرب . 


il‏ مجلس اه 4 مارس سنة ۱۹۱۷ dad‏ لوضع التعدیلات 
التی بستدعی ادخالها فى النظم القضائية والادارية ما كان محتملا 


من زوال الامتبازات a‏ ق ظل 5 اجنة 











أساس ادماج القضاء الأهلى والقضاء ۱ 
تغلیب العناصر الاتجليزية . 


ولم يكن أحد من المصريين يعرف هذا المشروع ؛ ولكن أنباءهذاعتحي: 


قدم برونيبت صورة مئه الى رشدى باشا فى أواسط نوفمبر سنة 1514؛فرد 
هذا عليه وحمل حملة صادقة على المشروع وأعلن استنکاره له:وما كاديذاع 


الشروع والرد عليه حتى عم السخط على السياسة الانجليزية وعلى اانبات 
النى كانت تضمرها للمصريين . ( الرافعی بك . الثورة المصرية الجزء الأول 
ص ۰۰۳ 4ه ) 
وتقارب المصريون : وتحدث بعضهم الى بعض عما ينبغى أن يعمل ٤‏ 
وأحسوا جميعا بالآلام التى حزت فى تفوس المواطنين؛وبرمالسلطانحسين 
کامل نفغال السلطات العسكر وهو الرجل الكريم المعدن 
بجبروتها ؛ وانتقل لرحمة الله بعد أن أظهر ما يكن نحو الانجلیز ؛ وخلفه فى 
العرش آخوه الأمير أحمد فاد » وله ماضيه وآثاره فى الحركة العلمية 
الخيزية بالبلاد » ویعد آن يجتاز حکنه الرحلة الأول legs‏ 
یس یه ابا لأدوار الفاوضات 


ان له فضل الارشاد والتوجیه فى وضع 
ل و 


فى الثاثية كان له فضل ely‏ الوطن على 


تلمح سجايا وصفات شخصية من 
جلت الروح الوطنية أيضا فى أمير 
E‏ 


۷ 








وتاليف الوفد الصرى 


« الثورة » اتفجار عضب لكرامة » قصتها قصة البطولة التى لاتزن 
ولا تحسب ؛ وجمالها هو جبال التضحة النقية الصافية : بقدم عليها غير 
هياب الصبى والصبية والرجل والمرأة » 
والطبقات الاجتماعية ولم يعرفوا الا مصر ولم يهتفو 
واستقلال مصر 

والثورة لا تبتدىء بيوم معين 
من حساب Sie‏ 


لقد حال الورخون آسباب غضب الشمب واهتدوا جميعا منمصرين 
وغير مصريين لحصر الأسباب ف تصرفات السلطات الانجليزية pas‏ وف 
مصر ۰ وقد آخذنا على التحلیل قصو لوفاء بحق التعلیل الصحیح ٠‏ 
ان شظف العیش والبؤس رة والسخرة والاستیلاه وضروب 
العبث والخلل التی ارتکبها آخلاط الحنود 6 کلهاآشیاء تحتملهاالشعوب» 
بشرط أن یکون الاحتمال لتحقيق غاية وطنية أو فكرة انسانية . ولکن 


انجلترة الحرب فتكبل 





واننا تأخذ على تحليل BU‏ 
أو الاستياء أو التذمر شيئا LL‏ . هو فى ظاغره كذلك ؛ ولكنه انطوی 
على آمل فى حياة مصر كما ينبغى لها آل تحیا وعلى رجاء فى مستقبل BAS‏ 
وماضيها > وعلی عزم ف بناء الوطن من جديد . 

ods‏ بناء صرح الحياةالقومية 
ق الثلاثين السنة التى مضت ؛ ولكن من واجبه أن بحقق للقارىء الناحية 


السياسة ف البناء وهی ف نظرى آهم ما فى الموضوع ٠‏ 


لعنصر الحكومى تعرفه 
مصر أيضا ؛ ألم تكن فيها دائما حكومة 7 والاعتراض صحيح فظاهره؛ و لكن 
البحث الصحيح لا يقره؛ والسياسة العليا فى يد ولى الأمر 


حقيقة عملت فى السياسة محاولة أن تستميل 


ولكن ماحدث فى عصر الثورة شىء آخر : تألفت عيئة شعبية موكلة ممن 


الشعب كاعضاء الجمعية التشريعية وأعضاء مجالس 

Sb pall‏ والأمراء ورؤساء الطو الهيئات النظامية کالتقابات 
وما اليها لأداء مهمة معيئة هى السعى لاستقلال مصر 
حزيا سياسيا Lily‏ هى اداة للعمل السيا 
لها أن تتحول الى حزب سیاسی » ولكنها 
التفسكيل 
- الأسباب الى فى الحياة السياسية المصرية ۰ هذه الهيئة هی 

٠‏ وحدث Lal‏ فى عصر الحكومة من مجموعة 








الصالح الادارية الى الحكومة ذات الطابع Lo‏ تامج العمل 
e‏ . وقد حدث فى عصر ما بعد الثورة عودة ظهور الحكومة الادارية 
التى لا شآن لها بالسياسة » ولكن اتتحالها الصفة الادارية > اما أنه كان 
تنيجة ظلروف استثنائية متوقتة » واما أنه كان للاتتقال من طور لطور » 
والصفة الادارية فى الحالتين تكاد تكون شكلية ؛ فهى حکومات سياسية 
فعلا عندما تدعى الصفة الادارية 

وبناء الوفد المصرى وبناء الحكومة بمعناها الحديث فى عصر ما بعد 
الثورة آکبرموضوعات التاريخ الصری ال 


فى الحركة التاريخية أحيانا متحدین وأحيانا متفصلین واحیانا متضادین 


وقصة المفاوضات الصرية تدور على هذا الحو 


الرأى 
ل باشا 4 


«نحن الموقعين على هذا قد أنبنا عنا حضرات سعد زغلول باشا 

وعلى شعراوى باشا و فى بك و عن بك وعد | بسا 
المكباتى 

السلمية المشروعة حيثما وجدوا 

ىء الحرية والمدل التى تنشر 


بموجها محر الشعوب 6 


السلمية الشروعة 


تلك المناسبة اسم «بيت GNI‏ ۰ 


وظاهر من أقاويل الرجال أنه كان هناك تفاهم ( باذن السلطان ) بيز 





الحكومةالانجليزنة»و الآخ رشعبى 
4 ين لذى ال هه ولدى الرآی Gell‏ انجلترة 


وف غيرها من الممالك ولدى ممثلى الدول فى مفاوضات الصلح . کماکان 


call‏ ای موه sage‏ و الى آن 

أجل ذلك طلب الى الامير عبر طوسون 

. واعتقد آنه من الظلم آن بنسب ذلك 

اسة الوقد ؛ كما اعتقد أنه من التجنى أن نشب 

الى القاذة اد ذاك الرضا بالقليل 4 لم يحددوا المطالب القومية 

التحدید الواجب . ویتبلی آلا gat‏ آن هذا كله تي والاعکام المسكرية 

مبسوطة على البلاد SELEY,‏ مقيدة وحرية المتخافة US), WSs‏ 

نمی الا نسی أن الدعوة السياسية كان علیها نظر! WY‏ موجهمة 

للشموب النتصرة فى الحروب س ألا تهمل استغلال ما آعلنه قادةالدول 
المنتصرة ف الحرب » 


الرئیس ولسن من قواعد لعقد معاهدات 


الحديث مشتت بدأه ونجت 


» وأنها مع ذلك آفادت منها مالا طائلا ٠‏ 





ريده انجلترة لهم + فقال و تجت : انكم معشرالمصر 
للعو اقب البعيدة » وفسر ذلك بآن ليس لهم را 
سعد » وذكر آنه CASI‏ عضوا فى الجمعية 
القاهرة » وكان ذلك با 


ن أصدقاء للانجلیز 


خر الخلترة ۶ فال 1 متی ساعدتنا انجلتزة على UR‏ التام 
Lb‏ نعطيها ضمانة معقولة لعدم تمکین أى دولة من استقلالنا أو السا 
بمصلحة انجلترة ؛ فتعطیها ضمانة فى طریقها للهند- وهی قناة السويس = 


بان نجعل لها دون غيرها حق احتلالها عند الاقتضاء ؛ بل نحالفها على 
غيرها » وقدم لها عند الاقتضاء ما تستلزمه المحالفة من الجنود . وقال 
شمراوی بانه يمكن Lal‏ ضمان حقوق أرباب الدیون ‏ ببقاء الستشار 


الانجلیزی » وتخویله سلطة صندوق الدين . وقال سعد فى الختام : نحن 
نعترف OY‏ أن انجاترة آقوی دولة فى العالم ay‏ » وانا نعترف 
لها بالأعمال الجليلة التى با 
تجعلنا أصدقاءها ر 


للتکلم فى شأنها مع ولاة الأ 





هذا هو ۱۳ نوقمبر . اعتبرته مصر بحق يوم الجهاد . وأيام الجهاد 
أيام رمزية . فالهجوم على الباستيل فى ۱۵ بولية سنة ۱۷۸۸ كان يصح vi‏ 
إيترتب عليه شىء آخر ؛ ولکر عليه أشياء آخری وأى أشياء ! وف أيام 
الثورة الفرنسية كانتهناك أيام أحفل وأخطر منالهجوم على الباستيل»كيوم 
اعلان حقوق الانسان مثلا أو العاء الحقوق الاقطاعية ؛ ولكن جرى 
الاصطلاح أو دقع الالهام الناس الى SEW‏ على حادث رمزى » ومن 
ثم اتخذت فرنسا يوم ۱4 Ue‏ عيدا قوميا » وكانهما بذلك تحتفل ebb‏ 
الثورة كلها . ونحن فى مصر جرینا على ما جرت عليه الأمم . على أنه ليس 
معنی ذلك من قدر اليوم ؛ أو مر الحديث بين الزعماء الثلائة 


وونجت . فقد شعل ذلك البعض منا حين يتناولون موضوعات الحديث 
بالتحليل القارن ببرنامج وطنى مفصل ؛ والتاريخ الصحيح ينظر الى مقابلة 
۳ نوفمبر بظروفها وتتائجها : فهى لم تكن مفاوضة حول مائدة مستديرة » 
وانما كانت فتحا لموضوع » وبدءا لعمل > وخطوة تتبعها خطى ؛ ورسما 


لخطوط iH,‏ ی أن الزعماء الثلائة قرروا الطلب الأساسى 
الاستقلال التام وبينوا أهلية بلادهم له ؛ ودون أن یکشنواعن کل 
ما لديهم » أبدوا الاستعداد لبحث الثىء المعقول الذى يمكن للخصم أن 
يدعيه » ثم أكدوا أنهم على استعداد أن يكتفوا لتحقيق الطالب القومية 
بمباحثة الانجلیز وحدهم : فجعلوا ما قد يفعلونه بعد ذلك متوقفا على 
ما تمعله انجلترة 

وطلب سعد باشا من القيادة العسكرية فى ۲۰ نوفعبر ۱۹۱۸ الترخيص 
له بالسفر لانجلترة » واستعجل الطلب ¢ وجاءه الرد Gh‏ هناك صعوبات 
ومتى زالت فانها ستبادر باعطائه الترخيص الطلوب . فکتب سعد باشا 
فى تمس اليوم متوكدا ضر Geos‏ لندن ؛ قبل الأسبوع الأخيرمنشهر 
ديسمبر » لانجاز المهمة المنوطة به . وى أول ديسمبر أرسل اليه يه الكولوئيل 
سيمس السكرتير الخصوصى LIL‏ با 
ان المندوب السامى لايستطيع التوسط لدى السلطات العسكرية فى 





OPS مرشرع‎ 

ا eeu‏ الغطة الى تا 
حكومة انجلترة Geely‏ من قبل فليقدم هذه الاقتراحات كتابة للمندوب 
السامى . ولفت نظره بهذه المناسبة الى التبليغ الذى أرساته الحكومة 
الانجليزية للسلطان حسين کامل عند تولیته نا سعد زغلول بانه 
ليس فى وسعه ولا فى وسع عضو من أعضاء الوقد آن يعرض اقتراحات 
لا تكون مطابقة لارادة الآمة المصرية : العبر عنها فى التوکیلات التى اعطیت 
له ؛ وأوضح أن سفر الوفد لانجلترة لايراد منهالا الاتصالبرجالالسياسة 
الممثلين للاامة الانجليزية » وللااشخاص الذين بتولون توجيه الرآى العام 
الانجليزى 


ازاء ما بدا من الساطات الانجليزية تحلل سعد زغلول من وعده 
الاقتصار على محادثة الانجليز وحدهم ؛ فارسل VG‏ ديسمبر الی‌معتمدی 
الدول الأجنبية بمصر بيانا اليف الوفد ؛ وبرنامج الأمة ؛ محددا 


تحدیدا طيبا فى ست مواد : الادة الأولى تتنصعلى أن مصر تطلبالاستقا 
التام » وتبين حجتها فى ذلك الطلب . والادة الثانية تنص على أن مصر 
ريد حكومة دستورية ؛ وتراعى فى وضع نظامها أحوال البلاد ؛ وأن 
pal‏ برنامجا اصلاحيا شاملا تستعين فى تحقيقه بذوی 
الغربية . والمادة الثالئة تعلن احترام مصر للامتيازات » وأن ما أظهر العمل 
ضرورة تعديله منها فان مصر ستعرض مقترحاتها بالتعديل عرضا موسوم 
بالاعتدال . والادة الرابعة : تعهد مصر بالبحث فى وضع ضمانات خاصة 
بالالتزامات الالية لا تقل ى Le Gel‏ كان متبعا قبل اتفاقية سنة 064 
والادة الخامسة : تعلن مصر قبولها لا ترى الدول اتخاذه من الاحتياطات 
للمحافظة على حیاد قناة السويس . والمادة السادسة تضع مصر استقلالها 
نز ما لدا مز ن الوسائل فى تحقيق 





وطاش تدبير الانجليز » فرحل ونحت لانجلترة للاستشارة » ولكنه 

» ومنعوا اجتماعا كان مزمعا عقده فى بيت ٠ UY)‏ ثم كان الحادث 

راء خطبة سعد باشا فى اجتماع عقد بدار جمعية الاقتصاد والتشريع 

يوم ۷ فبراير سنة ۱۹۱۵ ء وكان الغرض من الاجتماع الاستماع للمحاضرة 
للمستشار بريسقال فى موضوع مشروع قانون 

بات الذى وضعته لجنة الامتيازات الأجنبية ands‏ آن انتهی‌الحاضر؛ 
وكان يحاضر GUL‏ الفرنسية » وقف سعد باشا زغلول لالقاء ملاحظات 
لقاها GUL‏ العربية » فقال فيما قال : ان UY)‏ المصرية 

لهم شرائع مقررة ؛ وان من 

بر كلى فى الشرائع فى بلد له حياة عريقة فى 
التوانین بدون أن تدعو الضرورة لذلك . ثم اتنهى الى الملاحظةالختامية 
وهی بيت القصيد قال : قد تكلم حضرة المحاضر عن الباب الثانی من 
الكناب الثانى من المشروع + وى هذا GUN‏ مايتعلق بحالة سياسيةلاوجود 
لها الآن بمصر . ان بلادنا لها استقلال ذاتى ضمنته معاهدة لندن سنة 
۰ > واعترفت به جميع المعاهدات الدولية GAN!‏ ؛ وعبثا بحاولون 
الاعتماد على ما حصل من تغبير هذا النظام السياسى أثناء الحرب .انکم 
يها السادة تعلمون وکل علماء القانون الدولی یقررون‌آن الحماية لا تننج 
الا عن عقد بين آمتین » تطاب احداهما أن تکون تحت رعاية الأخرى 
وتقبل الأخرى تحمل آعباء هذه الحماية » فهی تتيجة عقد ذی طرفین 
موجب وقابل ؛ ولم يحصل من مصر وان بحصل منها أصلا ۰ وق سنة 
4 أعلنت انجلترة حمایتها من تلقاء تفسها » فهی حماية باطلة لاوجود 
لها قانونا > بل هی ضر ات الحرب تنتهی‌بنهایتها اولایسکن 


أن تعيش بعد الحرب دقيقة واحدة . فهاهوذا سعد زغلول gly‏ بصوته 


الحماية 



































وف أثناء ذلك » كان رشدى باشا قد قدم للسلطان استقالته وأخذ 
يلح فى قبول الاستقالة . قدمها بعد أن آبلفته الحكومة الانجليزية 
رفضها الترخيص للوفد بالسفر ورآیها أن نوجل هو Lal‏ سفره pod‏ 
مناسبة الوقت » فوزير الخارجية مشفول )!( . وجرت مساع احملهعلى 
استرداد استقالته » فاشترط لكى يفعل ذلك أن يسمح لمن يشاء من 
المصربين بالسفر ؛ ولا لم يصل رد على ذلك جدد طلب الاستقالة 
فى ۱۰ فبراير ؛وجاء الرد بالموافقة على حضور رشدى وعدلى وحدهما فاصر 
رشدى باشا على موقفه وقبل السلطان الاستقالة ق آول مارس سنة ۰۱5۱5 
ولخص رشدى باشا الوقف كله فى جملة واحدة وردت فى آحد كتبه :(لهذا 
التصرف ستحرم مصر دون غيرها من الأمم من آن يسمع صوتها فى الوقت 
الذى يبت فيه فى مصيرها ) . 

وعلى أثر قبول استقالة الوزارة رفع الوقد للسلطان كتابا شديدا 
أظنه صدر فى سورة الغضب » ولم يقدر الوفد فى ذلك الظرف أن لا بد 
للبلاد فى ذلك الوقت وف كل الأوقات من حكومة تصون حاجات‌آهلیها 
الأساسية . ولا يذهبن أحد الى أن ذلك يفت فى عضد الأمة أو أنه خروج 
على اجماعها . فلم يكن اذ ذلك أو فيما بعد شىء من ذلك » اننا هو 
للمحافظة على القدر الأساسى ال 
وأرسل الوقد Lal‏ احتجاجا بلیفا لمعتمدى الدول على تصرفات 
السلطات الافجليزية 


زم لحياة الناس حتى فى أيام الثورات. 


وف يوم الخميس + مارس ١414‏ استدعى قائد القوات الاتجليزية 
بمصر رئيس الوفد وأعضاءه ؛ وآنذرهم بتعرضهم للمعاملة الشدیدة 


بموجب الأحكام العرفية ؛ ورفض أن يسمع متهم كلاما . 


وف يوم السبت ۸ مارس aT‏ القبض على سعد باشا زغلول ومحمد باشا 
محمود واسماعيل صدقی باشا وحمد باشا الباسل . وق اليوم التالى أقلتهم 





وامتدت الثورة للاقالیم»وقطعت السكك الحدیدیة‌ووسائل الواصلات 
فى المدن ؛ وقد و كل ذلك Liss‏ دقيقا Lent‏ الأستاذ 
الرافعى بك فى كتابه الثورة المصرية » وقد ذكر الأستاذ ( جزء أول ص 17 ) 
أنه ورد فى خطاب لوكيل خارجية انجلترة أن عدد من قتل من المصريين حتی 
٠6‏ مابو ۱۹۱۹ ألف قتيل » ومن قتل من الجنود الانجليز سبعة وعشرون 
وجاء فى تقدير آخر تاريخه يوليو سنة ۱۰۱۵ أن القتلى من المصريين 
ثمانمائة والجرحى ستمائة وألف . ويعتقد الأستاذ أن العدد عن ALL‏ مدة 
الحوادث لا بقل عن ثلاثة آلاف قتيل . 

وعينت الحكومة الانجليزية الجترال اللنبى مندوبا ساميا فوق 
pal‏ والسودان » وكلفته بان يتخذ ما يلزم لاعادة القانون والنظام 
الى ضرورة تأبيد حماية جلالة الملك على القطر المصرى » على قاعدة ثابتة 
عادلة . ووصل اللنبى للقاهرة يوم ۲۵ مارس ۱۹۱۹ . واتصل‌بالقادة فاكدوا 


له أن الثورة ترجع للاستياء العام من جراء منع الصریین دون غيرهم من بسط 


الهم آمام متیر الصلح » وتجدد الاضطراب بعد خطبة من خطب اللورد 








ثم رأت الحكومة الانجليزية - بعد آن اتخذت عدتها » لكى برفض 
مؤتمر الصلح أن يسمع مطالب مصر ‏ باقرار الحماية فى معاهدة الصلح مع 
المانيا ‏ أن تسمح بالافراج عن سعد زغلول وصحبه والتصريح لهم بالسفر 
با . وأعلن اللنبى ذلك ق Ay‏ 
ودعى رشدى باشا لتأليف الوزارة من جديد ؛ فتألفت فى ٩‏ ابريل سنة 


۹ ء ولكن الوزارة لم تعمر طويلا بسبب اضراب الموظفين » وطلبهم منها 
أن تعلن صفة الوفد الرسمية ‏ وآن تشكيلها لا فيد الاعتراف بالحماية > 
وأن تلغى الأحكام العرفية وتسب الجنود الانجليز من الشوارع والبنادر 
والقرى . وتشبث الموظفون بهذا يقبلوا من رشدى وعدا . ولكنهم عادوا 
للعمل تحت تهديد السلطة العسكرية بعد استقالة رشدى باشا . وف ابريل 
اعترف رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية بالحماية » وق معاهدة 
قرساى ( مابو سنة ۱۹۱٩‏ ) اعترفت ألمانيا بها أيضا . وألف محمد سعيد 


باشا فى مايو وزارته الادارية 


د pal cla‏ . وعلى تنظ رقدومهذهاللجنة نختم هذ امه 








یت 


الحادثات بين الوفد المصرى و لنة ملثر 


قال الستر سپندر محرر جريدة الوستمنستر جازت ؛ من صحف حزب 
الخحرار الکبری be‏ مذکرانه » ان اللورد كيز ار 
استدعاه فى بوم من آبام مابو سنة 1415 » وعرض عليه آن یکون عضوافی 
لجنة من ستة رجال ترید الحکومة انفادها لصر فى GAN‏ برياسة اللورد 
ملثر » وقال كيرزون انه هو الذی یرشح سپندر JES‏ حزب الأحرار فى 
اللجنة » وقل سپندر العضوية بعد أن استشار رئيس حزبه واصحاپ 
جریدته » ومضت الأيام وموعد السفر لا تقرر » والظاهر 
الاضطراب ورغبة محمد باشا سعید حملا اللورد 
الحكومة بتأجيل السفر 


يستعدوا له . وحضرت اللجنة فعلا 


تألفت اللجئة برياسة ملثر » وزير الستعمرات 
القدماء ؛ كان مستشارا ماليا للحكومة المصرية من 


الاشارة اليه + 








وطلب الى اللجنة مايلى : « تحقيق آسباب الاضطرابات التى حدئت 
أخيرا فى القطر الصری + وتقديم تقرير عن الحالة الحاضرة فى تلك البلاد » 
وعن شكل القانون النظامی الذى یمد تحت الحماية خير دستور لترقية 
فيها + ولتوسيع نطاق الحكم الذاتى فيها 

توا دای » ولحماية المصالح الأجنبية . » 
تثرى ما الداعی لايغاد اللجنة 7 فى رأى ویفل = المترجم للورد اللنبی- 
أن لجان التحقيق هی الطريقة المحببة لدی الحکومات لمعالجة الشکلات 
المعقدة » ومزایاها ظاهرة فهى ‏ آولا - تغنی الحکومة عن ضرورة اتخاذ 
. فها هی ذى لجنة ملثر آتاحت للحكومة 
مهلة سنتین تناست فى خلالها السالة المصرية » وهی - ثانيا ‏ توجد 
شغلا لکبار الرجال من موظفين وغير موظفين ؛ وهی LIB‏ - تنتهى 


قرار فى الوضوع ولو 


: ممتع للقارئین » وآخیرا - ولیس آخرا - قد 


ثم Ce‏ الى آوقدت من اجلها . 
الوفد الصری آیضا كان بحاجة الى أن 
يعمل عملا . جاهد ف بارس بقدر ما يستطيع » وأوفد محمد محمودیاشا 
للولايات المتحدة ليفيد لمصر شيئا من النزاع القائم بين رئيس الجمهورية 
والهيئة التشريعية (الکونجرس) على التصديق على معاهدة الصلح مع 
المائيا . ولكن الحاجة للعمل ظلت قائمة . يصف تلك الحالة الدكتور محمد 
حسين هيكل LL‏ ف‌مذکراته » فيقول ان جريدة النظام نشرت اقتراحا موقعا 


من رجل مجهول يدعو فيه المصريين لفاطعة لجنة ملثر » فكان الاقتراح صخرة 


سپندر فرفض السائق آز ان يتف لاله » وطاز غطاء مقدمة السيارة فرفش 
السائق أن يقف آیضا ء ولا منع الناس من الاقتراب من الفندق اتخذوا » 


1 





ل على هذا اس 
المقاطعة لمت تمنع‌اتصال ال اللحته 
أعدته مصالح الحكومة من بيانات 
ى أعضاء اللجنة اجماعا على أنه لا يمكن 
الغاء الحماية ٠‏ وقالوا انهم تساءلوا عن مدلولها فلم بستدلوا من آحد عليه » 
انما الاجماع قائم على آنها ملمونة لعنة أبدية فما الخرج ‏ قد كاه 
Hes‏ ال 
ج تقترح نوع الدستور الذىيكونمن 
مع بقاء الحماية — أن یمین على تقدم معر . تست الجة بالق 
عليها أن تبلغ الحكومة sles WY‏ نه لایمکن GY‏ دستور أن تلك 
الأغراض مم بقاء الحماية ٤‏ وعلى ال ذن أن ١ abs‏ 
الأغراض مع بقاء الحما ذخان ريه لذت ن تبلغ al‏ تملیبات 
أن رئيسها 
آن العودة لانجلترة معناها الاعتراف 


بالفشل » وأن لاخطة الا خطة العسف والقهر العسكرى . وبناء على ذلك 
نشرت اللجنة فى ۲۹ ديسمبر سنة 119 فى الصحف البيان التالى 


« جاءت اللجنة البريطانية الى مصر فأدهشها ما رأته من الاعتقاد SLM‏ 
بين الجمهور بان الغرض من مجيئها هو سلب شىء من الحقوق التى كانت 
لمصر الى اليوم.فاللجنة تعلن فساد هذا الاعتقاد » وأنه لانصيب له من الصحة 
البتة » وأنها انما أوفدتها الحكومة البريطانية بموافقة مجلس نوابها ومجلس 
أعيانها لغرض واحد ؛ هو التوفيق u buh‏ 
العظمى من المصالح الخاصة فى مصر : 
التی لجميع الأجانب القاطنين فيها 
حسن النية وصدق الاخلاص 
الغاية » وانها لترغب رغبة أكيدة فى أن تك 
ومصر » آساسها اتفاق ودی ستاصل كل سب للتنافر ء 





هذا التصريح آثر بعض التاثير فى تخفيف 
العداوة ولكنه لم يذهب بنفور المصريين اجمالا من الاتصال باللجنة رسميا . 
فقر الرأى على آن تعتمد الأعضاء على اسهم للوقوف على آراء all‏ 
باغتدام EOE‏ على اختلاف طبقاتهم » 
وبذلك تمکنت اللجنة كما تقول » فى الأشهر الثلاثة ااتی قضتها بمصر » من 
YS,‏ و الشمور وسبر غور الاتحاهات والثزعات . 7 
اللحة الأمور الجوهرية التی كان الأعضاء مجمعين عليها اجماعا تاما انه 
على ارجاء نريرها الى ما بعد عودة الأعضاء الى انجلترة . 


آما النتائئج التى وصلت اليها اللجنة فى مصر فيمكن اثباتها تقلا عن 

التقرير الرسمی كما ياتى 
« ان کل حل تفرضه بريطانيا على مضر فرضا لا برضی ولا يفى بالغرض» 
ق عليه ال ope‏ بعقد مماهدة بين 


1 ظهر لنا آن کل نا 7 ۳ 
نقد معاهدة ترضی فیها مصر -- مقابل تعهد بريطانيا العظمى بالدفاع 
عن سلامتها واستقلالها -- أن تسترشد ببريطانيا العظمی ف علاقاتها الخارجية 
وتعطيها حقوقا معينة فى الأراضى المصرية . آما الحقوق الى كنا نفکر فيها 
ف ن : الأول أن یکون لبریطانیا الحق فى ابقاء قوة عسكرية فى آرض 





مع رلتحمى مصلحتها الخصوصيةفمصر أى سلامةمواصلاتها الامبراطورية 
والثانى آن يكون لها نصيب من الراقبة على التشريع المصرى والادارة المصرية 
فيما يختص بالأجانب للدفاع عن کل یا دروت لاو 
الأول فليس باكثر مما يسكن مصر + مع محاقظتها على كرامتها 16 
لحلیف يتكفل بان بحمها من كل الأخطار ET‏ 
وسلامته آهمية حيوبة وان الامتياز الثانى فليس فيه من الا 
استقلال مصر آكثر مما كانت معرضة له يسبب الامتیازات الأجنبية ٠‏ وکان 
من الأمور الجوهرية فى تمكير اللجنة أن لا تنفذ الماهدة الا اذا وافقت علیها 
جمعية مصرية تنوب عن الأمة نيابة حقيقية » فاما أن تكو 
المعطلة أو تكون هيئة جديدة تنتخب لتلك الغاية > 
وبذل أصدقاء زغلول باشا الجهد لاقناعه بالعودة للقاهرة . ولم يكن 
لدى اللجنة مانع من مناقشته اذا شاء الكلام معها . ولکنه لم ير العودة 
وبقى بباريس » ley‏ أعضاء Rll‏ مصر فى 1 الأسبوع الأول من شهر مارس 


سنة ۰۱۹۲۰ وق أواخر ابريل زار Jue‏ باشا يكن باریسر E‏ 


زغلول باشا وین مساعى عدلی باشا قبل سعد زغلول باشا وزملاؤه الم 
Say‏ لمحادثة اللجنة . وكان ذلك فى يونية ۱۹۲۰ 
ودارت المحادثات بين الوفد واللجنة فى أوقات متعددة تتخللها فترات 
» ولذلك استمر الكلام الى أواسط شهر أغسطس . وقد جرت 
الناقشات على أشكال شتى » فجرى بعضها فى جلسات تضم الهيئتين 
بحفور عدلى باشا » وكانت النقط التى تصعب الناقشة فيها تحال من 
وقت لآخر على لجان فرغية Wf‏ من آفراد زد علی ذلك أنه 
ما كان الكلام يدور ف الفترات التى تتخلل الجلسات الرسمية بين آفراد 
من الهيئتين . 
ودارت المناقشة حول استخلاص شىء يمكن الاتفاق عليه من مشروعين : 
ل NRCS‏ 2 الى مشروع قال 
ملثر ان الفريقين ارتاحا اليه ان كثيرا وان قليلا . وقبل أن نحللذلك الشروع 
علينا أن نبحث الشروع المصرى . 


مه الفاوضات 





الادة الأولى منه : تعترف Gla,‏ العظی DELL‏ مصر . وتنتهی 
الحماية والاحتلال العسکری . وتسترد مصر کامل سیادتها الداخلية 
بة » وتکون دولة ملكية ذات 


الادة الثانية : تجلى بريطانيا جنودها عن مصر فى ظرف .. من تاريخ 
العمل بهذه المعاهدة . 


المادة الثالثة : عند استعمال الحكومة المصرية حقها فى الاستغناء عن 
خدمة الموظفين الانجليز تزم باحسان معاملتهم ( وتبين الادة كيفية هذا ) . 


المادة الرابعة : تخقيفا لمضار الامتازات الأجنبية الى ge‏ الغائها » 
تقبل مصر أن الحقوق التى تستعملها الدول الآن بمقتضى هذه الامتيازات 
یکون لبریطانیا استعمالها باسمهن بالكيفية الاتية : الزيادات والتعديلات 
على لائحة ترتيب المحاكم الختلطة لا تحصل الا بموافقة انجلترة . كافة 
القوانين التی لا تنفذ الآن فى حق الأجانب آصحاب الامتیازات الا بموافقة 
الدولأو بقراربالموافقةصادرمن الهيئة التعربعيةلمحكمة الاستتئناف المختلطة أو 
من الجمعية العمومة بهذه المحكمة بر نافذة عليهم سقتفى دكريتو 
بصدر وینشر لهذا الغرض ؛ مالم تحصل معارضة من انجلترة تبلغ لوزير 
A pall de Wl‏ ظرف ۰۰۰۰ من تاريخ اللشر بالجريدة الرمسمية + 
رضة الا اذا كان مبناها أن القانون يشمل أحكاما لانظير 
لها فى شريعة من شرائع الدول ذوات الامتيازات أو ان كان قانونا 
مالیا - أن الضريبة التى يأمر بها لا مساواة فى المعاملة بشأنها بين المصريين 
والأجاب ؛ وفى حالة حصول خلاف بين الحكومتين فى صحة مبنى هذه 
المعارضة فلمصر رفع الأمر الى عصبة الأمم لتفصل فيه . 

المادة الخامسة : فى حالة الغاء المحاكم القنصلية واحالة محاكبة الأجائب 
على ما بقع منهم من الجنايات والجنح الى الما الختلطة 
آحد رجال القانون من الشعب الانجليزى فى وظيفة الثائب العمومی لدى 
المحاكم المختلطة . 


ولا تصح هذه الما 


ىد 





المادة السادسة : تقرر الحكومة البريطانية آنها مستعدة للنظر بالاشتراك 
مع الحكومة المصرية بعد مضی خمس عشرة سنة فى مسألة ازالة الساس 
الحاصل بسيادة مصر على سكان بلادها ببب ما للاجانب من الامتيا 
فى التشريع والقضا وتحفظ مصر لتفسها الحق فى رفع هذه المسألة » ان 
اقنضى الحال ؛ الى عصبة الأمم بعد الميعاد المذكور . 

المادة السابعة : فى حالة الغاء قومسيون صندوق الدين العمومی » فان 
مصر تعين موظفا ساميا تختاره انجلترة 6 يكون له ما للقومسيون المذكور 
الآن من الاختصاصات , ويكون تحت تصرف الحكومة المصرية فى كافة 
ما ترغب تكليفه به من الاستشارات والمهمات المالية . 

المادة الثامنة : لانجلترة ‏ ان رأت لزوما - أن تنشىء على مصاريفها 
بالشاعلی» الأسيوى لقنال السويس تقطة عسكرية » للمساعدة على صد 
ما عساه يحصل من الهجمات الأجنبية على هذا القنال . وتحديد منطقة هذه 
النقطة يحصل بعد » بمعرفة لجنة مكونة من خبراء عسكريين من الطرفين 
بعدد متساو . ومن gall‏ عليه أن انشاء هذه المنطقة لا بعطى لانجلترة أى 
حق ف التدخل فى آمور مصر ؛ ولا يخل أدنى اخلال ہما لمصر من حقوق 
السيادة على تلك المنطقة ؛ التى تبقى خاضعة لسلطة مصر ؛ ومنفذة فيما 
قوانينها » كما لا يمس بالسلطة المخولة لمصر باتفاقية الاستانة المحررة فى 
أكتوبر سنة ۱۸۸۸ الخاصة بحرية الملاحة فى قنال السويس . وبعد مفی 
عشر سين من تاريخ العمل بهذه المعاهدة ؛ بحث المتعاقدان الأمر > لعرفة 
ما اذا كان cline‏ هذه النقطة لم بعد له لزوم 
يترك لصر وحدها العناية بالمحافظة على القنال . وى حالة الخلاف يرفع 
الأمر الى عصبة الأمم . 

الماذة التاسعة : فى حالة ما ترى مصر التى لها حق التمشيل السیاسی ألا 
تعين نائبا مصريا عنها لدى آی بلد من البلاد تعهد بالمصالح المصرية فى هذا 
البلد الى ثاب انجلترة » وهو يتولى الدفاع عن تلك المصالح 
وزير الخارجية الصری . 





doll!‏ العاشرة : يوافق بمقتضی هذا على عقد محالفة دفاعية بینهما 
للا'غراض ال 

۱ — تتمهد انجلترة بالاشتراك فى الدفاع عن الذراضی الصرية ضد كل 
تعد من جاب آی دولة . 

۲ — وعند حصول تعد على الملكة البريطانية من جاب أى دولة 

وبية > ولو لم تكن سلامة القطر المصرى ذاته فى خطر مباشر ؛ فان مصر 
تتمهد Ob‏ تقوم داخل حدود بلادها لانجلترة بجميع ما تحتاجه حربيا من 
تسهيل سبل المواصلات وأعمال النقل » وشروط اداء هذه المعونة تتحدد 
بعد باتفاق خاص . 

المادة الحادية عشرة تتعهد مصر فوق ذلك ؛ بألا تعقد أبة محالفة مع 
أية دولة أخرى بدون الاتفاق مقدما مع اتجلترة 

المادة الثانية عشرة : هذه المحالفة معقودة لمدة ثلاثين سلة » وق نهانها 
يمكن للطرفين أن ينظرا فى آمر تجديدها 

المادة الثالثة عشرة : مسألة السودان تكو 

المادة الرابعة عشرة : كل ما كأن مخالنا لهذه الشر 
المتعلقة بمصر » الواردة بكافة الماهدات الإ 


المادة الخامسة عشر : تودع هذه العاهدات بسكرتارية جمعية الأمم 
لتسجل بها » وتقرر انجلترة أنها ؛ عن تفسها » قابلة من |( 
بهذه الجمعية » بصفتها دولة حرة مستقلة . 


المادة السادسة عشرة : يعمل بهذه المعاهدة بمجرد تبادل التصديق عليها 
من المتعاقدين » ويحصل التصديق فيما يتعلق بعصر ؛ بناء على قرار بالاعتماد 
صادر من الجمعية الوطنية ؛ التى تدعى لتقرير الدستور الصری الجديد , 

هذا هو الشروع الصری » تنتقل منه لشروع اتتسوية الذى وصفه 
ملتر OG‏ الفريقين ارتاحا اليه » ان قليلا 


NA 





ولا : لكى يبنى استقلال مصر على آساس متين دام ينبغى تحد يد العلاقة 
پینها وبين انجلترة تحديدا دقیقا ء كما شبغى آيضا تعديل الامتيازات الاجنبیه» 
وجملها أقل ضررا بمصالح البلاد . 

ثانيا : ولا عکن حقيق الغرضین olin ne‏ ضات جدیدة: حصل AU‏ الأ 
بين ممثلى الحکومتین الانجليزية والمصرية» وتحصل للغرض الثانی بها 
الحكومة الانجليزية وحکومات الدول ذوات الامتیازات . 

هذه الفاوضات ترمی الى الوصول الى اتفاقات مبينة على القواعد 
iy‏ 

القاعدة الأولى : تعقد مماهدة بين مصر وانجلترة + تعترف انجلترة 
عوجهاباستقلال مصرء كدولةملكية دستورية ذاتهيآت نيابية» وغنح‌مصر 
انجلترة الحقوق التى تلزم لصانةء مصالحها الخاصة : ولتمكينها من تقديم 
الضمانات التى يجب أن تعطی للدول الأجنبية ؛ لتحقيق تخلى تلك الدول عن 
الحقوق المخولة لها بمقتضى الامتيازات ٠‏ 

القاعدة الثانية : تبرم بموجب هذه المعاهدة تهسها محالفة بين انجلترة 
ومصر + تتعهد بمقتضاها انجلترة آن‌تعضد مصر فى الدفاع عنسلامة آرضهاء 
وتتعید مصر بأنها فى حالة الحرب » حتی ولو لم يكن هناك مساس بسلامة 
أرضها »تدم داخل حدود بلادها كل المساعدة الت فى وسفها الى انجلترقه 

ضمنها استعمال مالها من الموانى وميادين الطيران ووسائل المواصلات 
للا'غراض الحربية + 

القاعدة الثالثة : تشمل العاهدة أحكاما للا'غراض الاتية : 


أولا تنمتع مصر بحق التمثيل فى البلاد الاجنبية » وعند عدم وجود 
ممثل مضرى تعهد الحكومة الصرية بمصالجها الى المثل الانجلیزی . 


الا تتخذ فى البلاد الأجنبية خطة لا تتفق مع المحالفة أو 





وتتعهد مصر بألا تعقد مع أبة دولة أجنبية أى اتفاق ضار بالمصالح 


الانجليزية . 


ثانيا : تمنح مصر انجلترة حق ابقاء قوة عسكرية فى الأرض المصرية 


لحماية مواصلاتها الامبراطورية + 


ين المماهدة المكان الذى تعسكر فيه 


هذه اقوة » وسوی ما تلح بن SLM‏ التى تحتاج الى التسوية , 


ولا يعتبر وجود هذه القو 
Sprache at x eae AAR‏ 


ثالثا : تعين مصر بالاتفاق مع الحكومة البريطانية 


بأى وجه من الوجوه؛ احتلالا عسكريا للبلاد > 


ا 


.بعهد اليه فى الوقت اللازم بالاختصاصات التى لأعضاء صندوق الدين الآن 


ونكون تحت تصرف الحكومة المصرية 


التى قد ترغب فى استشارته فيها . 

رابعا 
الثقانية يتمتع بحق الاتضال 
المتعلقة بادارة القضاء > 


3 بالأجاب 


ية » لاستشارته فى جمیع السائل GAN‏ 


بن مصر 30 مع الحكومة البريطانية موظفا فى وزارة 


يجب احاطته علما بجميع المسائل 
#وزيكون:ابشا عن تمرف 


الحكومة الصرية لاستشارته فى أى آمر مرتبط بتأبيد القانون والنظام العام . 


خاسا ( وله صيغتان ) 
الصيفة الأولى 


نظرا لا ف النية من تقل الحقوق | 


التى تستسلها الى الآن الحکومات 


متيازات الى الحكومة الا 


تعترف مصر بحق انجلترة فى التدخل 
بواسطة ممثلها فى مصر ء لتمئع أن 


يستدعى الآن موافقة الدول الأجنبية 
وتتمهد انجلترة بآلا تستعئل هذا 
الحق الا حيث يكو I pied‏ القانون 
مجحفا با : 


الدول 


الصيغة الثانية 
كما ف الصيفة الأولى 


وتتعهد انجلترة من جالبها بألا 
تستعمل هذا الحق GY‏ حالة القوانين 
التى تتضمن تمييزا مجحفا بالاجانب 
فى مادة فرض الضرالب أو لاتتفقمع 
مبادىء التشريع المشتركة بين جميع 
ات الامتيازات . 





سادسا : نظرا للعلاقات الخاصة التى es‏ عن المحالفة بمنح الممشل 
الانجليزى مركزا استثنائيا فى مصر ء ويخول حق التقدم على جميع الممثلين 
ee)‏ 

سایعا : يجوز انهاء خدمة الضباط الموظفين الادارنين من الانجلیز 
والاجانب » الذين دخلوا خدمة الحكومة المصرية العمل بالمماهدة » 
بناء على رغبتهم أو رغبة الحكومة الصرية » ق أى وقت خلال سنتين بعد 
العمل بالمعاهدة : وتحدد المعاهدة المعاش أو التعويض الذى بمنحه الموظفون 
الذين ترکون الخدمة بدوجب هذا النص + زيادة على ما هو مخول لهم 
بمقتضى القانون الحالى . 

وف حالة عدم استعمال الحق المخول بهذا الاتفاق تبقى احكام التوظيف 
الحالية بغير مساس . 

القاعدة الرابعة ‏ تعرض المعاهدة على جمعية تأسيسية ؛ ولكن لاسمل 
بها الا بعد اتفاذ الاتفاقات مع الدول الأجنبية على ابطال محاكمها القنصلية 
واتفاذ المراسيم العدلة لنظام المحاكم المختلطة . 

القاغدة الخامسة سهد الى الجممية SLAW‏ وضع قانون نظامى 
جديد لمصر » يتضمن هذا القانون النظامى أحكاما تقشى ee‏ الوزراء 
مسئولین أمام الهيئة التشريعية » Lal‏ باطلاق الحرية الدينية لجميع 
الأشخاص وبالحماية الواجبة لحقوق الأجاب . 

القاعدة السادسة - تحصل التعديلات اللازم ادخالها على نظام 
الامتيازات باتفاقات تعقد بين انجلترا والدول المختلفة ذوات الامتيازات . 
وتقضى هذه الاتفاقات بابطال المحاكم القنصلية الأجنبية ؛ لكى بتيسر 
تعديل نظام المحاكم المختلطة وتوسيع اختصاصها ء وسربان التشريع الذى 
تسنه الهيئة التشريعية الصرية ( ومنه التشريع الذى یفرض الضرائب ) على 


جمیم الأجابٍ فى مصر . 


القاعدة السابعة — تنص هذه الاتفاقات على أن تنتقل الى الحكومة 


vy) 





يتمتع هثولاء الرعايا فى مصر بنفس المعاملة 

التى يتمتع بها الرعايا البريطائيون .© 

ثانيا - یوسس قانون الجنسية المصرية علىقاعدة النسب فيتمتع الأولاد 
الذين يولدون فى مصر لأجنبى بجنسية أبيهم ولا بحق اعتبارهم مصريين . 

ثالثا — تخول مصر موظفى قنصليات الدول الأجنبية تمس النظام الذى 
بتتمتع به القناصل الأجانئب فى ان 

رابعا ‏ العاهدات والاتفاقات الحالية التى اشتركت مصر ف التعاقد 
عليها فى مسائل التجارة والملاحة ومنها اتفاقات البريد والتلغراف تبقى نافذة 
الفعول . أما فى المسائل التى بنالها مساس من اجراء ابطال المحاكم القنصلية 
فتعمل مصر بالمعاهدات النافذة المفعول بين بريطانيا العظمى والدول الأجنبية 
صاحبة الشان » مثل معاهدات تسليم المجرمين وتسليم البحارة الفارين . 
وكذلك المعاهدات التى لها صبغة سياسية » سواء آکانت معقودة بين أطراف 
عدة آم بين طرفين ؛ كاتفاقات التحكيم والاتفاقات المختلفة التعلقة بسير 
الحروب ؛ وذلك كله رشا تعقد اتفاقات خاصة تكون مصر طرفا فيها . 


خامسا ‏ تضمن حرية ابقاء المدارس وتعليم لغة الدولة الأجنبية صاحبة 
الشأن » على شرط أن تخضع هذه المدارس من جميع الوجوه للقوانين 
السارية بوجه عام على المدارس الأوروبية بمصر . 


سادسا — تضمن Lal‏ حرية ابقاء أو انشاء معاهد دينية وخيرية 
كالمستشفيات الخ . وتنص المعاهدات أيضا على التغيرات اللازمة فى صندوق 
الدين » وعلى ابعاد العنصر الدولى من مجلس الصحة فى الاسكندرية . 

القاعدة الثامنة التشريع الذى تستلزمه الاتفاقات السالفة الذكر بين 
بريطانيا العظمى والدول الأجنبية يعمل به بمقتضى مراسيم تصدرها الحكومة 
hall‏ 


ve 





وف الوقت عينه بصدر مرسوم ب جح الاجراءات ال ره 


والادارية والقضائية التى اتخذت سقتفی الأحكام العرفية صحيحة . 
القاعدة التاسعة -تقفی الراسیم المعدلة لنظام المحاكم المختلطة 
بتخویل هذه المحاكم كل الاختصاص الذى كان مخولا الى الآن للمحاكم 
القنصلية الأجنبية » ويترك اختصاص المحاكم الأهلية غير pees‏ 
القاعدة العاشرة ‏ بعد العمل بالمعاهدة المشار اليها ق الثالثة تبلغ 
Lill‏ المظمی نصها الى الدول ies‏ » وتعضد الطلب GU‏ تقدمه 


مصر للدخول عضوا فى جمعية الأمم 


باشا » تاريخه ۱۸ أغسطس سنة ۱۹۲۰ ما يأتى 
ن وزغلول باشا وأصحابه ٤‏ خارج 
LICL‏ عن flo‏ الاتفاق العقود لصر», «على أثنا ندرك من الجهة SNe AW‏ 
لصر مصاحة خيوية فى ايراد الماء الذی يصل اليها مارا فى السودان , ونحن 
عازمون أن تقترح اقتراحات من شانها أن تزيل هم مصر وقلقها من جهة 
كفاية ذلك الايراد لحاجتها الحالية والمستقبلة . » 


ولا بلفت المناقشات هذا الحد ء اقترح yall‏ البحث والنافشة 


الى حين ؛ ريشما يزور مصر بعض أعضاء الوفد المصرى » ليوضحوا للناس 
ماهية التسوية » فاذا اخسن الشعب ملقتاهم كما كانوا برجون كان 
ذلك توكيلا لهم يسوغ للوفد بعد رجوع رسله أن يتكفل بتأبيد الاقتراحات 
. فاستصوب زغلول باشا هذه الفكرة ؛ ولکنه لم با 

يسافر بنفسه ؛ وتقرر أن يتولى المهمة بعض أعضاء الوقد . 
ورضى ملثر ورفاقه عن هذه الفكرة » OY‏ المناقشة التى تفع فى مصر 
تمكنه من سبرغور الرأى العام الصری بقارن على حد قوله ‏ 
فين من أعضاء الحركة الوطنية . وعلى هذا دقع 
ob oo‏ عدا EAE‏ التضمنة تتيجة المناقشات 
= كما اختلط على الناش = 


vr 








بطلق عليه اتفاق ple‏ غلول » بل هی رسم سياسة قصد بها تسوية 
السالة الصرية على آحسن وجه ی حا ا 
وآکد ملنر استعداده لأن يشير على الحکومة البريطانية بقبول السياسة المبينة 
فى هذه القواعد » اذا زغلول باشا ls‏ مستعدون Lal‏ للدفاع 
عنها وآنهم د تعملون کل تفوذهم plant‏ | على مصادقة جمعية وطد 


مصرية على عقد معاهدة مؤسسة على تلك القواعد 


عهد اثرفد لأربعة من آعضائه : هم محند محمود باشا ؛ وعبد اللطيف 
e‏ المعو 0ا0 
ليعرضوا على الأمة مشروع التسوية الممنربة ٤‏ على أن ينضم اليهم فى آذاء 
المهمة ثلائة من زملائهم كانوا بمصر fe Game‏ 
حافظ عفيفى بك » والأستاذ ويصا واصف . وآرسل سعد باشا زغلول بيانا 
عاما تاريخه ۲۲ أغسطس ۱۹۳۰ + شرح فيه ضوع وبين للامة الطلوب 
منها جاء فيه آن الشروع العروض على الشعب شعته لجنة ملثر بعد أل 
رفض الوفد مشروع اللجنة الأولى + وبعد أن رفضت اللجنة الشروع 
الصری ؛ وقد صرح ملثر عند البحث ف الشروع النهائى أنه غير قابل 
للمناقشة فى الأساسات التى بنى عليها ؛ وأنه بازم اما أخذه كله أو تركه كله . 
لأنه تضمن فى اعتباره أقصى ما يسكن لانجلترة الاتفاق مع مصر عليه 
بل زاد أن هناك شكا فى صواب التساهل فى بعض ee ae‏ 

وجدناه مع ذلك معلقا تنفيذه على غير ارادتنا » وغير واف بمطالبنا » 
بسعنا قبوله ؛ لخروجه عن حدود توكيلنا tae‏ ا 
| لاشتماله على مزايا لا يستهان بها ؛ وتغير الظروف التى حصن 
التوكيل فيها » وعدم العلم Ly‏ قد یکون من الآمة بعد معرفتها بمشتملاته » 
أمانيها ء رأى اخواننا معنا خروجا من کل 
واستبقاء لكل فرصة ؛ آلا يبتوا فيه رسميا 

بما يقتضيهم توكيلهم قبل عرضه عليكم نتم تواب الأمة السئولین . 
فاذا رفضتم أعلن الوفد رسميا رفضه ء واذا قبلتم دخلت المسألة فى دورها 


ve 








النهائى » ووضعت فعاهدة على القواعد التى تضمنها » وعرضت على الهيئة 
النيابية للتصديق عليها » ووضع نظام دستورى للبلاد . » 


وق خطاب خاص لأعضاء لجنة عرض الشروع على الأمة المقيمين بمصر. 
بين سعد باشا رأيه الشخصى ف الشروع وملابساته ؛ وقد نشر هذا الخطاب 


الرافعی بك ( الثو رية . الجزء الثانى ص ۱۲۷ = ۱۲۹ ) » 
tet‏ لجزء الثانی ص 


بذ الأستاد على سعد باشا أنه لم بعلن أبه هذا صراحة . ولکنی آری 


لم يحضروا المناقشات والداولات عن آرائه بما يعلمه منها الأعضاء الذين 
حضروها ؛ وعلى حد تعبيره ( ولهذا رآیت آن آکتب لکم بفكرى حتى تكونوا 
فى مستوى واحد مع اخواتكم الذين ستشتركون معهم فى عرض الشروع ) + 
وأنه بصفته رئيس الوفد المصرى التزم فى بيانه الرسمى للامة الموقف الخليق 
يس الوفد : فتجنب التعبير عن آرائه الشخصية ف الشروع ؛ ما دام رأی 
أغلبية الوفد قضى باستفتاء الامة فيه » ومع ذلك فقد جاء فى البيان الرسمى 
عن py pl‏ « ولكنا وجدناه مم ذلك مطلقا تفیذه على غير ارادتنا » وغيذ 
واف بُمطالينا ٤‏ فلم بسنا قبوله ٤‏ لخروجه عن حدود وکین أظهر نا 
للجنة ملثر عدم رضانا عله بر أنه نظرا لاشتماله على لا ستهان 
بها الخ . » 
وصدق سعد باشا حين قال فى خطابه الخاص ازملائه فى مصر ؛ « وأظتكم 
تستشفون منه (آی من الببان) آنی لست من رأى الشروع الذی ستعرضونه 
على الأمة » وهذا موافق للحقيقة ‏ لأنه — وآرید آن یکون الامر بينى وبين 
ظاهره الاستقلال والاعتراف به ؛ وباطنه الحماية وتقربرها » 
ففيه من خصائص الحماية وممیزاتها الشیء الكثير » . وبعد أن ضرب الأمثلة 
على ذلك قال : « ولکن اخوانی لا يرون فيه رأبى » ولم آرد أن آ 
الخلاف بینی وبینهم حرصا على الوحدة التی هی قوتنا : لکیلا يشمت 
الأعداء بنا . ولو أن اخوانی آصنوا الى قولی أو لم اکن آخشی على هذه 
الوحدة من الاتقسام لفارقت لندره ق يوم ۲۲ يوليه الماضى . وهو اليومالذى 


ye 





ورد لنا فيه خطاب من لورد ملتر عن مشروع BL‏ وضعته اجنة ورفضناه... 
ومن الغريب أن المشروع الثانی ( وهو المعروض على الأمة ) جاء آبلغ ف 
باب الحماية لاشتماله على كثير من ممیزات sly Bee,‏ تست 


2 ا تغيير 

بر لنا فى الخارج ؛ واتفراد الدولة 

عدم قدرة الأمة علىمتابعة المعارضة والمقاومة» 

وانى اعترف باهمية هبه OLY‏ » ولکنها لا سکن أن تقلب حقيقة 

لشروع من حماية الى استقلال ان thes‏ نرضى Ly‏ نهضنا لقاومته : 

قطنا Wh‏ ببطلانه ؛ وما ضحت به GUN‏ سيل gil‏ مله والقضاء 

عليه من دماء الكثير من UL‏ » وحرية المدد العديد من شیوخها وفتيانها : 

ولا يحملنا نحن دعاة الاستقلال و حملة آلویته والصائحين به ى کل صقع 

وناد على أن تتحول الى تأييد ما هو بعيد عنه فى الواقع 6 وان fears‏ 

منه فى الظاهر . » 

وان كان لنا ما ناخذه على سعد باشا : فهو أن الشروع المصرى الذی 

قدمه الوفد ورفضته اللجنة لا نفضل فى جوهره المشروع المعروض على 
الأمة . ققد قبل المشروع الصری القيود على الاستقا 

الملثرى بها تفسها مع زيادة فى التفصيل ‏ والسير بالمقدمات الى Coals‏ 


المنطقية . حقيقة توجد بين الشروع المصرى والشروع GAM‏ فروق عديدة 

وهذه ترجع الى انشاء مشروع ملنر لضمانات تحل محل امتيازات 

الأجا د ب Qo Al) Uc‏ الضری AB‏ اقا على ضمانات تعطی تخفيفا 
ار الامتیازات الى حين UE‏ 


علی أن الخطاب الخاص من 0 اناد Sn‏ بلق 
نقلناه عن الأستاذ الرافمى بك ء 
كشف عن انقسام ف الرأى hE‏ الاتقسام 


+ الثاس من اختلاف الأمزجة والطبائم فحسب‎ ely 





وعرض المشروع على الأمة + BS‏ ات IBY Sa be‏ 
UY!‏ وهيتاتها بالتقدير والفخر ق -.وبصفة خاصة الحزب الوطتی = 
» ولكن كان الاتجاة العام قبوله 


ان عدل على اساس « تحفظات » مختلفة ء آهمها : الغاء الحماية صراحة ؛ 


وحذف النص الذى يقفى بان مصر تخول بربطانا العظمى الحقوق اللازمة 


لضمان مه.الحها الخاصة اكتفاء بالحقوق المبينة بطريق الحصر ف مشروع 


المعاهدة ؛ وحذف الشرط العلق تتفي ةذ المعاهدة على قبول الدول انتقال 


حقوقها الامتيازيةالى Lilly‏ العظمى . . . الخ ؛ واضافة النص على عرض 
مشروعات تعديل النظام القضائى الختلط على الهيئات النيابية المصرية 
واقرارها » وعلى دخول مصر بصفة طرف متعاقد فى الاتماقات المراد عملها 
مع الدول بشان حقوقها الامتيازية ؛ وحذف النص الخاص بتعيين موب 
ius,‏ لوزارة الحقانية اكتفاء بوجود نائب عمومى انجليزى لدى تلك 
المحاكم : وحذف النص الخاص باستشارة الستشار المالى ؛ وقصر الاتفاقات 
التى لا يسكن لمصرعقدهامع الد 
على المعاهدات السياسية deal‏ » بحيث تبقى لمصر الحرية فى عقد جميع 
الاتفاقات التجارية والاقتصادية وغيرها بدون آدنی AS‏ 
السوذان على أساس ضمان مياه التيل اللازمة لرى أ 

ءأراضيها القابلة للاصلاح والزراعة : وعلى أساس 
المياه عند عدم كقايتها للقطرين ٤‏ وعلى آساس 
Wale‏ فى السودان ؛ والغاء كل حكم فى المعاهدة مقيد لاستقلال مصر 
بمجرذ زوال الأسباب الداعية لهذا ABI‏ . 


وف أواخر سنة ۱۹۲۰ عاد الوفد كله بصحبة عدلى باشا للندرة 
واجتمع مرتين مع اللجنة قص فیهما الرسل الأربعة ما رأوه فى مصر 
التحفظات التى طلب الشعب تعديل التسوية على ساسها » وكان من 
اللجنة على ما ورد فى تقريرها : « اتضح لنا آتنا 


كلها اضط رنا الى فتح باب الناقشة من جدید ۽ 








الصيف واتفقت آراء آعضاء اللجنة كلهم على آن السير على هذا المنوال من 
العبث » ولا سيما بعد ما أوضحنا لأعضاء الوفد أن كل اتفاق بيننا وبينهم 
لا بسکن آن يكون LAS‏ على كل حال . وآن كل ما بسعنا عمله هو أن نمهد 
الطريق للمفاوضات الرسمية التى تدور فيما بعد » اذا لقيت فكرة عفد 
المعاهدة على المبادىء التى تناقشنا فيها قبولا عند الرآى البريطانى والصری. 
LT‏ التقط التى قدمت الآن فيمكن عرضها كلها على بساط البحث فى 

وضات الرسمية » هى وغيرها من التقط الثى BY‏ من أن تعرض للبحث 
من الطرفين ؛ فمحاولتنا آن نعين من الآن ما يقر عليه القرار آخيرا من هده 
التفاصيل يخر حتما البدء بهذه المفاوضات ؛ وقد يضر ضررا كيرا بنجاح 
سيرها آيضا . وأعاد ملثر تقریر هذا رای ف الجلسة الثانية » وتاریخما 
٩‏ ت و فمبر te)‏ ا ا » وقد غادر انجلئرة 
بعدها . وقرر بالاجماع آن لا يد. ات الرسمية على اساس مشروع 


قبل تعدیل هذا الاساس بالتحفظات التی آبدتها الأمة . 
مو اسيل س اتی 


وقدم للورد ple‏ تقريره الى اللورد كيرزون وزير الخارجية فى ٩‏ دیس 
سنة ۱۹۲۰ ۰ وانتهت بذلك المباحثات بين الوفد الصری ولجنة ملثر . وعلينا 
قبل أن ننتقل لما تلاها من الحوادث أن تشير ال لى أهمية المحادثات فى تاريخ 
الفاوضات . 


آهمیتها فى کونها كانت مواجهة LES‏ من جاب الفريقين لشکلان 
الاتفاق بين الدولتین وصعوباته . بدأ کل من الفريقين بصيغة » من الجاب 
الصری : « آن تعترف انجلترة باستقلال مصر التام » على أن تمنح مصر 
انجلترة الضمانات المعقولة لصالحها » . ومن الجانب الانجلیزی : « آن تحل 
محل العلاقة القائمة علی الحماية علاقة تقوم على معاهدة وعلی تحالف ۰ 
وأن تستقل مصر » ولکن یکون لانجلترة مركز خاص . » ولا حول الانجلیز 
صيفتهم الى تصوص ومواد ٤‏ ظلهر للمصریین أن مشروعهم كان ظاهرء 
الاستقلال والاعتراف به وباطنه الحماية وتقریرها . وقال عبد العزیز 


ع لا تخمی على من ینظر ف 





الأمور بعين الناقد البصير » وهی تنحصر فى هذه الصيئة : آخذ اقرار الأمة 
الصرية تفسها بتصحیح مركزهم ازاءها » كما آخذوا اجماعا أو شبه اجماع‌من 
الدول بتصحيح مركزهم ف مصر والسودان SI‏ لهم بذلك قطع كل احتجاج 
قوم فى وجههم من الداخل أو اخارج معا » Gh pall Soa ay‏ 
الجزء الثانى ص Ene es .) We‏ فى خطابات له ؛ آلقاها 
فيما بعد ؛ أن اللورد ملتر قال له فى حديث معه خلال المفاوضات : « اننا 
الآن فى مسر ؛ وقد وضعنا یدنا على كل شىء » ونريد أن تتخلی عنها » فی 
مقابل ثىء واحد ٤‏ هو أن تعترفوا بمرکزنا فيها ء لأنه الآن فعلتى > ونريد آن 
يكون شرعبا مستئدا الى قوة عسكرية . نحن نبحث عن مصر منذ أكثر من 
مائة سنة tem‏ ور وه ید آذ يكون مركزنا فيها شرعيا 
. الثورة المصرية . الجزء الثانى ص 4؟1 ) ۰ 

مم للا وضعوا الصيفة السهلة » الاستقلال مع الضمانات 

» هالهم حینما حولوها الى نصوص ومواد ما انزلقوا اليه ؛ ورفضوا 

» أن ينتحروا على حد تعبير سعد زغلول فی موقف من 


غلول كشفت لنا عن حقائق الموقف . ثبتت عليه 


انجلترة خمس عشرة سنة » الى آن تمکلت من تحقيق ما آرادته من مشروع 
ملئر فى معاهدة سنة arn‏ , ومصر حاولت أن تتملص من صبغتها الأولى » 
ولكنها لم تستطع لأنها على عكس انجلترة ؛ كانت تعيش فى عصر phd‏ 

1 هذه العصور قد تقبل الأمم أشياء : لا على أنها غاية الأمل آو 
منتهى الرجاء » ولكن على أنها كل ما يمكن أن ينال ٤‏ أو آنها أهون الشرين. 








رفض اللورد ملئر -- كما تقدم فى الفصل السابق ‏ أن يفتح باب 
المناقشة فى التحفظات التى أبدتها الأمة على مشروعه » مرجئا ذلك لمفاوضات 
رسمية بين الحكومتين . وغادر الوفد المصرى انجلترة . 
ورفعت لجنة ملثر تقريرها لحکومتها . ولم ترئلك الحكومة أن تتقيد 
بقبولأو رفض ؛ فهى — كمافعل ملثر بتحفظات المصردين- ترجىءقراراتهاعن 
الأمور المختلفة للمفاوضات الرسمية + وان لهر من مسلكها فيما بعد أن 
اتجاهها فى تقييد السيادة الصرية كان أبعد مما ذهبت اليه الاجنة تفسها 
وترك ملنر منصبه ف الوزارة ؛ وحل محله الستر ونستون تشرشل فوزارة 
الستعمرات ‏ ولا تزال فصر حتى كتابة هذه الفصول تلقى من عدائه القديم 
ما تلقى 
نية أخذت عن تقرير ملنر فكرتين : الأولى 
ضرورة ابدال نظام الحماية بعلاقة بین‌مصر واتجلترة تبعث على رضا المصريين؛ 
اية واحدة : ولكن رجالها يتفاوتون 
استعدادا لقبول جوهر التسوية ءوانه من الممكن أن تینی خطة الفاوضة 
غلى أساس وجود هذا التفاوت . قال ملنر فى تقريره ( الترجمة العربية 


الرسمية ص ۳۳) : « لنا أن علم الحركة الوطنية الضاف يخفق على 
آقوام متعددة الآراء » مختلفة طبعا وقصدا » وقال ( ص ۳۵) : « والهيئة 
الستحقة الاعتبار ؛ العروفة بالوفد » التى برآسها سعد باشا زغلول ؛ والتی 


م س ٩‏ المقاوضات ۸ 





ves 

الذی كان غرضه التقدم الدستوری تدريجا لک لحب اش 
هو حزب الثورة ومعارضة البره 

من خطتنا معهم LST‏ نرفض جميع آمالهم 6 مالوا الى المعا 

یدنون متهم شيئا فشيئا الى عهد قرب : ولکن ظهر لنا بالاختبار آن الامر 


لا يقتضى الا يسيرا من المناء لفهم رآیهم وازالة ریبهم وشبهاتهم ق مقاصد 


بريطانيا العظمى » حتی يستمال كثيرون منهم الى الناقشة فى الحالة بتمام 
التعقل » وهذا بصدق ایضاعلی الذين هم اکثر منهم اعتدالا ف رآبهم » مثل 
الوزراء السابقين : رشندى باشا وعدلی باشا وثروت باشا ؛ الذين لم بنضموا 
الى الوفد فعلا ء وان يكو نوا ميالين SLUNG‏ الوطنية . ولا خرجنا ؛ فتلك 
المناقشات » عن دائرة العبارات و يغ : ودخلنا فى جوهر القضية ؛ تبين 


أن المصريين على آراء شتی ومذاهب مختلفة » ولكنهم متفقون كلهم فى آمر 


واحد » وهو رغبتهم فى حفظ قوميتهم وجنسيتهم ؛ بحيث یکونون شعبا 

ممتازا عن سواهم . » 
والظاهر أن ما قام به عدلى باشا يكن من وساطة بين لجنة ملثر والوفد 
الصری ؛ وما بذله من جمد ف أثناء مباحثات الهيئتين » للتوفيق بينهما 
وتذليل الصعوبات ؛ رشحه فى نظر الحكومة الانجليزية لیکون الزعيم 
الصری الذى يقبل التسوية فى جوهرها . ذلك آن الوسيط یقف من قومه 
موقف الشارح لرأى الم لذلك الرأى ؛ الفاهم له ؛ ولا أقول الممثل 
له . وانك لتقرأ ى محاضر جلسات المفاوضة + بين عدلى EL‏ واللورد 
كيرزون » ضربا من اللورد كيرزون على نغمة عداء سعد باشا لعدلی باشا » 
وان كان ک ease‏ ملتر ؛ لا يصلح لهذا التوع من البراعة , شا 
وحكم الهند - وهذا له دلالته ‏ 





ل : انی لا أعرف سعد باشا زغلول ٤‏ ولكن يظهر لی أنه على شی» من 
قرو .لا آرید آن اتمرض Sel‏ اغ آنی آتخیل ال de‏ 
مهمتكم شاقة . وف جلسة من الحلسات عند الکلام على التحفظات + قال 
عدلی باشا : ان التحفظ قدم من جانب زغلول باشا على هذه الصو 
فقال کیرزون : لا نريد آن نناقش LS‏ يراه زغلوا 
فقال عدلی : ان هذا التحفظ کنیره ليس من 


atid!‏ التی استشیرت فى مشروع لجنة ملنر هی التی آرادته . فققال 


لا آری مع ذلك الا أن تتحصر الناقشة فیما يراه هذا الوفد . 
جو أن تعتبر جميع التحفظات تحفظات الوفد 


وف مقابلة بين عدلى Lb‏ 


گشفه هذا عن OU‏ 


نستخلص من هذا أن الحكومة الانجليزية بنت خطتها على موقف معين 


- تنتظره من عدلی باشا ‏ ومن ظنتهم يوالونه من رجال الوفد ومن رجال 


وضات الرسمية . 





من عدلی Eb‏ ومن والاه من زملائه على فهمه 

لما تنتظره الحكومة الانجليزية من عدلى باشا وأولئك الزملاء . وكان محقا 
ق هذا الفهم » ولکنه لم ان محقا فى أن برتب على هذا الفهم حملة العداء 
التى شنها ضد زميله وصديقه القديم . كان سعد على حق حينما قال : ان 

طن لا يمكن أن يعهد بها الا الى يد آمينة ء ولكنه كان LAG‏ 
حينما أكد أن بد عدلى اليد الأميتة 

تملك سعد سوء الظن شيئافشيكا : و کشف عن هذا شتا ذ 

شنها حربا لا هوادة فيا على من ت 
آلا ضمانة Lad‏ الوطن الا ان 
فى موضعه بعد قليل . 
ان الحكومة الانجليزية ينت خطتها للمرحلة الثالية لباحفات لجلة 


ملثر على فكرتين : فكرة ابدال الحماية بنظام ST‏ تقبله مصر : وفكرة امكان 


اقناع الزعماء الصریین ية اللترية فى خطوطها الرئيسية » عن 


طريق مفاوضات رسمية بين ممثلى الحكومتين 
وعلى هذا أبلغت الحكومة الانجليزية عظمة السلطان فى ۲٩‏ فبراير 
« ان حكومة جلالة الملك ؛ بعد درس 
أن نظام الحماية لا یکون 
ومع أن حکومتجلالله 
اقتراحات اللورد ملثر + 
احات مع وفد یمینه عظمة 


nad Gey بدال الحماية‎ 


الصالح الخصوصية | نیا العظمى » وتمكنها من تقديم الضمانات 


الكافية للدول الأجئبية : و نی المشروعة pal‏ والشعب الصری . » 





1 
ای greta‏ الوصول الى اتغفاق لا مصل محلا للشك فى استقلال مصر ٤‏ 
وشتدعو:الوفد Grell‏ الذى at,‏ سعد زغلول باشا الى الاشتراك ف 
العبل لتحقيق هذا الغرض مة على لسان المثلین لها فى الجمعية 
الوطنية القول jedi‏ فى هذا الات أن هذه الجمعية ستكون أيضا 


eekly‏ لأشيحية :» ة ستاخذ على عانقها تحضير مشروع 


دستور موافق للمبادىء الحديثة للانظمة الدستورية #وستحاط الاتتخابات 
لهذة الجمعية بكل الضمانات التى تكفل تمام حريتها . وأعربت الوزارة عن 
آملها فى الرجوع الى النظام العادى : برقع الأحكام المسكرية والغاء الرقابة 


وعلی الرغم من أن الوزارة ترى أن تمتنع عن كل تغبيز جوهرى قبل تنفيق 


النظام النيابى الجديد ؛ فانها ستعنی نادار ۲ مور البلاد ؛ وتنشط بها فى خير 
الطرق وأصلحها للمحافظة على مرافتها و نطاق رقيها » مع الاهتمام 
الخاص بالسالة الاقتصادية الحاضرة . 
ودعا رل ارة سعد باشا للاشتراك فى المفاوضات ؛ فجاء الرد منه 
صل فعاا الاسكندرية يوم 4 ابريل » 
واستقبل فيها فى ذلك اليوم؛وق القاهرة ف اليوم التالى ؛ استقبال الأبطال 


لیس الوز 


و کان بوما من تلك الأيام التى خفق فیها قلب مصر 
واشترط سعد باشا للاشتراك فى الفاوضة شروطا : منیا ما تعلق 
لح ؛ ومنها ما تعلق بتأليف وفد 
اوضات الوصول ال لى الغاء الحماية 
ل جميعا لا بعلاقتها مع الدولة 
لى الاعتراف بالاستقلال الم الدولى 
الداخلی والغارجی 4 مع ملاحظة ارادة الأمة التى أبدتها بالتحفظات > 
واشترط الفاء الأحكام امرفية » والرقابة على الصحف قبل الدخول ف 





ويعتينا من هذه الآن الشرط الخاص بتآليف الوفد ؛ فقد أهمل النان 
اذ ذاك الشروط الأخرى ولم تقبل الحكومة أن تکون الرياسة لغير رئيس 
الوزارة » على Leet‏ أن ذلك هو بو الاجراء الصحيح > ورد سعد على ذلك 
رده الشهور القاسى الجارح » لا Jad‏ شخصيا ولكن للكرامة القومية » 
وكان ذلك فى خطبة شبرا ( ۲۵ ابريل ) . قال : ان الاجراء الذى تزعمه 
الحكومة صحيح ف البلاد الدستورية » آما قى مصر فالوزارة لا ينتخبها 
العس با مسد م درف اك yet‏ عل مه اسان و بل سارد لكر 
من قبل المندوب السامى : وعظمة السلطان يمشل سلطا الحا 
الضروبة عليكم رغم آنوشکم ؛ وسياسة مصر الخارجية بيد الدولة الحامية 
فلا یسکن لرئيس الوزارة أن يدعى أنه يدير سياسة مصر الخارجية ؛ حتى 
يكون له وجه فى أن يكون MLS,‏ ل الأمة 
وبعلاقتها مع الحكومة الانجليزية . ورئيس الوزارة ليس الا موظفا من 
موظفى الحكومة الانجليزية ؛ يسقط ويرتفع باشارة من المندوب السامى ؛ 
وهو بهذه الصفة لا بسکنه ۳ اء رئيسه وزير خارجية انجلترة حرا 
فى الکلام ء لأنه مدين له بمركزه . فاذا طلب سعد باشا الرباسة فائما بطلبها 
لیکون الرئيس حرا ؛ مر exter‏ بای من نل ارق 
بحقوقها ؛ وهی قوة الأمة ... الخ وأضاف العبارة المشهورة : ان مفاوضا 
تمينه الحكومة المصرية لمفاوضة انجلترة يساوى جورج الخامس يفاوض 
جورج الخامس 
و الكفاح . وان سعدا نفسه كان مستعدا 
الور مظان ور الحم Si‏ 


اشتدت » فانقسم أعضاء الوفد فريقين > وقامت فى كل مكان مظاهرات 
السخط العنيف ضد الحكومة » وقابلتها هذه Lat cite‏ ؛ وتعقبت آثصار 


وعدت ذا لو مس واشتبك 
الاضراب القوات الانجليزية الرابضة 

Be ae‏ ا ی 
م أول يوليه سنة ۱۹۲۱ ٤‏ ولازم 











وان ما جرى ف تلك الأيام لم يزل أثره حتى الآن . حقيقة دعت الحوادث 
قيما بعد الزعماء للتقارب » وللعمل المشترك : ولكن هذا كله لم يمح 
ما خلفته حوادث السنوات ۱۹۲۱ و ۱٩۲۲‏ و ۱۹۲۳ ؛ فقد طبعت تلك 
ot‏ الحياة السياسية فى بلادنا بالبعد عن التصد والاعتدال ق التفکیر 
والحكم > وطبعتها بتوخی التفعة أو الصلحة القريبة جدا فى الخطة السياسية 
فلا ينظر الزعيم الا الى الأثر المباشر لعمله » وأصبح العمل ف السياسة 
الادارة وف التعليم وف العلم مجرد « 3« تدقع شيا أو تجلب شيا : 
وأصبعت الحياة فى مصر معركة آو شلسلة معارك . وليت ذلك كان مقصورا 


على جيل سنة 1451 » فينتهى السوء باتقراضه ء ولکن ذلك الجيل وما بعده 


جذب لجوه ومعاركه الناشئین » ولا اشتد هولاء جذبوا من" بعدهم وهكذا 


دو اتيك . 


ولم بر الزعماء فى تلك الأيام شيا من ذلك » بل لم يتوقعوا شرا الا ذلك 
الك الك Sa TIS‏ بر قل ANS 3) bie hal E‏ 
لخطورة ما هو حادث لحاولوا أن يتفهموا الأسباب الحقيقية لأزمة الخلاف . 

وبعد فما هى تلك الأسباب ۸ قلنا ان معركة الاستقلال المصرية ابثدأت 
بعمل حكومى وعمل شعبى ؛ وابتدأت بالعملين متفصلين ولكنهما متفاهما 
الى أن بلفا مرحلة المحادثات بينالوفد المصرى ولجتة ٠ ale‏ ثم جاءت‌مرحلة 

ضات الرسمية » فعجز الزعماء عن تنظيم العملين من جديد . 
عدلى باشا أن يتولى آمر العمل الحكومى مطعما بالعمل الشعبى . 
سعد باشا اشتراك العملين على أن یکون الك 

ضاع الحكومية من جهة : 

لا يوئق بوطنيته وبكفايته للمفاوضة فى 
وهزأ سعد باشا بحكومة مصر ووزراء مصر » وأعلن أنهم موظفون ؛ 
لا یجرژون على شىء آمام رؤسائهم الان وليتهم اذذاك فکروا ف أحد 
الحلين : أن تعرض الوزارة على سعد زغلول عند الشروع فى الفاوضات 


الرسمية » فیتولی رياسة الحكومة ميدا من ثقة الشعب وولائه » ویدخل 


Av 





اللفاوضاتمستندا الى التأيبد العام ء فلا يسع الخصم الا 0 ذلك 
بل فیما بعد على آثر اتتصار 


3 پرفض ele‏ 
ووفق توكله .هذا التو وکیل ينص على السعى لاستقلال البلاد“ ولا يقتفى 
أى انسان أو ای هيئة من ذلك السعى . 


آما ولم نتم حل* ن الحلين » فقذ كانت الصلحة القومية تقتضی 


غدلى erences Lb‏ ا EO‏ 
tab‏ ذلك alll‏ . كان fos‏ له أن برجم اقل ٤‏ وان برجم اف 
بلغتا ذلك المبلغ . كان ینیفی له أن برجتها على الأقل » وأن برجع ف الخلا 


الى جمعية وطنية منتخبة > وهذا هو الاقتراح الحكيم الذى نشره الأمير 
عمر طوسون ( وتجده ف الجزء الأول من كتاب « ف أعقاب الثورة»ص؟1) . 
واذا لم يكن ميسورا اذ ذاك اجراء اتتخابات » بسبب قيام الأحكام العرفية» 
فقد كان یسکن التراضى على الاحتكام لنخبة من أصحاب الرأى ف البلاد . 
ولكن نشوة الكفاح ملكت على الزعماء رأيهم » وسافر الوفد الرسمى 
كما قدمنا » ومفى سعد باشا فى الحرب التى شنها عليه قبل سفر 
بل وبعد عودته ؛ قاطعا المفاوضات ق اباء وكرامة . 


نين يستطيع 
ry‏ أن يرجع عه جرش الى قاد ال ات والمذكرات المتبادلة 


وغيرها > وفيما أعلم لم ينشر ما يعادل ذلك عن المفاوضات GAM‏ » بما فيها 
المفاوضات التى ceil‏ بمعاهدة ۱۳ . 


حم 





تالف الوفد الرسمى بأمر كريم : تاريخه ۱5 مايو » من عدلى باشا 
يكن Lely‏ » وعضوية حسين وشدى باشا واساعل صدقى باشا 
ومحند شفيق acts Lb‏ طلعت باشا .ويؤسف سليمان باشاء وکان 


عبد الحميد بدوء باشا ) السكرتير العام للوفد ؛ واختار الوفد 
بيد بدوى بك ر الو 


لهيئة مستشاريه الفنيين وموظفى سكرتيريته نخبة طيبة من الشبان المبرزين 
من أمثال المرحومين عبد الحميد مصطفى بك ( باشا ) وتوفيق دوس بك 
( باشا ) والأستاذ أحمد أمين افندی (بك ) واحمد محمد حستين افندى 
OEE)‏ 


وقد قرر عدلى باشا فى الكتاب الذى رقعه لعظمة السلطان ؛ بمناسبة 
تاليف الوفد الرسمى » الأغراض التى سيلتزمها المفاوضون » على وجه 
لا بخرج عما أجمله فى برنامج وزارته » قاثبت أن BA‏ الرئيسى هو 
الوصول الى الاعتراف بمصر مستقلة فى الداخل والخارج » والغاء الحماية 
الغاء صريحا ؛ لا فى علاقات pas‏ لاني العظمی وحدها ‏ بل فى علاقات 
مصر والدول الأخرى أيضا . وأثبت حرص المفاوضين على تحقيق تحفظات 
الأمة على مشروع ملثر ؛ دون أن یکون الوفد مقيدا ف الناقشات بذلك 
المشروع ؛ ثم أضاف أن هذه | 
المصرى ؛ وآعان أسفه لعدم اشتراك الوفد الصری ف المفاوضات » بسب 
ار ۳ اقع آ امتناع الوفد 


ء gas‏ تسام الاتفاق مع مرامی الوذ 
اق آمع مرامی رهم 


من الاشترالك مع الوزار برجم عند عدد كبير من اعضائه لا الى اختلاف 
معها ؛ بل الى التزام خطة سبق لهم أن رسموها لأتقسهم : ولیس فیها مایناف 
الثقة بعمل الوزارة ما دامت ترمى الى تحقيق ارادة الأمة » وأعلن فى النهاية 
أن الوزارة — نظرا SY‏ القول الفصل ف تتيجة المفاوضات سيكون للاامة 
ممثلة فى جمعية - ستعنی ة بخير الاخصائيين ببحث وتحضير 
مشروع قانون للاتتخاب لتلك الجمعية ؛ ومشروع دستور يعرض عليها » 
اذا وفقت الفاوضات يعون اله عز وجل الى تحقيق أمانى البلاد . 














وكانت أول مقابلة بين عدلى باشا واللورد كير بر الخارجية فى 
السادس عشر من يوليه سنة 141 6 ودارت الأحاديث أحيانا على اراد مع 
اللورد وحده أو مم الستر لنسی Falls‏ مری من LES‏ رجال وزارة 
الخارجية ء أو بين Yell‏ صدقى باشا وممثلين لوزارة WLM‏ ولوزارة 
التجارة » ى شئون معينة تتعلق بالديون على تركيا المرتبطة بها مصر ء 
أو ف فكرة مد آجل امتياز شركة قنال السویس » وهی شتون جدت على 
موضوعات المحادثات بين سعد باشا واللورد ملثر » وستعود اليها فيما بعد . 
كما قابلعدلىباشا المستر لويد جورج قبيل قطعالمفاوضات.ودارت الأحاديث 
أحيانا فى جلسات حضرها الوفد مجتمعا . ودامت المفاوضات حتى الجلسة 

النهائية بتاريخ السبت 14 توقمير ۱۹۲۱ 
وكانت مفاوضات مرهقة Le‏ ء أظهر WE‏ عدلى باشا من ضبط 
النفس وقوة الحجة ما استحق به اعجاب من یدرس تلك الوثائق بروح 
الاتصاف ؛ ولكن رشدی باشا » وكان آرهف حسا » Seb‏ صحته وأعصابه 
وبالعمل المتواصل » فمرض مرضا خطيرا فى 


وقد بنی كرزون مقترحاته وملاحظاته كلها على ثىء واحد » هو أنه 
GAY‏ بمصر ولا بالمصريين ؛ ولم ينفته أن بجر حوادث الاسكندرية وما جرى 
خلالها من قمع القوات الانجليزية للاضطراب ؛ كما جرى لسانه مرارا بما 
كان يفعل فى الهند ؛ وبما كان بجری ف الامارات الهندية ؛ وما يؤديه ممثلو 
الحاكم العام فیها . 
م المام 
والآن فلنلخص سير المفاوضات معتمدين على التقرير الواق الآمين 
الذى رفعه عدلى باشا لعظمة السلطان بتاريخ A‏ ديسمبر ۱٩۲۱‏ بعد عودة 
الوقد pal‏ 
قال LAL Jae‏ انه بعد الأحاديث التمهيدية رأى أن يظلب من اللورد 


كيرزون بادىء الرأى أن يحدد الضمانات الواجبة لمصالح انجلترة ومصالح 
الأجانب على العموم » وذلك ليتعرف المفاوضون Sy pall‏ ميلغ اتفاقها 


ب 





مع معنى الاستقلا » فان كانت لا تنافيه قبلوها » و 
وتجعله اسما على غير مسمى لم يترددوا ق رفضها ؛ وذلك OY‏ الاعتراف 
باستقلال مصر والغاء الحماية لم يكونا مثار خلاف ؛ اذ كان المفهوم آنهم 
اذا وصلوا الى اتفاق بشآن الضمانات كانت نتيجة ذلك الاها 
تفرر استقلال مصر والغاء الحماية دوليا وتثبت تلك الضمانات . وعلى هذا 
جرت المناقشة فى مسائل القوة العسكرية الانجليزية فى مصر ؛ وتمثيل مصر 
السياسى ؛ والموظفين الانجليزيين فى وزارتى الالية والحقانية ؛ والامتيازات 
باعتبارها السائل التى ترتبط بمعتى الضمانة والتأمين . 

أما مسألة القوة العسكرية ؛ التى كانت فى مشروع ple‏ وسيلة لتحقيق 
GE‏ هى حماية المواصلات الامبراطورية ؛ فقد آصبحت ف المفاوضات 
الجديدة وسيلة لتحقيق غايات مختلفة : أولاها ء الدفاع عن سلامة المواصلات 
الامبراطورية فى حالتى السلم والحرب ؛ وثانيتها مساعدة مصر فى الدفاع 
عن سلامة الحدود المصرية من أى اعتداء خارجی اذا دعت الیما الحالة » 


وثالثتها حماية الصالح الأجنبية : ورابعتها مساعدة الحكومة المصرية فى قمع 
الفتن الخطيرة وحفظ النظام اذا دعت الحاجة الى 
القوة ان ترابط ف أى مكان من pee‏ ولای زما 


فقد ذهب المفاوض البريطانى الى أنه يحق لمصر 


( وصمم كيرزون حتى النهاية على أن يمثل انجلترة فى مصر مندوب 

یکون له فى كل وقت ويسبب تبعاته مركز استثنائى » ويكون له التقدم 
على ممثلى الدول (GAM‏ تمثيل مصر السيامى موكولا الى 
ممثل انجلترة » Lily‏ لها أن تعين قناصل للإعمال التجا J‏ 
أن تعقد أى معاهدة من غير موافقة انجلترة » وأما الموظفان الانجلیزبان 
للمالية والحقانية فقد ذهب المفاوض الانجليزى الى آن أولهما مندوب مالی 
(وقد هنأ اللورد كيرزون تفسه على حسن اخ ) تعينه الحكومةالمصرية» 
بعد مفاوضة الحكومة الانجلیز ة» وتوكل اليه قحینها الحقوق التی‌بتولاها 


ل 





المطلوبات الآتية فمواعيدها: وهی‌البالغ امخصصة ليزانية امعا 5 الختلطة وجميع 
المستحقات لمن كان فى الماش من الموظفين GES‏ أو لورثتهم وميزانيتا 
ين المالى والقضائى والموظفين التابعين لهما . ولأجل أن يقوم هذا 
المندوب بأعماله كما يتبغى يجب أن يطلع اطلاعا تاما على جميع الأمور 
الداخلة فى اختصاص وزارة الالية ویکون له فى كل وقت حق الدخول 
على رئيس مجلس الوزراء ووزير الالية ؛ ولا يجوز للحکومة الصربة 
عقد قرض خارجی أو تخصیص ایرادات مصاحة عمومية لوفاء دين بدون 
موافقته . وأما زمیله الندوب القضائى : فهذا ایضا تعینه الحكومة الصرية 
بالاتفاق مع الحكومة الانجليزية ویناط به -- نظرا للتمهدات التی آخذتها 
انجلترة على تفسها — القیام بمراقبة تنفيذ القانون فى جمیع السائل التى 
م أيضا باعماله كما ينبغى له » يجب آن يطلع 

Mae‏ رة من اختصاص. 

؛ ویکون له ف کل وقت حق الدخول على 


Ul,‏ الامتيازات فقد كانت الحکومة الانجليزية سائرة فى طريق 


المفاوضة رأسا مع الدول . وقد ورد ذکر هذا الوضوع ATG‏ من جلسة 
من جلسات الفاوضات . ففی الجلسة الخامسة ( يوم الأربعاء ۴۰ بولیه 
سنة ۱ ) آثار Jae‏ باشا موضوع تعلیق تاذ العاهدة بين مصر وانجلترة 


على تمام الاتفاقات مع الدول » وتبين من المناقشة أن الاتفاق قد تم بين 


لبريطانية وخمس من الدول » وآن الفاوضة مع الآخرين قد 
الستر مرى أن المسألة متعثرة فع الولايات المتحدة 
ذلك تقدما مع فرنسا وأنسبائيا 


تح ارب a‏ ل دور ل لحماية pla‏ الاجنبية (jee‏ 
على أن تعمل الحكوفة الانجليزية على رد الامتیازات "ال ye‏ معقولة 


ay 








حسب تعبير اللورد ملثر 
السرسلل هرست »عضو له ملتر ی اء وجرد اللحنة يمر فوا 


مشروعا مداه أن بعهد بالقضاء الجنائى بالتسبة للاجاب للمحاكم الختلطة » 
وكذلك يعهد الى تلك الحاکم بالفصل ف المواد المانية والأخوال الشخصية 
بين الأجانب من جنسية واحدة + ويترتب على ذلك اغلاق المحاكم القنصلية + 
بعد الاتصاق على هذه المسائل بين الحكومة البريطانية والدول ذوات 
الامتیازات ٠‏ .ومن قط مشروع هرست ايا آن ger‏ القضساة: ف 
المحاكم. المختاطة یکون پمراسیم پناه على اقتراح وزیز الحقانية ومافقة 


الندوب السامی ء و کذلك لا بد من توقیع هذا الندوب السامی على کل 


تشریم یحناج اصداره الى موافقة الدول . وقد آبلغ هذا الشروع لحكومة 
مصر ف مهد الوزارة السابقة لوزارة عدلی بافسا وهی وزار 

نسیم باشا » ولکن هذه الوزارة لم ترد أن ops‏ 

تنظر فيه » لأنه سیاسی وهی وزارة ادارية . كما ALT‏ للد 

علم بما ستكون عليه حال الأجانب بعد حلول الحكومة البريطائية محلهن 
فى حماية الجاليات الأجنبية 


وقد أسفرت المفاوضات بين الحكومة الانجليزية والحكومات الاجبية 

عن قبول اليونان والسويد والدائمارك والترويج والبرتفال نقل حقوقهن 
للدولة البريطانية » وعرفنا أن فرنسا جملت من الموضوع وسيل ةللمساومة » 
فلما تحدثت انجلترة الى فرنا ف آمر مصر فتحت فرنسا باب الكلام فى 
طنجة » والمهم أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عندما فوتحت فى 
لوضوع أبدت عدم رضاها عن أساس الشروع ؛ وهو أن يكون اتفاع 
المواطنين الأمريكبين بالامتيازات أو استخدامهم لها عن طريق طرف ثالث 


غير مصر وغير حكومتهم . ( تجد شيئا من تفصيل هذا فى كتاب القاضى 
ن عن المحاكم المختلطة ص ۳۳5 - ۳۵۰ ) . 


ولعل موقف الولايات التحدة وفرنسا والدول الكبرى الاخری هو 
الذى دعا اللورد كيرزون لأن يكف عن الكلام فى مسألة الامتيازات ؛ ف تقطع 


۹۳ 





بذلك الكلام فيما ارتبط بها من أحكام مشروع ملنر + التى بنيت على تقدير 
> وشرط لازم لنفاذها » واتقطع 


تنظر الحكومة المصرية فى تأمین الشركة على 

مد امتیازها؛ ومسالة أسلاك التلغراف البحرية ومحطات التلغراف اللاسلکی» 

والترخيص من الآن للحكومة الانجليزية وللشرکات التی توصی بها تلك 

الحكومة بانشاء ما ترى انشاءه متها » واشتراط موافقة المندوب السامى 

على انشاء الأسلاك والمحطات ف الحالات الأخر ,مسألة تعهدات مصر 

bs‏ يتعلق بالخراج الذى تدفعه مصر سدادا لدائنی تركيا ؛ ومسألة تعويض 

الموظفين الأجانب الذين تخرجهم الحكومة المصرية من خدمتها على اثر 
تنفيذ المعاهدة أو بخرجون من تلقاء ead‏ . 

ن عدلى باشا مشروع 

لرسمى أنه لا يحقق الغاية التى ذهب 


>» ترفع‌الحکومة البريطائية الحمايةق مقابل ابرام هذه المعاهدة‎ - ١ 
وتعترف بمصر منذ الآن دولة ذات سيادة فى ظل حكومة دستو رية » ومقتفى‎ 


الحکومتین والشعبين معاهدة دائمان 





ثانيا ‏ العلاقات الخارجية : 


۲ - الشئون الخارجية لصر تتولاها الخارجية الصرية ویقوم 
على هذه الوزارة وزيرها . 

۳ - بشل الحكومة البريطانية فى مصر مندوب سام » يكون له ق 
كل وقت وسبب تبعاته الخاصة مركز استثنامى » له التقدم على 
ممكلى الدول ارق 


۽ - يمثل الحكومة المصرية فى لندرة وق آبة عاصمة آخری ثرى 
الحكومة المصرية أن المصالح المصرية قد تستدعى فيها هذا التمثيل معتمدون 
سياسيون يكون لهم لقب الوزير ومرتبته 


© — لا التزمت به الحكومة البريطانية من التعهدات فى مصر ء 
وعلى الخصوص ما كان منها متعلقا بالدول الأجنبية : يجب أن تكون بين 
وزارة الخارجية المصرية والمندوب السامى البريطانى أوثق الصلات ؛ ويقدم 
هذا المندوب للحكومة المصرية كل مساعدة ممكلة فى المعاملات والمفاوضات 


مع دولة 


کون ذلك الاستملاع 


۷ - للحكومة الصرية حق تمیینقتاصل يمثلوثها فى الخارج > 


مطر 
الصرية فیما Gls‏ بالادارة العامة للشئون السياسية وبالحماية القنصلية 


للمصالح الصرية » ويقدم لها هؤلاء المندبون كل ما ‌مقدورهم من الساعدة. 


۹۰ 





4 - تستمر الحكومة 
الامتيازات لالغاء الامتيا زات الحالية > + وبل تضطلم بتبعة حماية امصالح 
الشروعة للاجا تداول الککومة البرطانية مع ا 
المصرية قبل البت ف هذه الفاوضات رسميا . 
ثالثا — الأحكام الخاصة LLL‏ السکر 

۰ - تتعهد الحكومة البريطانية بساعدة مصر ف الدفاع عن 
مصالحها الحيوية وعن سلامة أراضيها 

وللقيام بهذا التعهد وتوفير حماية الواصلات الامبراطورية البريطائية 

1 ر فی مصر » ويكون لها أن تستقر فى 

أى IG‏ فى مصر ولای زمان بحددان من آونة لأخرى » ويكون لها Lal‏ 
فى کل وقت ما لها الآن من التسهیلات لاخراز SW‏ ومیادین التمر 
والطائرات والترسانات الحريية والمين الحربية واستعمال جمیع ذلك . 


رابعا ‏ استخدام الموظفين أو الضاط الأجانب : 


١‏ - بالنظر للتبعات الخاصة التى تضطلع بها الحكومة البريطائية 
بالنظر للحالة القائمة فى الجيش الصری والمصالح العمومية تتعهد الحكومة 
المصرية بألا تعين ضباطا أو موظفين أجانب فى AT‏ مصلحة من هذه المصالح 
بدون موافقة الندوب السامى البريطانى . 
خامسا ‏ الادارة ١‏ 


۴ تعين الحكومة المصرية بعد مفاوضة الحكومة البريطانية مندوبا 
مالیا توكل اليه فى حينها الحقوق‌التی نتولاها اعضاء صندوق الدين ؛ ویکون 
هذا الندوب مسئولا بوچه aon‏ عن دفع الطلوبات المالية فى مواعيدها . 


“all Stall 
. نية المحاكم الختلطة‎ 





۳ - لاجل آن تقوم الندوب المالى 


بطلع اطلاعا تاما على جميع الأمور الداخلة قى اختصاص وزارة المالية > 


سادسا ‏ الادارة القضائية : 


۵ - تعين الحكومة المصرية بالاتفاق مع الحكومة البر 
قضائيا بناط به : نظرا للتعهدات التى أخذت الحكومة البربطانية نفسها 


بها ؛ القيام بمراقبة تنفيذ القانون ق جمیع المسائل التى تمس SEM‏ 


أن يطلع اطلاعا تاما على جميع الأمور 


اختصاص وزارتى الحقانية والداخلية » ويكون له فى كل وقت حق الدخول 


على وزيرى الحقانية والداخلية 
سایعا — السودان 


۷ = حيث ان رقى السودان فى هدوء وسكينة ضرورى لأمن مصر 
ولحفنظ مو تها منالمياه تتعهد مصربان تستمر فى آن‌تقدم لحكومة السودان 
تمس الس‌اغدات الحربية التى كانت تقوم بها ف الماضى أو أن تقدم بدلا 
من ذلك لتلك الحكومة اعانة مالية تحدد قيمتها بالاتفاق بين الحكومتين » 
وتكون كل القوات فى السودان تحت pl‏ الحاكم العام . وعدا ذلك 
تتعهد الحكومة ال بطانية بأن تضمن لصر نصيبها العادل من مياه النيل . 
وقد تقرر من أجل ذلك أن لا تقام أعمال ری جديدة على النيل أ 
جنوب وادى حلفا بدون موافقة لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يمثل أ 


مر وآخر السودان وثالث آوغندا. 


م۱۷ لاو 





ض الجزية 
ALL — ۸‏ التى تعهد خديو مصر فى آوقات مختلفة بدفعها للبيوت 

المالية التى أصدرت القروض التركية الضمونة بالجزية الصرية » والتى كانت 

مخصصة لدقم الفوائد عن قرض سنة ۱۸۹۱ وسنة 1454 

مسر gal‏ تس على نیما اذك ال 

القرضين ؛ وتستمر الحكومة 3 


فوائد قرض سنة 1400 الضمون 


A‏ للحكومة المصرية الحق فى أن تستغنى عن خدمة الموظفين 
البریطانین فى أى وقت تشاء بعد تاذ هذه المعاهدة » بشرط أن يمنح 
هؤلاء الموظفون تعويضا مالا » كما سیأتی بيائه ؛ فوق المعاش أو الکافاة 
التى بستحقونها بمقتضى أحكام استخدامهم 

ویکون للموظفين البريطانين بنفس هذه الشروط الحق ف الاستعفاء 


من الخدمة فى أى وقت بعد تفاذ هذه المعاهدة . 


تسرى جميع هذه الأحكام على من کانومن لم .يكن له حق فى العاش 
من الموظفين » كما تسرى على موظفى البلديات ومجالس المديريات والهيئات 
المحلية الأخرى . 


۰ — الموظفون المرفوتون أو المستقيلون بناء على حكم المادة السابقة 
تعطی لهم زيادة على التعویض اعانة اياب لبلادهم » تكون كافية لسد شقات 
اتتقال ab oll‏ ونقل عائلته ومتاعه المنزلى الى لند, 

۱ — تدقع التعويضات والعاشات بالجنيهات المصرية باعتبار سعر 
الجنيه الانجليزى وريابة على اطراد . 


4a 








۲ - یوضع جدول عن التعويضات 
(۱) للسوشین الدائمين 
(ب) للموظقين الم 


بمعرفة رئيس جمعية خبراء حسابات TH‏ 


عاشرا -- حماية الأقليات : 


ای 
۶ - تتمهد مصر Ob‏ تضمن لجمیع سکانها الحماية التامة الكاملة 
لأرواحهم وحريتهم » من غير تسیز بينهم بسبب مولد أو جنسية أو لفة 
أو جنس أو دين 
ويكون لجميع سكان مصر الحق فى أن يؤدوا بحرية تامة فى السر والعان 
شعائر ای ملة أو دين أو عقيدة ما دامت هذه الشعائر لا تناف النظام العام 
والآداب العامة 


۰ — جمیع أهالى مصر متساوون أمام ن ؛ ولكل منهم أن يتمتع 
بما يتمتع به الآخرون من الحقوق الدنية والسياسية ؛ بلا تمییز بينهم يسبب 
الجنس أو الملة أو 
ای دخض من أهالى 
كاندخول فى الخدمات وا 
ومزاولة المهن والصناعات . 

لایسوغ وضع أى قید على أ ee‏ ۱ 
لذية لغة فى معاملاته الخصوصية 


أوف المطبوعات من أى 


نوع كا 





+۲ - أهالى مصر التابعون للأقليات الجنسية أو الدينية أو اللغوية 
لهم الحق ف القانون وق الواقع فى تمس المعاملة والضمادان التى بتمتع بها 
الأهالى ؛ ولهم على الخصوص كما لغيرهم الحق فى أن ينشئوا 

و ديتية أو اجتماعية ومدارس 

بية»كما أن لهم الحققأن يستعملوا فيها لغتهم الخاصة 


( ملحوظة : استخدمت ف الترجمة العربية الرسمية US‏ « أهالى » 
لتأدية كلمة Nationals‏ ف الأصل . والظاهر أن المترجم قصد أن 
لا يستعمل كلمة « ble,‏ » عمدا أن قواعد الجنسية المصرية والنجنس 
اذ ذاك لم تكن على درجة من التحديد تسمح باستخدام تعبير قانونى من 
نوع رعية ورعايا ) 

والقول فى النصوص ليس بحاجة الى تفصيل ؛ فالأحكام الخاصة 
بالمسألة العسكرية ليست الا الاحتلال بعینه » الاحتلال الذى يذهب JS‏ 
معنى للاستقلال ويقغى على السيادة الداخلية تفسها ؛ وقد كفى الاحتلال 
اامسكرى ق المافى ‏ ولم يكن الا موقتا - OY‏ بحمل لبريطائيا المراقبة 
المطلقة على الادارة كلها دون أن يحتاج فى ذلك لأى نص ف معاهدة أو لاثبات 
آية سلطة له 

أما مسألة العلاقات الخارجية » فقد سلم فيها بمبدأ التمثيل » ولكنه 
LEI‏ ذلك بقيود S‏ 


المندوب السامى 








وآما مسألة السودان » التى لم يكن قد تناولها البحث ؛ فان 


الخاصة بها لا تكفل لصر التمتع بما لها على تلك البلاد من حق السيادة الذى 


العمل للتحفظات ١اد‏ 
لعملى للتحفظات المشهورة التى 
الجلترة فى po wat‏ ۲۸ فبراير » حينما الفت الحماية » فهو اذل 


لأحكامها ف الفصول UA‏ 





الواجب أن بتیح جهاده فى سبيل الدفاع عن حقوق الوطن فرصة للزعماء 
لرآب الصدع وجمع الصفوف ؛ ولكن الناس قابلوا عدلى باشا فى كل مكان 


بغاحش الاهانة » مما بذک 


كر لمن ارتکبوها GAIL‏ والعار 

وقدم عدلى باشا لعظمة السلطان استقالة الوزارة ف ۸ ديسمبر » وتأخر 
قبولها حتى ۲4 ديسمبر ۰۱۹۲۱ بعد الحاح عدلى Leb‏ على عظمة السلطان 
فى ذلك حتى « لا يكون هناك سبيل لتحميل الوزارة شيا من التبعة عن 
اجراءات لا علم لها بها ولا دخل لها فيها . » 

فما هی هذه الاجراءات 7 نجد أساسها وعناصرها فى الأحاديث الأخيرة 

عدلى باشا من Gk‏ والستر لويد جورج واللورد كي والمسترلندسى 
من الجانب الآخر ؛ ومحاضر الجلسات التى جرت فيها تلك الأحاديث وافية 
جلية 

وقد تاثرت تلك الأحاديث بما بدا اذ ذاك من دلائل الاخفاق التوقع 


للمفاوضات ؛ وعلى ذلك فهى تحمل طابع التفكير فى ما يجب عمله بعد قطعها . 


تقابل عدلی‌باشا با مسترلويدجورج رئيس الوزارة ف‌بومالاربعاء۲ نوفمبر 


سنة ۱۹۲۱ ؛ وبعد حديث ف موضوع حماية المواصلات البريطانية قال 


الستر لويد جورج : انه حقيقة شديد الحرص على الوصول الى ات 


وان له ملء الثقة برغبة عدلى باشا ق‌الشاهم ء وان من دواعى الفخر أن 


بلاذه بصداقة مع الأمة المصرية العريقة ف المجد ء ولکن من الصعب الوصول 


yer 





اتج رع نز وله على احا الى او ارسی سل الا 
وانه ( أى لويد جورج ) يعجب كيف لم تنخذ ضده اجراءات شديدة بمناسة 
الفتن التى أحدثتها زياراته للصعيد وكيف لم يتف من مصر ء فقال عدلی‌باشا: 
ان اتخاذ التدابير الشديدة ضد زغلول قد بحدث اضطرابا عاما فى البلاد ؛ ثم 
تساءل عن مصير هذه المفاوضات . فقال لويد جورج : انه يعز عليه أن یمود 
الوفد الرسمى الى مصر من غير تتيجة » ولكن لا بسكن فى الظروف الحاضرة 
الوصول الى اتفاق مقبول من الطرفين » ما دام زغلو ل يسلك طريق التهبيج 
وأعضاء الو الوزارة الانجليزية يتولاهم الخوف والقلق مما بحصل فى مصرء لهذا 
موی توت وقف المفاوضات SY!‏ على آن تستأتف حين تصبيم 
ال فى مصر اکثر هدوءا وو ضوحا . فقال عدلی باشا ؛ انه لا بوافق على 

OF‏ + خصوصا اذا أريد بذلك الا بل التمكن من نفی 


غلول GES‏ الفاوضات بعد تيه ؛ وان اتخاذ التدابیر الشدیدة ضد 
شخص سعد باشا لا يخلو من الخطورة للحکومة الانجليزية ؛ ومن شأنه 
أن يعقد السالة المصرية » وان الأحكم أن تعمل الحکومة الانجليزية على 
ret ey‏ ع اتفاق بحقق مطالیها ولا ترك مجالا لتهییج 

احد . وعند اتنهاء الحديث کافت 7 ا eer‏ 
ی من زغلول ؛ وکان قد كرر هذه العا ن ناء 


5 أن هناك خاطرا 
شغل بال ie‏ فارقه حتى أخذ ذلك pul‏ بقلقه » 





مصر بعث الرأى العام هنا على ال 
الانجليزى لا بطمئن الى بلد يتقوده زعماؤه الى 


ن أتواضع 5 ال 
لن أتواضع عليه كحل للمسالة 


رب الانجليزية أن تعتمد على فى تسهيل هذا الحل 
علیها ؛ فاذا كانت قد عقدت النية عليه » وآرادت الفی فيه > فلا يسعنىالا 
أن أعتبزه جو » وأن آعلن آنه فيما Glas‏ بی قد اتنهت الفاوضات 
على غير lat‏ 

وق الحلة النهائية بعد قطم المفاوضات » وتاريخها ۱۵ نوفمبر ۰۱۹۲۱ 
قال اللورد كيرز أن أبدى آسفه لهذه النتيجة ت اعتقد دائما 
أنه اذا تعذر نهائى جاز آن‌ننتهی الىترتيبحالة ملوقتةعلی قواغد 


الشروع ( الذى قدمته الحكومة الانجليزية ولم بقبله الوفد الرسمى Fe‏ 





وقد يمكنكم أن تنفذوا ما لا يقرونه من النظم ولكن لا تنوقعوا منهم قبولا 


فقال عدلى باشا : ان لى 
تحقيقه » فلا يسعنى آن 
باق لتنفيذ جزء من المشر وع oil‏ لم آقبله . 
ate‏ 

نستخلص مما تقدم الأسس والخطط الآنبة 

ابعاد زغلول عن الميدان السیاسی ليمكن تطبيق خطة ما . خطر للمستر 
لويد جورج ؛ قبل أن يقطع Jae‏ باشا الفاوضة» أن يجله الى وقت تكون 
as‏ الأحوالا فى مصر قد هدات slab‏ زغلول عن الحياة السياسية ؛ وبهدا 
الهدوء يتمكن الفريقان من الوصول الى تسوية يقبلانها » الانجليز وق 
زال قلقهم من جراء تفوذ زغلول » Sy pally‏ وقد كف 
ورفض عدلی باشا ذلك رفضا حاسما . ثم خطر لکیرز 1 
انتهاء المفاوضات ٤‏ مؤدا تب حالة مؤقنة على قواعد مشروعه » تکون 
فى أثناءها مصر تحت الاختبا oa‏ ی کفایتها رفعت عنها 
الفيود التى تراها فى الوقت الحاضر آمرا لاغنی لها عنه . ورفض عدلی باشا 
هذا أيضا رفضا poe bape‏ ره قرع ger‏ 
أر a‏ ن تتفیذ ال لتی تضمن مشروعکم الاعتراف بها 
للمصریین » ذلك لك الى أن يتم الاتماق اق على ما اختلفنا فيه من المسائل . 
فقال كدت ان ول من الفكرة as‏ التسليم لمصر بحق Rss‏ 
الخارجى وبالنظام النيابى الكامل . وتساءل كيف يمكن لانجلترة آن تنفذ 


ni‏ رد بو غير معا 





خطتان : الأولى « ترتيب حالة مؤقتة على قواعد مشروع 
» والثانية « (es‏ التى تضمن ذلك الشروع الاعتراف 
ا الفريقان الى آن يتم الاتفاق عليه » . 
سواء أخذت الحكومة الانجليزية بالأولى أو الثانية فلابد من شر 
الأول » ابعاد زغلول عن الحياة السياسية » والثانى + معاونة رجال ذ 
تموذ من آمثال عدلى باشا . 
ولا نعرف بالضبط متى ابتدأ ممثل الحكومة البريطانية فى القاهرة - 
لین .وعلی كلحال فانه قبل آنیتخذ 
الاجراءات الخاصة بابعاد سعد زغلول عن الحياة العامة » وقبل آن يدخل فى 


آحادبث مع فريق من الزعماء الصریین ؛ كلفته حكومته أن يرفع تبليغا من 


كان ذلكيوم #ديسمبر ۱۹۲۱ ؛آی قبل‌وصول عدلى 

باشا للاسكندرية عائدا من مهمته . 
والتبليغ ‏ ف ذاته ‏ وثيقة سياسية سقيمة » مفرطة فى الطول » مختلة 
اركب مفككة التفكير تبرعت ف القدمة بابداء الأسف على عدم قبول 
الوفد الرسمى لامقترحات البريطانية «٤‏ ومما زاد فى آسفها أن الحکومة 
البربطائية تعتبر اق Ig‏ هذه سخية ق ذائها » بعيدة pall‏ اجا 
وأنها لا بسکنها آن تترك مجالا للامل فى اعادة النظر ف TAL‏ الذى بنيث 
علیه تلك الاقتراحات » . وأتقات من ذلك لتأکید تمسك الحكومة البريطانية 
بالآساس الذى بنيت عليه المقترحات ؛ وهذا الأساس يمكن وصفه فى جملة 
واحدة : « الى آن بحين لوقت الذى تصبح ضمانات مصر ذاتها ( للمصالح 


ri)‏ فس) الواجب 





مثلا » راغبة فى العمل على زبادة مقدرة Baby Gy pall‏ عدد من وتف 
ر ل على زا 9 ene‏ متهم 


فى كر لل فرع من فروع الادارة ولاسما فى فروعها العالية ؛ وقد اتخذت عدتها 
— مثلا ثانيا  OY‏ تواصل بمشاورة الحكومة المصرية الفاوضات مم الدول 
الأجنبية لأجل الغاء الامتيازات » و 1 
يحين الوقت الذى یکون فيه التشبريع المصرى الذى يحل محل تلك الامتيازات 
قد تم اعداده » وتود الحكومة البريطانية آیضا - مثلا ثالئا ‏ أن تنولى 
الحكومة الصرية وحدها بمقتضى الة ب ةالسلطة التی يتولاها اليوم 
فى ظلالأحكام العرفيةالقائد العا يسرها آنتبادر برفع الأحكام المسكرية 
بمجرد اصدار « قانون التضمينات » (آى قانون اقرار الاجراءات العسكرية) 
والعمل به فى جميع المحاكم المدنية والجنائية فى مصر » وهو قانون لا بد منه 
oe‏ ی ية ف مصر . 

وأما عن المستقبل ؛ فقد ذهب التبلیغ الى أنه فى يد الشعب الصری تفه 
فكلما زادتسليما بوحدة المصالح اليا المصالحالمصريةقلت الحاجةالى 
الضمانات » وعلی oles‏ مصر السو لين أن يقيموا الحجة على ST‏ المصالح 
الحيوية للامبراطورية البريطانية ى لام يجوز أن توکل تدریجا لعنانتهم . 


ولم يقبل أحد فى مصر أن يذهب هدا المذهب 
واتجه ذهن أللنبى الى الخطة الثانية (ص ٠٠۷‏ ) . 


ترى ما العوامل التى آثرت فى تفكيره ! آهمها عاملان : آحدهما اعتقاده 
أن 348 الدولة البربطائية فى مصر متوقف على سيادتها البحرية فى البحر 
الأبيض المتوسط » احتفظت بتلك السيادة فلا ضير من أن تتساهل مع 
مصر تساهلا «معقولا» » لأنها تستطيع أن تتحکم فى مصر + مادامت تتحكم 
0 تلك السيادةفلا قيمة بالمرة لأى ضمانات 7 
على مصر أو تقبلها مصر . وكان العامل الثانى هو ضرورة الوصول الى 
مخرج من الازمة التى أخدثها اخفاق الوفد الرسمی والتبليغ البريطائى 
واستقالة وزارة عدلى باشا . 


ا 





وكان هذا المخرج هو التمهيد لتطبيق الخطة الثانية ( 
رج هو ~ 


بق شرطيها : فانذرت السلطة العسكرية سعد Cb‏ 
آخرين بعدم القاء الخطب وعدم المجتمعات العامة أو الكتابة 
الصحف أو المشاركة الفعلية أمرتهم بمشادرة القاهرة 
والاقامة فى الرة 
العسكرية فى يوم الجمعة ۲۳ ديسمبر ‏ كما اعتقلت أيضا فتح الله بركات 
داشا وعاطف بركات بك (باشا) » ومصطفى النحاس بك (باشا) » وسينوت 
حنا بك » والأستاذ مكرم عبيد (باشا) ؛ ونفتهم ف النهاية لاحدى جزائرسيشل 
فى المحيط الهندى .وعلى ft‏ ذلك الاعتقال آلح عدلىباشا فقبولالاستقال 
التى قدمها يوم ۸ ديسمبر 
السلطة العسكرية البريطائية ضد الزعماء | 
يوم 4؟ ديسمير . 

ولننتقل للشرط الثانى : 

.يقول الماريشال ويثل فى ترجمته UY‏ ( أللنبى فى مصر ص 54 ) أنه ف 
الأسبوع الأخير من دیسمبر۱۹۲۱ والأول من ينابر ۱۹۲۲ تحقق اللورداللنبى 
بوساطة أحد معاونيه من الشروط التى يستطيع المعتدلون من السياسيين 
cy pall‏ آس ھول شا وثروت باشا -- آن يقبلوا تاليف 
الوزارة اذا ما قبلت شروطهم . وف ۱۲ ينابر تم الاتفاق بين أللنبى 
باشا على صيغة يقبلها الطرفان المصرى والبریطانی » وا باشاثيةا 
باسماء الرجال الذين قبلوا معاوتتهفى ال 





وذلك الى حين الوصول لتسوية مقبولة . وقد عرفت تلك الشئون باسم 
«التحفظات» . 
اعترضت الوزارة الانجليز قالت كيف تلم ما فى Whe bal‏ 


الحمابة والاعتراف بالاستقلاا ن يسام الصریون‌بالضمانات الضرورية 
لحماية مصالحنا . ويرد آللنبی على ذلك SL‏ تفوذ دولته ف مصر لا يتوقفعلى 
شىء اسه الحماية »بل على قوتها البحرية وقوتها المسكريةالمرابطة فى مصر > 
فاذا ما أعلنت الحكومة البريطانية أنها محتفظة بحقوقها فلا خطر مطلقا من 
الاعتراف للمصريين باستقلالهم . وهنا مزيةآخرى لهذا الحل ؛ هی آنه 


يمكن الساسة المصريين من التعاون مع المندوب السامى . 


وطال الأخذ والرد بين أللنبى حكومته قت ما همت الحكومة 


بعزله من منصبه » ولکنها عدلت بسبب تفوذه ؛ وآخیرا استدعته للندرة » 


وسلمت بمقترحاته 

وآعلن اللنبى عند عودته التصریح الشهور tag et‏ فبرایرسنة۱۵۲۲ 
وبه آعلنت الحكومة البريطائية انتهاءالحماية الب بطانية على مصر؛وبذا تکون 
دولة مستقلة ذات سيادة عدت بالغاء الأحكام العرفية حالما تصدر 
الحكومة المصر .به قانون التضمينات (اقرار الاجراءات التى انخذتها السلطة 
العسكرية) واحتفظت بصورة مطلقةبتولى أمورمعينة الى أ نيحي نالوق تالذى 
+تسنی فيه ابراماتفاقات بينالحكومة العریقوالحکومة البريطانيةبمفاوضات 
ودية غير مقيدة . وهذه الأ 


بمصر » الدفاع عن مصر ضد 


حماية المصالح الأجئبية فى مصر وحماية 





لصر » كما قرر ce‏ 
والادارة فى حکومة ستول على ال 
فيه الى عظمة الساطان والشعب 
ااتضمینات وبقيت يسبب ذلك الأحكام العرفية فانه على استعداد لأن يوقف 
تطبيق تلك الأحكام فى جميع الأمور المتعلقة بحرية المصريين فى التمتع 
بحقوقهم السياسية , 

وختم كتابه بالقول : « فالكلمة الآن لمصر » وانه ليرجو آنها وقد عرفت 
مبلغ حسن استعداد الحكومة البريطانية وتواياها تسترشد فى آمرها بالعقل 
والروية لا بعامل الأهواء . » 

وعليئا قبل أن نعرف ماذا كانت كلمةمصر أن تكمل العرض بائباتوثيقة 
سياسية على غاية من الخطورة ؛ ألا وهی التبليغات التى كلفت الحكومة 
البريطانية فى يوم ٠١‏ مارس ۱٩۲۳‏ ممثليها السياسيين ابلاغها للد ماك 
موادها : 

بعد أن لخص التبليغ نصوص تصريح ۲۸ فبراير أضاف اليه ما يلى : - 

فان انهاء الحماية البريطانية على مصر ليس من 
تشير فى الحالة الحاضرة فيما بختص بمركز الدول GAM‏ 





القاعدة تعد حكومة AU De‏ كل محاولة من دولة أخرى للتدخل فى شئون 
هه تعد كر يي الى الأراضى ال 


ر الحكم فلنا أن نرجع لقول اللنبی: «الكلمة 


نررت الوثائق الرسمية أن عهدا جدیدا قد بدأ بتصریح ۲۸ فبراير » فأعلن 
عظمة السلطان آن مصر منذ اليوم دولة متمتعة بالسيادة والاستقلال ؛ وحا 
ثروت باشا ؛ فى كتابه للسلطاذ ن بقبول تالف الوزارة ؛ العصر الجديد الذى 

لمظمنه أجل اثر فى طلوعه على الأمة 

هذا العصر الجديد ف نظر ثروت باشا عصر عمل وجهود لتحقيق أمانى 
البلاد . فقيمة تصریح ۲۸ فبراير فى نظر أحد صاحبى الفضل d‏ ایجاده هیآنه 
رون وتبلیغه ؛ وآنه ينص 
على أن الا حرة غير مقيدة بای تعهد سابق 


عن ذلك فان هذه الفاوضات ستجرى تحت اشراف الهيئة النيابية التی 


فى ذاته ترضية للشعور القو شروع كير 


ستؤلف طبقا لدستور قائم على أحدث المبادىء DSS‏ وضعه فورا 





لم یدع الا آن تصريح ۲۸ فبراير يختم عهدا ويبدآ عهدا خيرا من سابقه 
وأكثر Bese‏ الما فى الوطنية . والانصاف يقتضينا ان تقول انه لم 
بغال ولم یبالغ ولم بخدع ع الناس. ومما لاشك قيه أن مصر لو كانت أقبلت على 
الدور wall‏ , من أدوار ide,‏ بانجاترة متحدة الكلمة مق تلفة القاوب آخذة 
بدواعى النظام ملتزمة جانب الحكمة لأصابت خيرا كثيرا . 

ولك او E‏ و ا ا 
فتصدوا لاثبات ما بين التصريح والاستقلال 


للتحفظات وللتبليغ البريطانى للدول الأخرى . و 


لم يدع أن تصريح ۲۸ فبراير بحقق استقلال 


التصريح » وعده تكبة وطنية » الى مبالفة 
آمره » وفسد gall‏ ۶ واختلت موازین Kall‏ 


تصویر . 








أو تسآلوا القاب 


فانسا اجماعكم ارجح 


لخصوم التصریح ؛ فان صدورهبعد 
نمی الزعماء جعلهبمثابة اعتداء جدید على حقوق الأمة ؛ وكم كنا تتمنى آلا 
بدخل نروت باشا فىمحادثاته مع JEU‏ البريطانى بعد اعتفال الزعماء و شیهم» 
وقد لحظ عدلى باشا هذا المعنى ؛ قوقف موقفا AS‏ بعد ما صابه من بال 
الأذى . ان ثروت باشا بفعلته أفسد على تعسه خطته السياسية ؛ بل ان الخطة 
السياسية فسدت على مصر كلها . وذلك أنها بعد ۲۸ فبراير لم تعرف خطة 
صريحة ف العمل السياسى » فلاهى مقاطعة محاربة للانجلیز ؛ ولاهى آخذة 
فى سبيل البناء الذى أتاحه لها التصريح . فان كانت هناك دعوة للكفاح الجاد 


أفسد فريق من GY‏ جديته » وان كانت دعوة للعمل الايجابى فى الاصلاح 


أو فى السياسة الخارجية أفسد فريق من الأمة العمل بعرقلثه وتعطيله .وقد 
ترتب على ذلك فساد الكفاح وفساد العمل الانشائی معا . ومن آبات‌ذلك‌تعثر 
الحياة الثبايية » وأذما بذلته مصر من جهد ومالفدعم نهضتهاوتنمية مواردها 
وتعليم أبنائها لم بحقق لها كل ما كانت ترجو 





العلاقات الصرية ابر 


( فبرابر سنة ۲ -- ابر سنة 1554 ) 

هذه الشهور بالغة الأهمية ؛فقد كانت شهور بناء للنظام الصری » 
وما أدى al‏ من اختلافات آساسية ؛ وكانت أيضا عهد تسوية لبعض مسائل 
العلاقات المصزية البريطائية » ومنهذه المسائل ما مسر اف الى لاماي 


نى أثناء تحضيره . ويقع فى هذا العهد أيضا عقد مؤتمر لوزان لوضع شرهط 


الصلح مع 7 coms SNe 1S‏ ف تمزیق مماهدة سیثر ee‏ 

على حكومة السلطنة العثمانية . وتحدث هذه الأحداث جميعا فى جو مصری 

مضطرم بااخصومة المنيفة » فتعطل عناصر الحياة السياسية بعضها البعض 

وتلجاً أحيائا للجريمة السياسية كوسيلة لارهاب الخصوم ؛ أو لافساد الجو 

أو كوسيلة للضفط على الزعماء الذین ينتمى البهم مرتکبو الجريمة أن 
لمسوا فيهم ما يعدونه لينا أو تسليما 

كسبت لحياتها المستقبلة عنصرين هامين 

تها فى مواقف كثيرة فبا بعد ؛ من 

و آهداف معيئة توجباقويا 

متواصلا » وآما العنصر الآخر فهو التنظيم الحزبى : وهذا أيضا وقاها بعض 

نت الأحزاب الى تنظیم الاشتغال بالسياسة » من حيث 


ل . وهذا التنظيم الحزبی كانت له اتجاهات ومثل 


فاتجه الوفد فى العهد الیرلانی من تاريخنا العاصر نحو نظام وآهداف «اطزب 


الواحد» الذی عرفته بعض الأمم ف الطور من تاريخ العالم الذى 


وتالف حزب الأحرار الدستوريين > قبل صد 





للدفاع عنه ‏ كما وضعته اللجنة التى نيط بها وضعه . وللحزب أشباه فى 
الأحزاب السياسية الفرنسية ؛ من حبت فلسفة برنامجه ؛ ومن حيث اضطراره 
— ف أثناء هذه الفترة من تاريخنا ‏ للعمل فى الحكم أو فى المعارضةمشتركا 
مع غيره ؛ وكان على العموم حزبموازنة وتلطيف . وتألفت ق أثناء هذه الفتر 
أحزاب أخرى عن طريق الا تمصال‌من جماعة الوفد » آو منجماعة الدستوريين» 
استجابة لظروف أو تحقيقا لأهداف 

وقد خلق هذاالتنظيم الحزبى أدواتهاللازمة ؛لجانه وهيئاته الخ . ولكن 
صر لم نبتدىء تعرف تنظيم الجماعات الختلفة الا فى السنوات التاليةللحرب 
العالمية الثانية ٍ تقصد بذلك الجماعات الداعية الى فکرات اجتماعية أو دينية 
آو ما الى ذلك : وهذه لم تبدأ الا آخیرا جدا التحول الى جماعات برلائية 
من نوع ما حدث ف انجلترة أو فى فرنسا فى خلال هذا القرن 


وهذا تح لنا الحدث فى اد الدستور وعما ثراه شخصيا قصورا 


call‏ وزارة ثروت باشا فى ۳ ابريل سنة ۱۹۲۲ لجنة لوضع مشروع 
الدستور وقانون الاتتخاب من ثلاثين عضوا ؛ برآسها حسين رشدى باشا ؛ 
وينوب عله فى الرياسة أمد حشمت باشا . وقد جعت الاجنة صفوة رجال 
القاثون والعلماء والرؤساء الروحانبين والأعيان ؛ وجاء الدستور ؛ من حيث 
المبادىء ومن حيث براعة الصيغ والحلول » محققا لرغبة الوزارة فى اقامته‌عل 
مبادىءالقا نو نالعام الحديث 5 شذعنها بعض الشیء الا فى قانون‌الاتتخاب 
فقد جعل الاتتخاب على درجتين 
ومباحث الثلاثين ممتعة حقا ؛ من حيث العلم بالأصول والتفريع والحلول 
لکن لا تكاد الانسان eh‏ 
فيها اعتدادا بما كانت تتعر ۱ انية فى مختلف آنحاء المالم 
اذ ذالك ؛ ققد حولت اللجنة الأمة الى آفراد + وقرر تآن الامتمصدر 


السلطات » ونظمت لهؤلاء الأفراد السلطات العامة العروفة على خير وجه . 


وهذا كله يجرى طبقا للأوضاع التقليدية ؛ وهذه الأوضاع هی سر ضعف 


yw 








على آساس الوظيفة الاجتماعيةوالتنظيم الجماعی» 
اها فى أمر تقسيم الدوائر ! فاذا ما حللت آمة الى 
بأعلى الصوت آنها مصدر السلطات ؛ فلن يغتر أحد بذلك » ولا سلطة حقيقية 


الا للذفراد منظمين فى جماعات 


وخبرنه كانت أوسع من تجارب 

نظر tie‏ ند التسترری 

بالندرج فى اتجاه التوسيع . والمکس هو الذى حدث ؛ 

مايمكن » ثم اضطر السياسيون تحت ضغط الواقع اما لتعطيل الحياة الثيابية 
تعطيلا صريحا أو تزییفها أو تعديل أحكام الدستور بالقسر والقهر . فكانت 


الأزمات المعروفة فى تاريخ الحياة النيابية 6 وهب الشعب للدفاع عما اكتسبه 


من حقوق : وكان محقا فى ذلك . وما كان أولانا أن تتجئب ذلك بان نراعى 
التدرج فى آمر الحقوق السياسية ؛ فیکون رائدنا التوسيع والمنح لا التضييق 
والسلب . 

وقد طوح الخلافعلىمشروع الدستور بوزارة ثروت باشا E‏ 
AYY‏ بعد آن تملمتالشروع من لجنة الثلاثين ين فی۲۱ أكتوبر من تفس السنة. 
ویذکر لهذه الوزارة بالخیر أنها ‏ كما قرر ثروت باشا ف كتاب الاستقانة - 
« نجحت فى وضم آساس ادارة البلاد بوساطة حکومتها الو 


ائف sll‏ ات الحكو. 








الا مستشارا الالية والحقانية ؛ مع قصر مهمتهما على ابداء الرآى وا مشورة» 
الا فيما Gls‏ بالديون العمومية بالنسبة لأولهما ؛ وابطل ما جرى عليه العمل 
الوزراء . كذلك آصبح الموظفون الأجائب 

آخذت الحكومة بعد ذلك ف احلال 

ثم آوفدت بعثات 


وليتسنى تعيبنهم 


ة الجديدة محمد توفيق نسیم باشا . وآخذت فى تعديل 


ع ويهمنا من ذلك فى الظرف الحاضر ما كان من آمر تدخل 
المندوب السامى لتعديل بعض نصوصه .رج التدخل الى أن بلغ مرحلة 


تقديم انذار نهائى » قباه وزارة نسيم باشا ثم استقالت فى ه فبراير 
سنة ۱۱۳ ۱ 

طلب الندوب السامی حذف التصوص الخاصة بالسودان » وهىالمادةة؟ 
5 وع Ils‏ كانت تنص على آن الملك بلقب بملك مصر والسودان . 


والادة 14 التى كانت 








المفوضون نظام الحكم النهائى للسودان : والآخر « تجرى أحكام هذا 
الدستور على المملكة المصرية بدون أن بخل ذلك مطلقا عا لمصر من الحقوق قى 


السودان » ورفع المندوب السامى النصين لحكومته : ورفعت | 


النصين اجلالة الملك مشيرة بقبولهما ‏ ثم قدمت استقالتها وأدمج النصا 
ق الدستور كنا صدر 


اا بآمر ٩ on eS‏ ابریل سنة ۱۹۲۳ ۰ 
واقتفی اصدار الدستور العمل من جانب وزارة بحيى EL‏ ابراهيم 
وهذا التطبيق استلزم اصدار تشريعات مختلفة » آهمها قانون 
التضمينات ( وصدوره شرط الناء ال أحكام یه elastase‏ 
الموظفين الأجانب الذين يعتزلون خدمة الحكومة والقانون المنظم للاجتماعات 
العامة » وفك اعتقال المعتقلين وعودة المفين . وهذه كلها آمور نمث 
بالاتفاق بين الحكومتين . فهى اذل تتصل بالعلاقات المصرية البريطانية ۶ 
وتقع فى نطاقها . وقد عرضت فى عهد الوزارات الثلاث فرصة اخراج 
العلاقات المصرية البريطائية الى نطاق دولى فى آثناء اجتماع مؤؤتمر لوزان 
مار ونظرا لأنه لم بحدث شىء من ذلك : فعلينا أن نا 
ضوع مؤتير لوزان الماما سريعا قبل أن نعود للسائل التى سود 


و بن الحكومتين 


يشير ثروت باشا فى کتاب استقالته المرفوع لجلالة الملك فى ۲۹ نوفمبر 


ای ا جر 








بر لغیری . » ولم 

نامج ولكن الأستاذ الرافعى بكيذكر 

N TET 
وهی أن یکون تنا‎ ٤ نظر مصر‎ 


إلكنها لم توفق ولم يقبل البروجرام الذى قبلت هذه 


بهيئة غير معتمدة من جانب الأمة مثلة فى جعية Libs‏ لامحقق ما ترجوه مصر 


مس فوائد ذلك الا الأمة الى جمع كلمتها قرر 
ن SL‏ حقيقة الحال فى مطالب 


ay‏ للحزب من 


بدا من ذلك GY‏ الأمة لاتستطيم 
3 بن ذلك نظرا لان آلابه بع 
الضغط والاجراءات الاستثنائية . 
(vn‏ ۰ كان ذلك فى 15 


ارا فى الموضوع (الرافعی 





— وهم هيئة الوفد الذی برآسه سعد زغلو[ وذلك الاشتراك على 
آولا : اقرار الدول بتنازل تركيا pal‏ عن سيادتها على مصر والسودان » 
Les‏ كان لها من كافة الحقوق : وبخاصة المتعلق منها بحيدة قناة السو 
ثائبا : تسوية مركز بريطانيا ازاء مصر تسوية نهائية » على قاعدة جلاء 
جيوشها عن وادى النيل . 
تصادق مصر ممثلة فى هيئة نيابية منتخبة على كل ما يتم من 
تماق فى هذا الشان» ; 
وأشار القرار الى أن مخابرات تجرى باسم الوزارة المصرية للموافقةعلى 
قبول مصر عضوا ف المؤتمر ؛ وق هذا كل الخطر GY‏ معناه ‏ اذا صح 
أن الجلترة تسعى بوساطة مروجیسیاستپا ce rally‏ لكى BSG‏ السيادة 
التركية الى مصر نقلا اسميا تظل هی محتفظة بجوهر السيادة ؛ وقد 
یمر زمن طويل قبل أن تسح الظروف لفرصة كالتى تعرض 
المؤتمر الثادم . فوجب أن يرتفع فيه صوت مصر منبعثا من قلوب الشعب 4 
لا مرددا لصدى ما عليه الانجليز على آلسنة للبلاد فيهمأدثى 
لب فى !اختام برفم الأحكام العرفية وازالة ما رتب عليها ؛ لیکون 
لق ورات امان البارین م آی وال 
مندو بوزعن الحزب الوطنى وعن الوفدالمصرى . ثم اتصل AN‏ 


أحدهما بالآخر فى روما » وقررا الاندماج ف هيئة واحدة سميت الوفد 


الصری » ووضعا وثيقة سمیت « لوطنى » ( تصها فى کتاب الرافعى 
بك فى أعقاب ال i‏ 

التام لوادى النيل بلا قيد أ 

اس جع بقع لاد »و 


لنفسها مركزا ممتازا خاصا فى أى جزء من 1 





بکون حل مسألة الامتيازات عن طريق مفاوضات مباشرة بين مصر والدول» 
وعلی مقاومة أى محاولة تفضى الی‌مفاوضة انجليزية مباشرة بين مصر والدول» 
عند بحثها فى مؤتمر لوزا على احباط كل محاولة انجليزية ترمى الى 
حمل مصر على اقرار أى تدبير من التدابير التى اتخذت فى ظل الأحكام 
العرفية » وعلی تقرير حيدة قناة السويس طبقا للمبدأ الذى تقرر فى مؤتمر 
الآستانه سنة ۱۸۸۸ والحصول على GIG‏ مصر المستقلة بالدفاع عن تلك 
الحيدة » وعلى العمل على منع تبثيل مصر ف المؤتمر بوساطة آى وفد من 
الحكومة المصرية لأنها لا تعبر عن رأى الشعب ؛ وعلى العمل على تمثيل 
الشعب المصرى لدى المؤتمر بوساطة الهيئة المتحدة امع المطالبة يفك اعتقال 
سعد زغلول Eb‏ ليتمكن من Lb,‏ هذه الهيئة . 

ثم قدمت الهيئة مذكرات سياسية تاريخية توضح فط هذا الميثاق 
وتؤكدها ( كتاب الرافعى بك... فى أعقاب الثورة جزء أول ص (Ag Ae‏ 


ثم انقمت الهيئة الى عنصريها , وأوفد كل منهما بعثة الى آنقره لمقابلة 


الغازى مصطفى كمال . وقد تخلص الزعماء الترك من الحرج‌بآن اکتهو | بابداء 
العطف على آمانی الشعب المصرى . آما النص ف معاهدة لوزان ؛ فلم بقرر 
الاتنازل ترکیا عن كل حق لها فى مصر والسودان » على أن بسری مفعول 
هذا التنازل من ه نوفمبر سنة 1414 » وتحررت تركيا بموجب مادة أخرى 
من كل تعهداتها الخاصة بالقروض العثمانية المضمونة بالجزية الصرية وهی 
القروض المعقودة فى ستوات ۱۸۵۵ و ۱۸۹۱ و ۱۸۹۵ ؛ وصارت الدفوعات 
السنوية التى تدفعها مصر لوفاء هذه القروض الثلاثة lege‏ من مدفوعات 


الدين المصرى العام ارت مصر محررة من كافة التعهدات الأخرى 
العثمانية . وف المعاهدة نص AT‏ مهم وهو : أن المسائل 
بالدولة المصرية : التى لا تسرى عليها الأحكام الخاصة 
ن تركيا هذه العاهدة » ستسوى فيما بعدء» 
J‏ صاحبات الشأن ق الظروف الى تعينها 


المعاهدة بقاء تاذ معاهدات واتفاقات معينة » متها معاهدة الآستانه المعقودة 


vy 





فى ۲۹ اکتوبر سنة ۱۸۸۸ الخاصة بوضع نظام لحرية الملاحة فى قناة 


السويس » وذلك بالتحفظ الخاص بتسوية السائل الناتجة عن الاعتراف 
بالدولة المصرية باتفاقات تعقد ف حيتها بين الدول صاحبات الشأ 

IG‏ مؤتمر لوزان على هذا النحو هزيمة تامة لمصر ‏ وهزيمة تمت على 
آیدی أبنائها . وكان مؤتمر لوزان مسجلا للخطة التى ستجرى عليها تركيا 
الحديثة ؛ وهی أن تنفض يدها من شعوب الدولة العشمانية : وألا تعنى 
الا بمصالحها الخاصة ؛ وأن تؤثر العمل السياسى فى صف الدول ال 
على العمل زعيمة ونصيرة لتلك الشعوب 

ولم يكن بد اذن منأن تعود الحكومة المصرية لتسوية شئون عاجلة 
مع الدولة البريطانية وجها لوجه . 

وقد حددنا ف ( ص ۱۱۹ ) هذه لمكا کی + اسان قانون 
التضمینات ( واصداره شرط الغاء الأحكام العرفية ) وقانون 
الموظفين الأجانب الذين يعتزلون خدمة الحكومة ؛ وقاتون الأحكام العرفية: 
والقانون المنظم للاجتماعات العامة » وفك اعتقال العتقلین 1 

ولنبدا بقانون التضمينات . صدر od‏ يوليو سنة ۱۹۲۳ واتفقت على 
نصوصه الحكومة وا مندوب السامى > وخلقت من أجل تنفيذ بعض أحكامه 
لجنة مختلطة تستعرضحوال الأشخاص al‏ عليهم بعقوبات من المحاكم 
المسكرية البريطانية. وألفت هذه اللجنة من المستشار القضائى البریطانیرئیا» 
ومن وكيل محكمة الاستئناف الأهلية ‏ وکان اذ ذاك انجليزيا — ومن 
مستشارين مصريين بمحكمة الاستئناف أعضاء , وكانت مهمتها اقتراح العفو 
أو ابدال العقوبة بأخف منها أو سی القانون باقرار جميع 
ما قامت به السلطة co‏ من اعلان OAs NIN‏ نوقیر 
سنة 1414 » أى مدى تسع سنوات » من اجراءات ادارية أو قضالية 

منع الصرین من الرجوع بتعویض 
e‏ وف ال لوقت تسه أبيح تعویض be GES!‏ 

ions‏ قد أصابهم عبت ذلك الحکم ء كما قضى القانون بان تبقی الأراضى 


۱۳۳ 





التى استولت عليها السلطة العسكرية البريطانية أو احتلتها على حالتها » الى 
آن فصل فیها فى مفاوضات بين الحكومتين المصرية والبريطانية 

وق ۱۸ يوليه آصدرت الوزارة قاتون تعويضات الموظفين SEN‏ » 
وأصدرت فى ۳۰ مايو قانون SELEY‏ العامة 

وأصدرت قانونا للاحکام العرفية فى ie ۲٩‏ ۱۹۲۳ 

وعلی آثر هذه التنظيمات كلها GUL‏ الندوب السامی » فأصدر بوصفه 
القائد العام للقواتالبربطانيةقمصرف ٠‏ بولیو آمرا بالغاء نظام الأحكام العرفية 

رس الرسمی 


لها ما بترتب علیها من النتانج 


Oly‏ المختلفة اكتفينا الآن بمحرد اثباتها » ولکننا سنعود 


لها اذ أنها خلفت تركة مثقلة للوزا 


بأمر السلطة العسكرية البريطائية أن 
لر على مجيتهع واقامتهم فى الديار المصرية . 


شا لمصر فى شهر سبتمبر سنة ۱۹۲۳ 4 بعد أن cal‏ 


لأسباب صحية : وأبيح له أن ينتقل الى فرنسا للعلاج ٤‏ 


أمة الاحتفاء الواجب له . وعاد زملاؤه فى منفی سيشل » وا 
الحکوم عليهم من الزعماء الوفدیین وغيرهم 


واستعدت مصر لرحلة آخری من تارشها . فلثر ماذا سيتكون آمرها . 





الا 
الوفد المصرى ؛ ولم ينجح من 
GIy!‏ سوى عبد اللطيف الصوفانى 
والدکنور عبد الحميد سعيد والأستاذ عبد العزيز الصوفانی 
من aN‏ الدستوریین سوى محمد محمود باشا ومحمود عبد الراز 
وعبد الله بك أبو حسين وعبد الجليل أبو سمره بك ( باشا ) وعبد الحليم 
العلايلى بك وتوفيق اسماعيل بك . وفاز مرشح الوفد على رئيس الوزارة 
نمسه فى دائرته الانتخابية 

وقد كان فى عزم وزارة بحبی باشا ابراهيم أن تبقى فى مراكزها الى آن 
نتم اتتخاب أعضاء مجلس الشيوخ رئيس الحكومة — عملا 


بمبدأ الحياد الذى راعاه ‏ أن برفع استقا ارة لجاالة الملك . فرفعها 


فى ۱۷ يناير وقبلها الاك فى ۲۷ ینابر » ودعا فى اليوم التالى سعد زغلول باشا 


بتصریح ۳۸ فبرا 





بالعکس » فقال محمد باشا سعيد ان الأمة وضعت ثقتها فى 
1 لى حل قضيتها السياسية ‏ والان وقد فتح آمامه ميدان 
العمل للقضية باسم الحكومة الصرية » قالواجب عليه أن يخوض هنذا 
يدان » واذا اعترض على ذلك Sb‏ المصردين ألفوا منذ عام ۱۸۸۲ أن تكون 
الوزارات المصرية خاضعة للنفوذ الانجليزى فالرد آن وزارة سعد باشا 
ستكون وليدة ارادة الأمة » مستمدة سلطتها من هذه الارادة وحدها » 
. وآشار محمد باشا سعيد الى أن الزعماء 
الذين قادوا النهضات ؛ من ن آمشال الغازی مصحطفى كمال وفتزیلوس 
وموسولينى ؛ لم يحجموا عن تقلد الحكم فى الوقت الناسب ؛ ولم ير واحد 
منهم أن قيادة النهضة مانعة من ذلك . وأبدى زعماء آخرون مثل هذا الرأى . 
figs ine on‏ واب الوفدين قبل أن بدعی لتأليف الوزارة » 
ان الاضی خلف للبرلان تركة مثقلة بالديون. 
وأعان أذ 3 : تقلال :وهی مشكلة لا ستعصی 
ع وأمة يسود فيها الاتحاده 
TT‏ واعتبر من 
علانات ادن ات ا ح سعى مصر أن تقوم فى الأوقات الحاضرة وزارة 
انجليزية معروفة با ميل الى مطالب مصر » والى تسوية الخلاف بينها وبين 
الحكومة الانجليزية باتفاق صریح مبنى على قواعد العدل كا . وهو على 
استعداد للمفاوضة بروح Gall‏ ؛ للوصول الى اتفاق يضمن الاستقلال 
الذى تنشده البلاد » مع احترام المصالح الانجليزية التى تكون مقبولة 
معقولة . ثم أضاف الى ذلك ١‏ لام على مشكلة التعهدات التى تعمدت 
بها الوزارات السابقة » ولم يكن للامة دخل فيها ؛ بل اعترضت عليهما 
بلسان وفدها وجرائدها وخطبها + ولم يكن هناك من ضرورة لاعطائها 
انعقاد البرلان + ومن غير أن تكون للذين أعطوها صفة تصحح لهم أن يربطوا 
البلاد بها . وقد ظن سعد باشا أن الحكومة الانجليزية لا تتشبث كثيرا بها » 
لانه ليس من تقاليدها أن تتعاقد مع حكومات غير نظامية » خصوصا اذا 
كانت هذه الحكومات تحت سيطرتهاء وخاضعة لسلطانها . وهذا كله بالنسبة 


۱ 








للمشاكل الخارجية ء أما الداخلية قتحدث عن اصلاح الادارة ٤‏ وبعد أن 
أنها على غاية السوء » جة الادارة واصلاحها > بتنقيتهامن الأدرا 
م فیها وبث روح الجد والاجتهاد ف فروعها وتوجّهها الى وجه 
المصلحة العامة ؛ من أدق الأمور وأحوجها الى الزمان والحزم وسعة الحيلة » 
أن القو التشربغية ستعرض على 
البر مان Gad‏ فيها رأيه بالتعديل أوالتغيير أوالالغاء.ثم فند ما ادعاه الخصوم 


من أن عصر الوفد سيكون عصر اختباط واختلاط ولا بلبث أن يصير عهد 
ء wh‏ وأنصاره على العكس من ذلك قد عقدوا العزائم على جعله 
نهم سيعملون على بث روح الاتفاق 
ی الهفوات التى فرطت من بعض الأمة فى 
حق البعض الآخر .وختم كلامه بالحض على اكرام النزلاء الأجانب 
ومعنى هذه الخطبة أن رأى سعد باشا كان قد استقر على قبول الو 
لفت فصلا يوم ۲۸ ينابر فيها من غير الؤقديين 'تخدد مقي 
باشا ومحمد توفيق نسيم باشا وأحمد مظلوم باشا . وبرنامج الوزارة يتفق 
تماما مع البرنامج الذى آعلن ف الخطبة الهامة التى لخصناها . ولكن يصح 
أن نشير الى بعض ما ورد فى خطاب سعد باشا لجلالة الملك ؛ عند قبوله 
تشكيل الوزارة 
قرر سعد باشا فى الخطاب أن قبوله تشكيل الوزارة لا يعتبر اعترافا 
بأية حالة أو حق استنكره الوفد المصرى الذى يحتفظ برياسته . ثم اكد 
أن الاتتخابات لمجلس النواب أفلهرت بكل جلاء اجماع الامة على التمسك 
بمبادىء الوفد » التى ترمى الى ضرورة تمتع البلاد بحقها الطبيعى فى 


> الجمعيا لاه وحفت می كرية افرادها‎ lal 
وشكواها من سوء التصرفات المالية والادارية ومن عدم الاهتمام بتعميم‎ 
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» من ذلك الا بمساعدة البرلمان » وله ذا يكون من أول 


الاهتمام باعداد ما يلزم لانعقاده فى القریب العاجل . 


ولا كانت الأمة قد ل 


لا الجیش للقائد ؛ 


صالحها العام + وبعد أن وعد بالعمل على احلال الوئام محل الخصام بين 
جميع السكان : وعد أيضا بالمسل على بث الروح الدستورية فى جميع 
المصالح وتعوید الكل احترام الدستو ضوع لأحكامه » وذلك Lal‏ 
یکون بالقدوة الحسنة وعدم السماح لأى كان بالاستخفاف بها والاخلال 
بما تقتضيه 

وعلى هذا النحو كان افتتاح عهد وزارة الشعب . فهل حققت الأيام 
SUT‏ مصر فى ذلك العهد ۶ لقد أشرنا فيما سبق لكلمة 
ونعيدها . قال : « ذهب بعض من لا بروق 
الى آن لخيبتنا » الى أن عصرنا سیکون عصر اختباط و 


نه يجب ترقبه بکل احتياط وحذر ! ونحن ندفم 





« ان عيبنا SY‏ فى تلك الوزا! آننا آخذناها جدا وصدقنا LST‏ مستقلون ». 
لا يخلو القول من دعابة مرة . ولكنه بدلنا على Lee‏ المعوبات التى 
اعترضت طريق الوزار 

لقد حارب الوفد الحکومات التی حكومته » واستتكر فعالها : 
ees eg‏ أن ذلك التولی لا بعتبر اعترافا باية 
حالة أو حق استتکره فى آثناء | . ولم يكف ذلك الاعلان لمحو تلك 
الحالات أو تلك الحقوق . فتململ كك 
بالتريث والوثوق بزعامته وكلمته . 


LY) cael,‏ على تابيده فى الاتتخابات » فاعتقد ألا سبل مشروعة 


َك رت الا الاذعان لهذه ae‏ له ae‏ ف وطنيتمع 


بالتزام الحدود الدستورية . انما هى ثقة بتباد لها 
يجلس على عرش مملكة » موكل بالمحافظة على 
والآخر » قائد : ظفر ف معركة اتتخابات » ج 
الظفر لا يشل كل شىء ؛ وهذا البرنامج لا يشل كل الحياة القومية » 
ما اعتقدصاحب العر شأنصاحبالأغلبية البرلانية يتصرف تصرف الد ك 
المحدثينواذا ما اعتقد رئيس الوزارة أن الملك يرنو الى الحكم المطلق . 
ضاعت الثقة وأخفق الحكم الدستورى . 

وهذه انجلترة ؛ اذا ما رجع الانسان لما نشر من رسائل ملكتها قکتوریا 
وملكها ادواردالسابع عرف مقدار ما تتمتع به الملكية الدستورية فتلك 

فى J‏ هناك اعتداء ما على حقوق 6 
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cell‏ — کیف Onis‏ من رة 
خبرتهم ل قومى أوسع من 

م الحزبية . 
هذا ما تأخذه على سعد EL‏ زغلول . ولكن على غيره مآخذ . أذكر 
o‏ ذکر منها جناية الغلاة على مصر ‏ وأذكر منها 
احراج العارضة له + آما تجنى الخصوم : فيكفى آن آشير لحملات جريدة 
السياسة» لقد ذكرت ما يفسرها ولكن ما يفسرها لا یررها قط ٠‏ وقد قرات 
بامعان الفصول الخاصة بتلك الفترة من مذكرات الدكتور هيكل باشا » 
فوجدته يشرح شرحا مقنعا ما آتزلته الوزارة بحزبه + ووجدته يدافع بلباقة عن 


الحرب التى شنها حزبه على الوزار 


تحضر وتمدين على يد « السياسة » فصار أبلغ فى الايذاء . والعنف السوقی 


القديم كان يقابل فى الاضی 
لكن العنف المتحضر dbs pe‏ وبرهق . قكانت اذ ذاك حرب الأعصاب 
قبل أن تخلق الكلمة . وكان من تلك الأيام أن آولعنا نحن المصريين بحب 
الصحافة المهاجمة وخصوصا اذا تناولت الأشخاص . والناس يعرفون أن 
الصحف بتسع اتتشارها حينما تكون ن معارضة؛ بل ان مثریدی الحزب الحاكم 
Olas,‏ قر 2 علی قراءة جرائد gee‏ اذ هی ترضی ىق المارضین 
لژیدین جميعا ذلك الولع بتعقب الرجال الذى اكتسبناه أجمعين . 


من ضحاياه بالازدراء أو att‏ الجثمانى : 


والمعارضة للوزارة ف البرلان يصفها ویشرحها أحد أركانها » الاستاذ 
الرافعى بك ف الجزء الأول من كتابه « فى آعقاب الثورة » » ويقرر الاستاذ 
أن مجلس النواب فى مجموعه كان لا يضيق بها ۶ وا a‏ 

هو سعد باشا نفسه . ولا آشك لحظة ف أن SLY)‏ 

للحكومة احراجا على الاطلاق + بل کانوا يعتقدون 1 
القضية الوطنية » وا مطالب القومية . ولکن اذا طالبت العارضة الحكومة بان 
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تفعل شیتا معينا — كان تبطل مثلا مشروع زراعة الق ae‏ 
.بد الشركة الانجليزية صاحبة المشرو. 

ذلك » آمن الصلحة القومية أن يظهر عجزها 7 وهل يد 
منصف اذا ما قرر استياءه من اجابة سعد باشا : دلونى على الطريق أو هل 
عندكم تجريدة 7 يقول الأستاذ انها الاجابة التى لا ينتظرها من سعد + وهل 
المعجزات 7 لقد صدق حینما قال : من أحرج زغلولا 


ققد احرج الأمة.. 


«والغلاة» جنوا على مصر . وسواء كانت الجناية للارهاب أو للضغط 
أو لافساد عمل وزارة أو للاتتقام أو لانزال العقوبة فليست لها حجة تناقشها 
بالعقل » ومثل هذا العمل لا يصدر عن عقل ٠‏ ولم يكن يوما ما من خطط 
احزاب والهيئات المصرية الختلفة » بل كان دائما عمل آفراد تقاربت 
مشاربهم فاصبحوا شركاء فى التدبير والتنفيذ . وقد تجسم عمل الفلاة 
وجنايتهم على الوطن فى قتل السردار السير لى ستاك وما كا 
المشئومة . 
أحطنا بهذه الظروف كلها » لتعرض ما كان من آمر العلاقات بين مصر 
وانجلترة فى عهد وزارة الشعب ء على الوجه الذى یمیننا على تطورها . 
مهمة الوزير المصرى أن يجعل الاستقلالحقيقة؛ ومهمة الوزيرالانجليزى 
آمر التحفظات الأربعة على أساس اعتراف مصر بها . فلكل من 
ن مصاحة فى أن يفاوض للوصول لغرضه . ولكن الفريقين أدركا منذ 
أول الأمر صعوبة التوقيق بين الفرضین » فكان لكل منهما مصلحة فى تجب 
المفاوضة ء اذ هی لا تسفر الا عن اتساع الهوة بين الأمتين 
وكان يسكن لكل منهما آن يتجنب المفاوضة محتفظا بما لديه بشرطواحد 
هو تجب الازمات + وهذم كان رسكن تجنيها » اذا اجتدعت الكلمة حول 
الوزارة ؛ وبقيت الثقة متبادلة بين العرش والحکومة ؛ ولكن لم يتحقق شىء 
من ذلك 6 فضرب الانجليز مصر الضر 3 
Sty‏ الوزارةبازسعت لدى الحكو 





القضابا السياسية من المحاكم العسکرية الانجليزية » فوافقت تلك الحكومة 
على ذلك » وأفرجت الحكومة المصرية عنهم + 

وف آثناء ذلك كانت قدتمت SHES‏ واجراءات التعبين لمجلس الشيوخ 
بعد اختلاف بين القصر والوزارة على مبدا التعيين مجلس الشيوخ » وحسل 
الاختلاف بالاحتكام لمسيو فان دن بوش النائب السمومی لدى المحاكم 
الختلطة » على اعتبار أنه مشرع بلچیکی وآن الدستور المصرى وضع - فا 
يقال — على مبادیء الد. البلچیکی ۰ وقد روى السیو كان دن بوش 
فى مذکراته قصة التحكيم ( تجدها فى کتاب الرافعى بك‌فی آعقابالثورة الجزء 
الأول ص ١4+‏ — ۱۵۰ ) ۰ وافتتح البرلان ف يوم ۱ مارس ۱۹۲6 ۰ 
وكان يوما مشهودا . 

آقسم املك فو ادالیمین الدستورية ؛ وآلقی‌سمدزغلول باشا خطاب العرش 
وجاء فيه : 

لقد وضمت البلاد فيكم ثقة عظمى » وآلقت بها علیکم مسئولية کبری ؛ 
فامامکم مهمة من Gal‏ الهمات واخطرها ء اذبتعلق بها مستقبل البلاد » وهی 
مهمة تحقيق استقلالها التام بمعنا الصحيح . ولا شكآنكم ستعالجونها بروح 

من الحزم والحكمة والروية » وأنكم ستجدون من آهم مسهلاتها الاتحاد 
القدس الذى لا انعصام له بين المرش والامة ء والذی توثقت اليوم عراه 
بالقسم العظيم الذى آقسمنا 

« لهذا Gu‏ 
للدخول مع Gly JNU I‏ مفاوضات حرة من كل قيد » لتحقيق الآمال 
القومية بالنسبة pal‏ والسودان » مملوءة من الرجاء ق الوصول ایا بقوة 
حقنا وعناية الله القدير .. » 

« وعلى مصر أن تتبوأ مكانها بين الدول بايجاد علاقات الوداد وتوكيدها 

ولا امتياز يخالف مبدا استقلالنا الام 


والأمل وطيد فى أن تتوج السياسية بدخول مصر فى جمعية الأمم 
كدولة UG‏ الاستقلال . » 
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ی ماكدونالد ‏ رئيس الوزارة الانجليزية ‏ لسعد 
اكد استعداد حكومته الآن 


رد عليه سعد باشا بعبارة 


والی ما جرى فى مجلسیه ننتقل بالقاری» 
ما تتصل بموضوعنا . وقد آثرنا أن ترتب ما اخترتاه ترتیبا زمنیا ء OY‏ ذلك 
بعين على فهم ما أصاب العلاقات الصرية البريطانية من توتر قى عهد وزیرین 

سعد زغلول باشا والستر رمزی ماکدو نالد ‏ کانا بظنان أن التفاهم 
lege‏ متکی.. 

ولنبدا بالناقشات التى دارت حول خطبة العرش والرد عليها . أخذ 
على الوزارة ما عده البعض ضعفا أو ابهاما فى الصيئة الواردة فى خطاب 
العرش عن GLY»‏ القومية pal‏ والسودان » ! وقابل سعد باشا التقد 
بموقف حاسم ؛ فاعلن أن أى تعديل فى الخطبة معناه حتما استقالة الوزارة , 
تحدث فى جلسة مجلس الثواب ( ۲۹ مارس 1454 ) be‏ دار فى موضوع 
خطبة العرش ؛ حدما له دلالته على خطته ؛ ولنقتطف منه بعض فقراته  :‏ 

تساءل عن الحكمة فى محاولة تقبيد الوزارة فى مشروع الرد على خطاب 
العرش 7 فالقيود لا تقيد الا الوزارة الحاضرة . فهل هذا ما يريدون ۶ اله 


يتمتع بثقتهم التامة » فكيف ن الثقة ون اوضع غبارات تزا 
تشوهها ۶ انه لو قبل ذلك - مهما حسنت ثيات القائلين ‏ لكان غرا » 
ولا Gb‏ بممثلى الأمة أن یکون زعيمهم غرا ؛ ولا يليق به أن یکون غرا 
تخدعه الأقاويل . 


وقالوا : نحن مقبلون على لا هن اول ره ها 

فیها الوفد وحفظ حقوق البلاد كاملة قبل أن یکون UW‏ نواب غير رجاله . 
ورد على الذين اعترضوا على قوله فى خطبة العرش « ان الدستور 

تأسس على البادی» العصرية » وجاء رده حکیما لطیفا قال : « هل كان يروقنا 
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فى آول يوم انتخبنا فيه مجلس النو 
ان الدستور معيب ؛ و تجعل الملك هو ال قول ذلك 7 » 

وکرو تاكيده عدم الارتباط بتصريح ۲۸ قبراير . 

ثم ختم خطبته : 

« أرجوكم أن تلقوا سمعکم لا آقول؛ کلامکم هنا ليس كلام رجال غير 
مسئولين » بل آنتم مسئولون عن كلامكم وطلباتكم ؛ فافرضوا آنکم طلبتم 
من الوزارة طلبا ؛ وكأن القصد منه تعجیزها لا سمح الله فهذا التعجيز 
لا يكون لها وحدها بل يكون لکم Lal‏ 


0 بی وحدى ولا بالوزارة بل تعلق بالاجاب 


ol‏ هی ال 


Sry aati Seas 


« یمکن لكاتب ف جريدة أن يكنب ما يريد ؛ لأنه غير مسئول » پستطیع 
أن يكتب ما يجعله أشد وطنية منى ومتكم ! وأنه لا يطلب للبلاد السودان 
د یطالب بما وراء السودان! ولكن نائبا فى مجلس النواب المصرى» 
يدعو الى آمر ؛ ويحمل اخوانه عليه ٤‏ يجب أن يذكر أنه مسئول هو واخوانه 
اذا علو اذا كان فى رأيه خطر على البلاد » كان هو واخوانه مصدر 
ذلك الخطر وعليهم تقع تتائجه » . 


ن قانون التعويضات ( تعويضات الموظفين الأجانب ) : لقد استتکره 
ولكن الوزارة السابقة che‏ معاهدة بين مصر وبريطانيا . فهل يمكنه 

س معاهدة بمجرد أنه تسلم الحکومة 2 

على ذلك أنه لا dis‏ المعاهدة » « هل تاخذون على عاتقكم مسئولية 
ذلك « وأنا فى الحال انذر الدولة الانجليزية 7 ۰ آما ما عمله فهو أن ينفذ 
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من المحافظة على الأفراد المكتسبة » بشرط حفظ 
الحق لمصر فى مناقشة هذا القانون فى المفاوضات المقبلة + 
وف جلسة ٠١‏ مايو لجلس النواب ألقى سعد Eb‏ — على أثر مناقشات 
طويلة فى موضوع المفاوضات - تصريحا قويا قال فيه : « انى لست مرتبطا 
بما يقوله رك ئيس الوزارة الاتجليزية ى مجلس التواب البریطانی » ولكنى 
مرتبط بالدعوة التى ترد الى » فاذا كانت الدعوة مطلقة + وكنت أرى أن 
أدخل الماوضة طليقا من كل قيد ء دخلتها ؛ ولغاية الآن لم آتقبل دعوة تفيد 
التقييد ؛ وانما الذى تقبلته دعوة غير مقيدة . فيصح لى أن أقول انى اذا 
قبات الدخول ف المفاوضات انما أدخل فيها حرا من كل قيد . واذا تكلم 
رئيس الحكومة الانجليزية بان غات اس آماس شرن ۸ رارم 
فلا بقیدنی هذا اذا كانت دعوته لا تشمل هذا القيد » + 
ووجه آحد النواب أسئلة تتعلق بالجيش المصرى وبرياسته > وكان منها 
آلا بری معالى الوزير ( وزير الحربية ) أنه لا نتفق مع كرامة الدولة المصرية؛ 
ولا بتمشی مع روح استقلالها » أن يكون الرئيس الأعلى لقواتها آجنبيا + 
ن اقامته بالسودان لا تتفق مع مصاحة العمل . وأجاب سعد باشا عن هذا 
قائلا : « نعم لا نتفق مع كرامة الدولة المصرية آن يكون الرئيس 
لفواتها Let‏ ؛ بل وا لا ار س الأدنى Lal‏ لکن‌هذا كان من قبل 
عليئا آن نمحوه. كما أن اقامةالسردار بالسودان Î‏ 
واقع من قبل أيضا ء ويجب أن تتخذ الوسائل لازالة ذلك » 
ودار حديث فى ۲۱ مایو ستة 1454 بين سعد باشا ومراسل التيسر 
أكد فى أثنائه الرئيس استعداده للدخول فى مفاوضات طليقة من أى 
جاب عن سؤال وچمه اله ال اسل » أنه من السهل التوفيق بين SUL‏ 
أنه من المحال طبعا الوصول الى 
تماق عا للمطامع الاستعمارية . وأضاف أنه يعترف بأن حماية 
نال هى ذات أهمية للمواصلات العالية » وأن لبربطائيا العظمى مصالح 
كما لغيرها من المصالح فيه » فهو طریق عام للملاحة ‏ والحکومة الصرية 
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هذه الصالح قدرها ؛ وهی مستعدة لحمايتها ء ولکنها لا ترى من 
الضرورى أن مهد Bled ads‏ الى بريطانيا العظمى . وقد دار الحديث 
بعد ذلك على الحالة السياسية فى انجلترة 
حکومة الستر ما کدو نالد ازاء حزب ۲ 
الاتجليزية الحالية : مهما E‏ 
الى التصديق على تسوية يعارض فيها المحافظون 
أن يكون ضعف حكومة الستر ماكدونالد 


یس : « ان السودان ليس ضروريا لاتجلترةولكنهحيوى 
لمصر » . وق ۲۵ مایو 1454 آجاب سعد باشا على سوال برلمانى نصه : متى 
Tas‏ الفاوضات بين الحكومة المصربة والحكومة البريطائية 7 بقوله 
« تبدأ المفاوضات بين الحكومتين حين ينتهى ما قام حديثا فى طريقها من 
العقبات » فاذا ذللت هذه العقبات بما فيه صيانة كرامتنا وحفظ حقوقنا » 
كان من السهل حينئذ تحديد موعد المفاوضة واعلانه للأمة » . وشرح دولته 
للمجلس فى جلسة سرية طبيعة هذه العقبات 6 وقرر الجلس الثقة بالوزارة 
بالاجماع : فیما عدا صوت محمد عبد الجليل آبو سمره بك ( باشا ) . 
ماهى تلك العقبات 7 وماذا حدث أو جد ۶ لم آجد فيما بين يدى من 
المراجع العربية ما يشرحها . ولكن لويد فى کتابه « مصر منذ عهد كرومر » 
طريقة العدو pal‏ وأمانيها » الاقم على آى 


بر سياسته هو ان ماكدونالد بعد أن تعجل وعبر 


عن ترحيبه بالمفاوضات الحرة ندم ؛ وابتدأ يسعى OY‏ 


ا كر ی تاه ید تساه ره 
مركز زغلول فى SSS‏ بعد أن آعلر ان = وهو رئيس الوقد وقبر ل أذ يلى 





ماكدونالد » واستقر of,‏ على آلا فائدة ترجیء من الفاوضات؛حتی اذا أرضى 
حيث الشكل باطلاق الدعوة من كل قيد + وابتسدات الوزارة 


بحدث بعد الاخفاق التوقع 
وسنشرح هذا كله فى موضعه . ونكتفى ب 
ماکدونالد VY‏ فى ۳۰ مایو 1554 : اذ هی تجمع كل شیء ‏ ( نصها فى 
کتاب لويد الجزءالثانوص ۸٩‏ ) جاء فيها  :‏ 

« ان مركز بريطانيا العظمى فى مصر مهما قال المصريون-شرعى تماما 
من كل الوجوه الدولية والقانونية » وكانت مصر - من حيث القانون 
ومن حيث الواقع - تحت الحمساية البريطانيةء الى أن عسدلت 
از بت الجلالة حالتها هذه بمحض | يه ولأسباب 


حكومة صاحب الجلالة . ر والميزة الكبرى للنفاوضة مع زغلول 

هى أن اتفاقا يقبله هو تقبله الأمة المصرية فى الغالب .» ثم أضاف الى ذلك 

ما يراه من أن زغلولا قد IL‏ للانجليز فی تصوير صموباته ؛ ليحصل منهم 

و وضات ٤‏ على أن تصريح 

۲۸ فبراير لا آثر له اذا لم يعترف به المصر ليظهر الحكومة 

الانجليزية بمظهر الطرف الراغب فى الدخول ف المفاوضات » مهما كلفه 
ليست له الا بذلك 


بك الصوفانى عرض ميزانية السودان : وذكر أنه آثناء كان عضوا ق مجلس 
شورى القوانين وق الجمعية التشريعية كانت ميزانية السودان تعرض عليهما 
عرضا مفصلا . 








اتقلت المناقشة من هذا الى المفاوضة + ورآی الحزب الوطنى فيها . 
قال سعد باشا مخاطبا الصوفانی بك : « انك تقول بعدم مخاطبة واضعى 
وق الوقت ذاته تطلب ميزانية السودان » وآنا اقول 
انا يست تحت یدی » والدودان كله تحت يد قوية .نا أصنع ۴ اما 
أن تتبع طريقتى + والا فدلنی على خير منها » وفى جلسة ۱۸ بوئیه » وعد 
سعد باشا بانه سيبحث أسباب وقف تفیذ اتفاقة سنة ۱٩۱۰‏ بين حاكم 
السودان العام ( ونجت باشا ) والمستغار JUN‏ لصر ( هارف باشا ) 
عرض ميزانية السودان على مجلس الوزراء » ومراقبة ومراجمة الاجراءات 
المالية لحكومة السودان ٠‏ 
وحذف البرلمان الاعتماد الطلوب لنفقات الجيش البربطائى بمصر 
وقدره 14556٠‏ 
وف جلسة 4؟ يوليه » وافق المجلس على الاعتماد المخصص لتعويض 
الموظفين الأجانب » من انجليز وغير انجليز . فعل ذلك بعد أن بين سعد UBL‏ 
أنه ممن استنكر قانون التعويضات ؛ وأنه بوافق الرافعی بك على قوله ان 
القانون ما كان a‏ أن يصدر » ولکنه عمل وارتبطت به مصر ؛ ومهما کان 
فى هذا الارتباط من البطلان القانونى فقد انعقد سياسيا » ولا يسكن لأحد 
الطرفين أن بتحلل منه الا باتفاق مع الطرف الآخر . ومبلغ التعويض باهظ » 
ولكن مصر اشترت به سيادتها الداخلية ؛ لان ان الموظمين الانجليز كانوا 
سادة وحكاما . 


وف جلسات مجلس النواب فى أيام ۱4و۲۳و:۲ يونيه ۱۹۲4 + أثار بعض 
النواب ما حدثف السودان؛من اصطناع عرائض ثقة فى is plas We SG)‏ 
واصطناع وسائل العنف والقهر ٤‏ نع السوداننين من اظهار ولائهم للعرش 
ولصر » ومن حضور وفد متهم لمصر للتعبير عن تلك المعانى . واستتكر 
سعد باشا العملين تماما . وأجاب عن تساؤل لأحمد رمزى بك » هل 

للمفاوضات فائدة فى هذا الجو المضطرب » قائلا انه لا بخشی المفاوضة »> 
فهى محادثات كسائر الحادثات ؛ يباشرها 





3 لأنه توجد أمور تتوقف 


. فاذا تمت هذه الأمور وتحققت دخل المفاوضات‎ ¢ io ulti 

وأثير موضوع مصر والسودان : فى مجلس اللوردات الانجليزى + فى 
جلسة ۲۵ يونيه 4 واشترك فی الناقشة اللورد جراى » وزير خارجية انجلترة 
القديم ؛ فادعى آولا أنه بلغه أن جميع أعمالالادارة التی قام بها کرومر 
كانت موضع Ad‏ انجلترة قد انهارت . وقال ان الذی يهم ال آن هو أذ 
فى بد انجلترة حق حماية قناة السويس وصياتنها وا ء هذا آولا iby.‏ 
أن حكومة السودان آمر يتعلق بالحكومة البربطاتية وبالسودانیین . وثالثا . 
تأليف لجنة برآسها محايد ؛ تضمن آلا يحرم السودان مصر من الا الا تم 

مصر السودان منها + وأعلن اللورد بارمور باسم الحكومة البريطانية 
الحكومة البريطانية لن تترك السودان Gh‏ معنى كان » وأنه لن يسمح بوقوع 
Jas‏ فى نظام السودان ؛ أو باجراء هذا التبدل من دون اذن البرلانى 
Cele‏ 

أدى هذا الاعلان الى موجة من الاستياء فى مصر وق السودان 


عن السودان ما حت وما عاشت ؛ وأنها تسعى ولا تکف 
ع لشي قن رن aera‏ در eel‏ ۰ م صرح 
باستعداده للتخلى عن الحكم للحن الثقة التامة به وطلب اليه أن 
يبقى مشرفا على آقدار البلاد . فشكرهم وآبلفهم أنه سيعرض الأمر على 
جلالة الملك . وفعل مجلس الشيوخ تفس الفعل » ورفض جلالة الملك استقالة 
الوزارة . 
وعرضت على البرلمان » طبقا لنص الدستور Me‏ التى كان يجب 
عرضها على الجمعية التشريعية + ومنها قانون الاجتماعات الذى صدر ف 
يحبى ابراهيم باشا ( ص 





فى الجلسة التالية ‏ جلسة ؟ بوله - الناقشة فى المبدأ ؛ وكان حقا موفقا 
كل التوفيق ؛ بارعا كل البراعة » حکیما رزيتا . واجه الجلس كله فى هدوء ؛ 
وقرع الحجة بالحجة . واتتهى الأمر بقرار حكيم آصدره المجلس بالموافقة 
على اقتراح قدمه الأستاذ ويصا واصف وهذا نصه « حيث أن قرار المجلس 
آمس بالفاء قانون الاجتماعات قد عرض على مجلس الشسیوخ ؛ فاقترح 
تأجيل المناقشة حتى ب م مشروع قانون جديد لتنظيم الاجتماعات . » 
وسنسمع LS‏ بعد عن هذا القانون ! 

وعدل البرلان قانون الاتتخاب ؛ وأهم تعديل أدخله » جعل الاتتخاب 
من درجة واحدة لا من درجتين كما كان أو 

واتخذ مجلس النواب قرارات مهمة فى جلسة ٩‏ بولیه :۱۹۲ ؛ موضوع 
الديون العثمائية المترتبة على الويركو : والتى آلزمت مصر بها معاهدة 
لوزاذ (ص (ay‏ 

ونص القرارات : - 


الجلس — بعد سماع تصريحات الحكومة بشان القروض المثمائية 
المضموئة بالجزية المصرية افق على رأى الحكومة من زوال التزام مصر 
بدفع الجزية ابتداء أول 


مازمة من هذا التاريخ بالاستمرار فىدفع الأموال اللازمة للوفاء بهذه القرو 


4۱۹۱۵ i 

( ثانيا ) بقاء الاعتمادات المخصصة لها فى ميزائية سنة larg‏ — ۱۹۲۵ 
بالشروط الآتية 

۱ - أن تكف الحكومة عن دفم أى قسط للدالنین أصحاب القروض 
بعد القسبط المستحق يوم ۱۳ يوليه سنة ۰۱5۹۲۵ 

ب - أن المبالغ المستحقة الدفع بعد ۱۲ يوليه سنة ۱۹۲4 تودع بالبنك 
الأهلى باسم الحكومة المصرية الى أن يفصل نهائيا فى الأمر ء اما باتفاق نتم 
بالطرق السياسية ؛ أو بقرار يصدر من سلطة تعترف بها الحكومة المصرية . 

بعتبر حق مصر محفوظا صريحا فى استرداد ما دفع من المبالغ للوقاء 


بالقروض المذكورة ابتداء من © نوقمبر سنة ۱۹۱4 ۰ 
wae‏ ور ٤ PIPES‏ 


te 





وقد ألقى سعد باشا فى خلال المناقشات التى سبقت 
له أهميته التاريخية . قال سعد Eb‏ زغلول المسالة الطرو. 
حضراتكم تنقسم الى قسمين ( الأول ) هو هل مصر ملزمة بالديون التى كانت 
و لا 7( والثانى ) هل اذا كانت مصر غير مازمة بهذه 
الديون يجب عليها قف عن الدفع حالا آ لا » وهاتان مسالتان منفصلة 
احداهما عن الأخرى . آما المسألة الأولى ۶ فمن المذكرة التى قدمتها الحكومةء 
ومن الخطب التى ألقيت ؛ يتبين أن مصر غير ملزمة بهذه الديون على اختلاف 
آنواعها . هذه قضية لا شك فيها عندنا . . . . ولكن المسألة الثانية وهی هل 
يجب علىمصر أن تنوقف دفعة واحدة عن دفع تلك الديون أو لا. انى بصفتی 
رئيسا للحومة » وواجب على ملاحظة اغتبازات كث لا أنصحكم بذلك: 
لأننا محتاجون للعطف العام فى مركزنا الحالى . نحن دولة GLE‏ ويجب علينا 
أن تنذرع بالحكمة فى سير ناءوآن نظهر للعالم آنا لسنا طائشين: ولامفرورین؛ 
ولا يدفعنا التمسك بالحق الى التهور وعدم ملاحظة الاعتبارات التى يجب 
علينا أن لاحظها . . . وأنا مع تمسكنا بحقنا ملاحظون للاعتبارات السياسية 
حتى لا نجمل الدول ضدنا . ولكن نقول لهؤلاء الدول اننا تعتقد اعتقادا 
جازما أننا لسنا ملزمين بهذه الديون ولذلك يصح ألا ندفعها . وان قولنا 
هذا ليس مصدره التعنت والنزق وليس من قبيل المماحكة » ولكنه اعتقاد 
جازم بأنه لا يصح أن نلزم بدفعها » واثباتا لحسن قصدنا لا نمسك الدين 
عندنا بل نمطيه لبنك حتى نفصل ف النزاع 


وبعد ذلك عرض الرئیس لما جرى فى مثوتمر لوزان . فقال : « ان الموتمر 
قرو سقوط سسيادة تركيا عن مصر والزام مصر بالديون التى لتركيا على 
مصر ؛ وقد سبق هذا القرار أن حرمت مصر ظلما 


مؤتمر لوزان للدفاع عن حقوقها . آسف 


من هنا لم يقبل فى هذا لت » وأن ال 


ل سعت فى عد 





صار مهزأة فى نظر المؤتمرين » . ثم قال : « انه كان مقررا أن ترسل الوزارة 
الصرية فى ذلكالحين مندوبا يمثل مصر فا لوتمر » ولكن من حسن حظ 
مسر أنه لم يتم لها هذا التمشيل فى ذلك الوقت ( يقصد التمثيل الحكومى ) 
اذ لو حصل لتم الامر كما تم . وسقطت الحجة التى تتمسك بها OW‏ » لأن 
الذ کنو ممتي ف زمر لیافمواعن حقوق مصر سيق لهم أن (pies‏ 
لانجلترة تعهدا خفيا شخصيا بانهم يحترمون ديون تركيا بأنواعها الثلاثة ! 
وهنا يجب على : وقد عرفت الحقيقة ؛ واطلعت على الأوراق أن أؤدى احتراما 
غليما لحضرةصاحب الدولة توفيق نسيم باشافىهذا الخصوص . فانهلماحصا 
المخابرة بخصوص انتداپ مندوب للمؤتمر » وضع برنامجا للسير عليه > 
وهو أن تنازل تركيا عن حقوقھا يكون pal‏ ء لا تنازلا مطلقا كما قبلت 
الوزارة التى كانت قبله » وأنه اذا سجل تصريح ۲۸ فبراير ق SBN‏ ف 

أن يقرر بان للبر ل انا! هری الحق التام فى بحث النقط الأربع الحتفظ بها . 
فرفض طلب نسيم باشا ء ولم یدع pi EU‏ ؛ لأن برنامجه لم يكن متفقا مع 
برامج من قبله من الوزراء ؛ الذين قبلوا أن يكون التنازل عاما ولم يذكر 
فيه حق الاحتفاظ بالتقط الأربع لنظر البر لان . 


وعلى أثر ذلك البيان سافر الدكتور محمد حسين هيكل ممثلا لجريدة 
السياسة الى الاسكندرية وقابل ثروت باشا وتشر حديثا معه فى جريدة 
السياسة يوم ۱۱ يوليه تحت عنوان « حديث اليوم » . قال فيه : « فاه حضرة 
صاحب الدولة سعد باشا زغلول أمس الأول فى مجلس النواب بتصريحات 
عن دیون الجزية » يستفاد منها أن ثروت EL‏ تعهد للانجليز ف وثيقة سرية 
بتحمل مصر lab!‏ » وحمد الله ق هذه ال بحات على أنه لم تمثل حكومة 
ثروت باشا مصر ف موتمر لوزان لكى لا تنفذ ما تعهدث به فى أمر تلك 
الديون . ونعى على تلك الحكومة أنها لم تعترف بالوفد الذى سافر الى 
لوزان برياسة معالى حسيب باشا . وأثنى على نسيم باشا وعلى خطته 
علی ما أديا اليه من عدم JES‏ مصر فى لوزان . 

المصرى وهيئة من الحزب الوطنى لتأديد مطالب 








مصرء و لوتقم الوزارة لأسباب لاصلة لها ببرنامج العمل ولاخطته بأى مجهود 
لتحقيق هذا التمثيل . واكتفت بتبليغ رأيها الى دار ال 


السامی » . 


« دهش ثروت باشا من التصريح وتناول ملف الحادثات التى دارت 
بيئه وبين دار المندوب السامى قبل تصريح ۲۸ قبراير . وأطلع الدكتور هیک 


على محضر ۲۰ ینابر سنة ۱۹۲۲ ؛ وهو المحضر الذى بتى عليه سعد كل 
آقواله ؛ فوجد الأمر على عکس ما قال رئيس الحكومة تماما ؛ ثم ذكر ماقالته 
البلاغ فى ذلك الأمر . 
من الحقائق التى يجب أن تعرف هنا أن ثروت باشا واسماعيل باشا 
صدقی كانا قد تعهدا فى ۲۰ ينابر سنة ۱۹۲۲ ؛ أى قبل تاليف الوزارة 
الثروتية بنحو ٠٠‏ يوما » فى وثيقة سرية أمضياها مع مستر سكوت مستشار 
دار الحماية ( وهى الوثيقة التى كان سعد باشا ول من فضح آمرها فى احدى 
خطبه ) أن يتركا للحكومة البريطانية أن تنصرف ف مسالة الديون التركية 
كما تشاء . ومعنى ذلك أنهما تعهدا اذا هما صارا ف الوزارة أن يقبلا باسم 
الحكومة المصرية كل قرار تقرره الحكومة البريطانية فى هذا الموضوع ؛ 
وبما أن الجزء الأعظم من هذه الديون مطلوب لبيوت انجليزية : وقد كانت 
الحکومة البريطائية تمسها قررت فى زمن الحماية الزام مصر بهذه الديون 4 
والزامها باستمرار الدفع فعلا» فبدیمی أن هذا القرار الذى قبله ثروت باشا 
واسماعيل صدقى باشا فى الوثيقة السرية كان معناه الحقيقى الزام مصر 
بتلك الديون » لأن انجلترة ما كانت لتقرر شيئا غير ذلك » . 
فرد ثروت باشا قا 
« انى آسف لصدور هذه التصريحات من دولة سعد باشا ؛ وليسمح لى 
دولته أن آقول انی لا أستطيع أ بين هذا الاتهام من جانبه وبين قوله 
انه اطلع بتفسه على ما يؤيده فى وثيقة عملت فى الخفاء ( وقد سمتها جريدة 
غ بالوثيقة السرية ) . ولكل لفظ مدلوله ء ومن حسن الحظ أنه ليس 
فى تلك الوثيقة لفظ جاء غامضا أو مشكلا ؛ فيمكننى أن أرى فيه مسوغا 


: فهم موجب تلك الوثيقة واليك الحقيقة‎ GLA 





« هذه الوثيقة التى شیر اليها سعد باشا وضعت قى ۲۰ بناير سنة ۱۹۲۲ 
أثناء المفاوضات التى دت الى انهاء الحماية والاعتراف بمصر دولة مستقلة 
ذات سيادة» ای قبل تاليف وزارتى ؛ وهی محضر دونت فيه محادثة خاصة » 
حضرها معى صديقى معالى صدقى باشا » ببیان 300 الأمور 

بها الى ححين الى 
بصفة دقيقة فى بعض المسائل التى تشملها AN‏ 
ذلك أية وزارة آخری . 

« ولا يخفى ما ف تحربر هذا البيان من الحكمة السياسية والاحتياط 
لمصلحة البلاد حتى يتقيد به الجانب الانجليزى فلا بتوسع فيما بصد فى 
مشتملات الأمور المحتفظ بها . 

« وعند الكلام على التحفظ الثالث الخاص بحماية مصالح EN!‏ 
والأقليات ذكر فى الحضر أن هذا التحفظ بشمل قرون ض تركيا التى كانت 


تدقع من الجزية . 


« وانى أذكر اکم حرفيا ما أثبته ذلك الحضر عقب هذا التفصيل ‏ 


« والنص الوارد ف الأصل الوقع عليه هذه ترجمته 


أوضح حضرتا صاحبی المعالى ثروت باشا وصدقى باشا تمام الايضاح 
أن اعترافهما بمدلول الفقرات المشار اليها + كما ذكر من قبل » ليس معناه 


اف عبارة « بکامل الحرية 
لرفين » الى الفقرة ۱۳ من مشروع « الكتاب » بعد كلمة 

«ودية » . 
« وقد استوذنت الحکومة الانجليزية بالفعل ق اضافة هذه العبارة 
الى مشروع الکتاب الذی أعد ل ردح لصر »فوافقت » وأضيفت 
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العبارة الى التصريح تفسه ( انظر الكتاب الأبيض ‏ مشروع الخطاب 
صفحة يم الفقرة ۱۳ وراجع التصريح لصر ) * 

« أما دعوى سعد باشا بأتنا عملنا هذا العمل فى الخفاء ؛ فان كان القصود 
بها أننا لم ننشره على الئاس مفاخرة به فهذا صحيح 

« وآما LST‏ كتمناه على من يجب آلایکتم عنهم فهذا غير صحيح. وليتفضل 
سعد باشا بنشر هذه الوثيقة فلست آنا الذى آمانع ف النشر 

« ويتضح جليا مما سبق أن ما بناه سعد باشا على هذه الوثيقة من UST‏ 
نرید الذهاب الى لوزان لتنفيذ سياسة خاصة تعهدنا بنفاذها فى أمر ديون 
الجزية لا آساس له . والواقع أن البرنامج الذى وضعناه لموتمر لوزان لم 
يكن يقثضى ت تحميل مصر دیون تركيا التى كانت تدفع من الجزية »بل كان 
مطابقا لبرنامج الوفد الرسبی الذى قشى بان لا تلزم مصر بشىء مما تعلق 
بالخراج الذى كان مطلوبا منها للدولة العلية ؛ فاذا أوجبت الدول على مصر 
أن تدفع فلا تكون ذلك الا مقابل تقرير حق مصر فى الرجوع على تركيا 
بكل مآ تدفعه عنها . 

« وهذا البرنامج موجود الخارجية ؛ ولاشك ف أن دولة سعد 
باشا قد اطلع عليه وله أن ينشره اذا أراد . 

«والی جانب هذا ء فان ما أعلمه آنا وما فهمته من التصريحات التی فاه بها 
دولة سعد باشا فى مجلس الثواب أن الوزارة التى خلفتنا أبقت البرنامج 
فى هذه المسألة كما ترکناه مر 3 الآن وقد اجبتك على 
ما تسألنى عنه ۶ فاسمح لی أن آؤکد لك ؛ أننى لم أعمل أى عمل يضعف م رکز 
المفاوض المصرى » بل کل ما کان من خير O EDEL‏ 
أن بقوى موقف الأمة ؛ ویجعلها 'كثر عدة وآمضى سلاحا فى المفاوضات التى 
نحن مقبلون عليها » والتى أرجى 
البلاد بتحقيقه . » 


« ولم يشر Up‏ ثروت باشا بشىء الى ما قيل من أن حكومته كانت 


تحول دون أن يمشل مصر ف المؤتمر الوفد الذى سافر للوزان برياسة 


مس ۱۰ الفاوضات \to‏ 





حسيب باشا ؛ ولم ترد أن SLE‏ عن هذه الواقعة ؛ GY‏ ما تعلمه ويعلمه 
القراء من تصرفات ذلك الوفد قى أوربا لا بجعل للسئرال Le‏ قاله سعد باشا 
موضعا ؛ كما أن حكومة نسيم باشا التى خلفت ثروت باشا لم تعمل للاعتراف 
بهذا الوفد» . 

ونشرت السياسة ف ۱۲ يوليه سنة 1454 مقالا « حديث اليوم © بين 
وزیرین ؛ قالت فيه ان جلالة الملك کلف ثروت باشا بتالبف الوزارة على اثر 
استقالة عدلی باشا فى ۸ سبتمبر ۱٩۲۱‏ فرفض ثروت باشا الوزارة » وکاد 
يقبلها نسيم باشا » ثم قبل ثروت باشا الوزارة بشرط اعلان تصریح 
۸ فبرایر » وفاوض الانجلیز حتی قبلوا + 

وقد جاء فى التصریح عند الک لام عن ١١‏ الثالث الخاص بحماية 
مصالح GEM!‏ وحماية الأقليات : أن هذا التحفظ يشمل دیون الجزية »> 
أى أن انجلترة تستبقى الحالة قى ديون الجزية كما كانت قبل التصربح » 
الى أن تتم المفاوضات بشآنها مع الجهات 

وقد نص أن احتفاظ انجلترة لا يضيع على مصر حقا لم تعترف به ؛ ولهذا 
كان لمصر أن تناقش بحرية تامة عدم اعترافها بديون الجزية بعد انهاء سيادة 
ترکیا, 


وشکل ثروت باشا ته ؛ ورفع برنامجه الى الملك ( برنامج الوفد 
لل ٹر رفع بر برنامج الو 


الرسمی ) وقد جاء فى هذا البرنامج أنه يأخذ بجميع نظريات الوفد الرسمی 

نظرية الوفد الرسمی ف مر الجزية » آن مصر لا تلتزم بشیء من الخراج 
الذی كان بودی ف الماضى للدولة العلیه ؛ وهی لذلك لا تلتزم بشىء من 
الديون التی تؤدى من هذا الخراج. 


واحتفظ الانجلیز من جانبهم لمغاوضاتمقبلة بامصالح الاجنبيةه و آدخلوا 
دیون الجزية ضمن هذا التحفظ » بموجب محضر ۲۰ ینابر سنة ۱۹۲۲ 4 وهو 
الحضر الذی تغنت به جريدة الوفد . ولیس صحيحا أن ثروت باشا كان 
يريد الذهاب الى لوزان لتنفيذ تعهده فى ديون الجزية . 
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وان وزارة ثروت باشا وضعت برنامجا بان مصر عير ملزمة بشىء ؛ ومع 
ذلك فاذا رأت الدول آن قبول مصر لدفع هذه الديون يجعلها فى مقام الضامن 
فيجب أن تقرر ف نفس الوقت وبضمانها حق مصر فى الرجوع على تركيا بما 
تدفعه لها . 
ید تلویث اسمه » وبحب نمنيم باشا وريد 
ان ثروت بعد أن أقنع الدول بتمثيل مصر فى لوزان » 
أضاع نسيم باشا على مصر هذه الفرصة لأسباب خاصة ؛ بعضها تفسره الأقوال 
التى حامت حول الأسباب التى آدت الى استقالة ثروت يأشأ.؛ وبعضها شسره 
عجز نسيم باشا السيانى :ى الى كارثة محو نصوص الدستور الخاصة 
بان السودان جزء من مصر . 
وجاء فى مقال بجريدة السياسة (الأربعاء ۲ Uy‏ سنة ۱۹۲ ) تحت 
عنوان : 
مصر والقروض العثمانية ازاء مؤتمر اوذان 
« كان أول سال طرح فى احدى اللجان الفرعية للمؤتمر »> هو 


وفقا للقاعدة الدولية القر 


جميما » وتتصل الأجزاء التفصلة تصفيتها نها عند الاتفصال 


« طرح الفرنسيون السئرال » فقوبل بعدم ملاءمة النظر فيه مادام المندوب 
الصری لم يصل بعد » وكانت باشا قائمة فى مصر » 


مقرو آها متذهب الى لور 


العامة عن ديون الدولة العلية 
تركيا مليما واحدا مما | 
العثمانية . 








« هذا من ناحية علاقة مصر يمبدأ توزیع الديون العثمانية ٠‏ آما علاقتها 
بتلك الديون التى كانت تدقع ایا می علا وی المصرية ؛ فالذی he‏ 
فى الموتمر ؛ هو آن لجنته الالية » عندما أرادت حصر الديون العثمانية » 
لجات الى بيانات صندوق الدين فى الآستانة » وهو الذی كان بتولی دفع 
الأقساط لحاملى القراطيس ء فلم يجدوا بين هذه البيانات ذكر دیون الجزية» 
لأن صندوق الدين العثمانى لم يكن یتولی آمر دفع أقساطها ؛ بل كان GM‏ 
بحصل مباشرة من القاهرة الى لندن . 


الى ضرورة ضم Ble‏ 
س الى القروض العثمانية ؛ ثم توقمت المفاوضات ؛ ثم استو نفت + 
وكانت العلاقة بين فرنسا وتركيا قد توترت ؛ وتحسنت مع انجلترة ؛ فضمن 
عصمت باشا مذكرته اشارة الى ذ ضع نص فى صاب المعاهدة بقضی 
بتحميل مصر أعباء الديون التى كانت تدفم من الجزية المصرية 
Ss»‏ رة بحبى باشا فى الحكم فكانت صامتة » فتفاهم المتخاصمون 
فى المؤتمر على حساب مصر ؛ وصرح سير رامبولد رئيس ممثلى انجلترة 
لعصمت باشا بان مصر ستتحمل ما تطلب تركيا » ۰ 


والذى يمكن أن نقوله فى الحكم على ماقرره كل من الرجلين العظيمين 
باشا وثروت باشا Lgl‏ كانا ق الواقع بتحدثان عن شیء أ 
سعد باشا وثروت باشا انهما کانا ی الواقع يتحدثان عن شىء آعم من 
موضوع الديون . فكلام زغلول باشا حكم عام على سياسة تصريح ۲۸ 
فبراير برمتها » وكلام ثروت باشا دفاع عن تلك السياسة » بما فيها موضوع 
الديون المضمونة بالجزية المصرية.» واذا ما سلم الانسان بمقدمات آحد 
این فى تصريح ۲۸ فبراير جاز له أن يسلم بما بترتب عليها . 
س الدور العادى الأول لانعقاد البرلان فى ٠١‏ بوليه ۱۹۲۵ 
وحاول معتوه أن يغتال سعد 


باشا ف محطة القاهرة يوم ۱۳ يوليه 


4 عند سفره للاسک أصيب دولته بجروح شفاه الله منها . وتام 


جلالة الملك حينما سمع خبر ال 
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بعد أن بری» سعد باشا من 

وف أثناء اقامته بأروبا حدثت اضطرابات بالسودان فى شهر أغسطس ۶ 
وتظاهر تلاميذ المدرسة الحربية فى الخرطوم وأورط 
بالعطبرة » فقررت الوزارة الاستعلام تفصيلا من حاكم السودان العام عما 


الكة الحديدية 


كما قررت الاحتجاج لدى حكومة لوندرة على تصرفات الحكومة فى 
السودان » وطلبت المبادرة الى تشکیل لجنة مصرية سودائية » لفحص الحالة 
وتحديد المسئوليات والعمل على تهدئة الخواطر حقنا للدماء . 

نشر بعد ذلك بقليل فى لندن بیان رسمى ؛ قيل فيه انه فى شهر ابریل 
اقترح مستر ماکدوتالد امكان اجراء المباحثات فى لندن حوالى AT‏ یو یه 
أو أوائل ty‏ الماضبين » فة ل باشا هذه الدعوة . ولكن ظهر بعد 
ذلك أن من التعذر الاجتماع فى خر بونيه ؛ وآن آخر سبتمبر یکون آوفن 
موعد . وقد أبلغ زغلول باشا اللورد آللتبی قبل سفره ( ای زغلول باشا ) 


الى فرنسا أنه بتوقع أن یکون هذا الوعد مناسبا ؛ وأشار مستر ماکدونالد 
ف آخر رسالة آرسلها الى زغلول باشا الى الاجتماع القترح فى آخر هذا 
الشهر ؛ ولکن لم برد جواب على هذه الرسالة فسما تقدم بتضح أنه كان 
فى النية أن يقع الاجتماع فى آخر شهر سبتمبر : وأن الدعوة ما زالت باقية 
على WE‏ فيما يتعلق بمستر ماكدونالد . 


وف ۸ سبتمبر قابل الستر كار ناب المندوب السامى محمد سعيد باشا 
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ؛ وأبلغ دولته فحوى كتاب أرسله الستر 
ماكدونالد لسعد باشا زغلول » وقد عبر فيه الستر ماكدونالد عن أسفه 
ل ذكره سعد باشا فى كتاب منه للمستر ماک يخه ۲۹ أغسطس عن 
عدم امكان اجراء المفاوضات ؛ ولكنه ( أى ماکدوتالد ) مغتبط Ly‏ أشار 
اليه دولته من أنه فى الاستطاعة مع ذلك محاولة تبديد الغيوم التلسدة ف 
جو العلاقات بین مصر نجلترة »و الأخص بعد حوادث السودان الأخير 


وقد استطرد الستر ماكدونالد الى القول بأنه برغب وغبة شديدة فالاشتراك 


۹ 





فى اعادة حسن التفاهم فى الملا 
سعد زغلول باشا فى لندرة فى آوا 
وآعلن سعد باشا أنه يقبل دعوة الحكومة البريطانية الى المفاوضة . 
م ۲۳ سيتمير » وقابل ما کدو نالد مرتين 
الرجلان أن ليس هناك ما يدعو لاضاعة الوقت . 
واليك‌ماقاله سعد للصحقبين الانجليز: تستطيعون القول الآن بأننا لم نشرع 
فى مفاوضات ؛ لأننا لاحظنا آن الوقت يعوزنا للوصول الى اتفاق : وعدا هذا 


فان صحتى تحتم على مغادرة انجلترة بأسرع ما ستطاع ء هذا فضلا عن 


اقتراب وقت دعوة البرلمان الصری الى الاجتماع . وقد لاحظت أيضا أن 
وزارة ماكدونالد ترتطم الآن بصعاب عديدة جعلتها مهددة بالسقوط. وقاللى 
مستر ماكدونالد » بالرغم من كثرة شواغله ؛ انه على استعداد للمناقشة 
واياى . . . ولكنى أختار المناقشة مع رجل أكثر حرية وأقل مشسغلة منه » 
وهو محاط بالشواغل من كل جا . 

وكانت هذه ملاحظة مهذبة من جانبٍ سعد على ما فرط من ماکدونالد 
- فيا بقال فى حق زائره » فقد تركه تلبية لدعوة تليفونية مستعجلة ! 


وغادر سعد باشا لوندرة ف ۷ آکتوبر . وق تفس اليوم أرسل المستر 


ف 
ات البريطانية من الأراضى المصرية . 
- سخب المستشار المالى والمستشار القضائى . 
UE‏ — زوال کل سيطرة بريطانية عن الحكومة المصرية ؛ ولا سيما 
فى العلاقات الخارجية» ویشیر سعد باشا بذلك‌الی مذكرة الحكومةالانجليزية 
للدول فى ۱۵ مارس ۱۹۲۲ : التى تقرر أن تلك الحكومة تعتبر كل سعى من 
دولة أخرى للتدخل فى شون مصر عملا غير ودی . ( ص 111). 
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رابعا ‏ عدول الحكومة البريطانية عن دعواها حماية SEY‏ 
والأقليات ف مصر . 

خامسا — عدول الحكومة البريطانية عن دعواها الاشتراك بأية 
كانت فى حماية قناة السويس . 

وكرر سعد باشا تمسكه بالتصريحات التى فاه بها ف البرلمان الصری 
عن السودان وحقوق مصر فيه . ومعنى ذلك عند ماكدونالد ‏ 
الاخلاص من قبل السودانبين SM AG‏ ومر 

فى السودان نحو الحكومة المصرية أصبح تحت 
آمرا يختلف عن الاخلاص لادارة السودان | الحالية وتبدلت تبما لذلك روح 
التعاون الانجلیزی المصرى الذی كان سائدا فى السودان ؛ ووجد المصريون 
المستخدمون فى السودان مشجما على أن يعدوا أنفسهم دعاة لنشر آراء 
الحكومة المصرية » واذا استمرت هذه الحال من دون وجود أى اتفاق + 
يصبح وجودهم فى السودان تحت نظام الحكم الحالى مصدرا للخطر على 
الأمن العام . 

وآثار ماكدونالد مسألة قناة السويس؛ وقال انه ليس وسع ایا حكومة 
بريطائية ؛ بعد ما اختبرت من حوادث الحرب العالمية » أن تجرد تفسها من 
انخاذ التدابير اللازمة لتضمن بقاء القناة مفتوحة ؛ ولا تستطيع أن تتخلی عن 
ذلك » ولو من Side J‏ » وق رای اه می السکن عبان اتساوا ف العملی 
بين بربطا نیا العظمی ومصر لحماية هذه الو اصلات بعقد معاهدة تحالف وثيقة» 
بعقدها الفريقان بالحرية والاختیار ‏ على قاعدة الساواة » وتنص على وجود 
قوة بريطانية فى مصر » ولا بكون وجودها مناقضا بوجه ما لاستقلال مصر 

أما عن السودان ‏ فالوقف هو كما بلی : بظل الواجب العملى فى حفظ 
gis act am earned‏ بطانية وهی تتخذ ج 





السودان و TENE,‏ يطانية لا ترغب فى مس 
الاتفاقات الحالية » ب عل الحالة الحاضرة التى 
أن يتآمروا النظام 


ots‏ سس في لد SNC‏ ؛ وبارضاء 
We eri‏ المطالب الالية من حکومة السودان 
وعلق سعد باشا على الكتاب الأبيض بقوله ان المسألة الوحيدة التى 
تناقش فيها مع مستر ماكدو نالد هى حماية قناة السويس » فقد طلب الانجليز 
عقد محالفة مع مصر + يكون من شأنها التصديق على استبقاء القوات 
لبربطانية فى القاهرة لغرض واحد هو حماية القناة ؛ ولكنه رفض هذا 
الاقتراح للاسباب الآنية : — 
او لان التحالف القترح اذا قبل بهذه الشروط كان منافيا 


ارت 


ثانيا ‏ لان القناة يجب أن تبقی على الحيدة , 
إلة بحمايتها » 


oY — wt‏ القناة طريق عالمية » فلا ينيغى أن تنفرد أية 


واذا قدر أن مصر لا تستطيع حمايتها الحماية الكافية » فلتكن جمعية الأمم 
هى التى تتولی هذه الحماية . 


ولا رفض الانجليز هذا الاقتراح قطع المحادثة معهم . 


وعلق على الكتاب الأبيض ف مناسبة آخری فقال ان الكتاب أغفل ذكر 
یکون مقام الندوب السامى فى مصر مثل مقام أى وزير 


لأية دولة أجنبية . 


وعاد سعد باشا الى مصر » وف ۱۲ نوفمبر سنة ۱۹۲6 افتتح جلالة الملك 








وق ۱۵ تومير هدم سعد بأشا استقالة الوز 
البرلان ثقته التامة به ؛ وآن بلتمس من جلالة الملك عدم قبول استقالته. 
وبقى 
جد من جلالته قبولا كاملا لتاید الدستور 
وساطة الأمة ¢ واسترد استعفاءه . 
ویشرح الاستاذ عباس العقاد ما حدث (سعد زغلول ص ٤٥٤‏ وما بعدها) 
فقول: ان الرئيسن کے مد عودته مه — وجد خصومه مجدين فی 
محاربته بالشغب تارة والدسيسة تارة آخری . وسعى هؤلاء الحصوم بالوقيعة 
عند الازهریین » لأنهم يعلمون من ماضی سعد أنه هو صاحب الرآی قدیما قى 
انشاء مدرسة القضاء الشرع تخرج القضاة الشرعبین 6 والأزهريون 
يطالبون بان تتحصر فیهم وظائف القضاء وما الیها من وظائف تعلیم الدین 
اللغة العربية: قبل اجراء الاصلاح ف‌الناهج الدراسية الأزهرية واستثارهم 
خصومه ملقين فى روعمم أن مطالبهم غير مجابة ‏ فخرجوا فى الطرقات 
متظاهرین مهددين متوعدین معرضین بسعد » وتعاقبت آمثال هذه الدسائس 
والسعايات » واجترأ بعض الموظفين على الخوض فیها والحض عليها : 
لاعتفادهم أن ll‏ من جهة و جهة آخری برحبون باضعاف 
الوزارة الوفدية وتتمير الئاس منها ولا سیما رجال الدين والموظفين 
وهؤلاء كان بخثی جمهرة منهم أ 
الدرجات نفص الرتبات أو الاستغناء عن بعض الوظائف . واستقال توفيق 
نسيم باشا وهو Gy all‏ بعلاقاته بالقصر . ۰۰ . ل سعد باشا بين 
بدی جلالته طلب قطعا لدسائس الدساسين آن تدخل مسائل الأزهر والعاهد 
الدينية ومناصب القصر والرتب والنياشين ف اختصاص مجلس ٠١‏ 
فاجاب الملك سعدا الى هذه الطلبات 


وأن يشرع ف ذلك عقب رد الاستقالة اذا شاء . 


واتفرجت الأزمة » فى الظاهر . 





» كان الأمر فى انجلترة بجری على العکس . تتصل حلفات السياسة 
ف خطة اماب Mp cg‏ ااا اتقطاع المفاوضة » فأدى 
الاضطراب ف السودان والوقف الذی اتخذته منه وزارة سعد باشا ء كما 
ى اتقطاع المحادثة بینه وبين ماكدوةالد » الى خطة تتبع وخطوة سياسية 
تتخذ . وتنسب الخطة والخطوة لوزار: ا افظين التى 
عقب انتصارهم فى اتتخابات آکتوبر ۱۹۲۶ » وكان آوستن تشامبرلين 
وزير الخارجية فيها . 
شرح الخطة اللورد لويد ق كتابه ( مصر منذ عهد كرومر الجزء الثانى 
ص ۱۳۳ وما بعدها ) . قال ان ولاة الأمور فى السودان أدركوا منذ عدة 
سنوات أن المهيجين المصردين لن يعتمدوا لاثارة التمرد فى السودان على دعاة 
سل يوفدوتهم من معر ؛ بل بل سیکوز ن اعتمادهم على المصربين المقيمين فى 
السودان oad‏ مدنیین أو این ؛ وهئولاء يسهل علیهم أن يبثوا دعوتهم 
فى الجنود السودانیین . فالجنود على الفطرة متعصیون » ويشق علیهم أن 
یفهموا معنى الولاء لدولتین» وضباطهم اما مصربون واما انجلیز » وقد عرف 
الضباط المصريون كيف يثيرون جنودهم السذج ویملاون آدمفتهم بقصص 
خيالية عما be ae Ram‏ . وى أغسط 2:۹4 
اجتمع المندوب السامی ( اللورد أللنبى ) والحاكم العام للسودان ( السير 
لى ستاك ) برئيس الحكومة الانجليزية فى لندرة ؛ للنظر فى تلك الحالة . 
استقر رأى ماكدونالد على أن تكون الحكومة الانجليزية على استعداد 
OY‏ تجلی المصريين عن السودان تماما اذا رفضوا أن يقوموا بواجبهم فيه 
(هكذا) كما أخذ الاقتراح بتأليف قوة عسكرية سودا 3 
ویتکون . ومواجهة لا يتطلبه تأليفها من اعتمادات وموارد ؛ تقرر أن تضع 
الادارة السودانية مشروعا لتنمية موارد السودان الاقتصادية 


سريعا ف تفیذ مشروع زراعة القطن بالجزيرة . 


ل و 
هذه هی الخطة القررة . 











الخارجية الحدید — مذكرة للسک 

ما قد یترتب من آثار على العلاقات بين مصر واتجلترة من 

السياسية العروفة باسم پروت و کول چتیف . وهذا البروتوكول آو العهد برمی 
الى تسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية . وقد تقرر آلا بقتصر توقیعه 
على الدول أعضاء العصبة فحسب بل توقمه جميع الدول . فاذا فرض ووقعته 
الحكومة المصرية”فماذا يكون من آثر ذلك ف العلاقات بين انجلترة ومصر . 
هذا ما قصدت المذكرة آن تحدد رأى الحكومة الاتجليزية فيه » استعدادا 
لدور الخصام مم مصر الذی 

لبلاده» فلا تی لمر أن تستخدم سلاحا دولا احقاقا لحقها 

عليها. 


وعلی ذلك أرسلت تلك المذكرة 


تیدا المذكرة بتحديد التحفظات الأربعة على تصریح ۲۸ فبراير ثم 


افتبست فقرات من المذكرة الدورية التى أرسلتها للدول عقب ذلك التصريح 
بتاريخ Ne‏ مارس ۱۹۲۲ ( ص 11١‏ ) ثم ختمت بالعبارة الآنية : 

« وف هذه الظروف لا تستطيع حكومة صاحب الجلالة أن تقبل 
البروتوكول يعطى الحكومة المصرية الحق ‏ اذا ما وقمته ‏ فى أن تطلب 
تدخل عصبة الأمم لتسوية أمور احتفظ تصریح ۲۸ قبراير بحق التصرف فيها 
لحکومة صاحب الجلالة وحدها . » ( الأستاذ T‏ 
الشؤن الدولية لسنة ۱۹۲۰ : الحلد الأول ص ۲۱۲ ) 

وف يوم ارسال هذه المذكرة — ۱۵ نوفمبر ۱۹۲۶ — وبعد اتفراج 
الازمة الوزارية الصرية بثلائة أيام » اغتيل سردار الجيش - السير لى ستاك 
فى القاهرة . 

وأعلن الملك والحکومة آسفهما الشديد على وقوع هذا الحادث ؛ واهتمت 
الحكومة حق الاهتمام بضبط م رتكبيه . 

وف يوم السبت ۲۲ نوفمبر ۱۹۲۶ > تحرك المندوب السامى فى مظاهرة 


Yoo 





عسكرية نحو دار الرياسة ‏ واستقبله الرئيس ء وقرأ المندوب السامى انذارا 
بمطاب الحكومة الانجليزية » وسلم الرئيس نسخة منه ؛ وعاد الى مقره . 

هذا الانذار ؛ استغار اللورد آلللبی حکومته فى نصه ء وأتاه ردها 
بالأرقام السرية » وهو على أهبة الاستعداد للتوجه لدار الرياسة » ise‏ 
آن ينتظر حتى تمك الأرقام » خش 3 قد نكر 
الوزارة خلاله » فيحرم من لذة التشفى من ا بعد أن ضاق 

به أشهرا E‏ فقرات التبليغ وب بعض الطالب ولكنها 
قدمت للحكومة المصرية كما وضعها آللنبی 

ديباجة الانذار بذيئة » تمينمصروحكومة مصر » وتحمل الحكومة المصرية 
المسئولية عن الجريمة ؛ وتصفها بانها عاجزة عن حماية آرواح الأجانب آو 
آن ذلك لا بهمها كثيرا . ولم ترض وزارة الخارجية عن عبارات هذه الديباجة 


والمطالب : الاعتذار الكاف » مواصلة البحث عن الجناة وانزال العقاب 


الشديد بمرتکبی الجريمة بقطع النظر عن أشخاصهم وعن سنهم » حظر 


المظاهرات الشعبية السياسية وقمعها » دفع تعويض قدره نصف مليون جنيه 
( ولم توافق وزارة الخارجية على هذا الطلب ) ؛ اصدار الأوامر فى خلال 
أربع وعشرین ساعة بارجاع جميع الضباط والوحدات المصرية البحت من 
الجيش المصرى بالسودان : تبليغ المصاحة الختصة أن حكومة السودان 
ستزید مساحة الأطيان التى تزوع فى الجزيرة فبدلا من أن تكون ۳۰۰ الب 
فدان تكو نغير معينةالمقدار على نسبة ماتقتضيه الحاجة؛ ( وقد رأت وزارة 
الخارجية تعديل هذا النص كما يلى : توسيع نطاق الرى بالجزيرة أقصى 
توسيع ممكن بلا اضرار بمصر على أن يكون تحديد نسب الیاه بين مصر 
والسودان بواسطة لجئة فنية تمثل فيها الحكومة المصرية ) » العدول عن 
كل معارضة لرغبات حكومة انجلترة فى الشؤون المبينة بعد المتعلقة بحماية 
المصالح الأجنبية . 

واذا لم تلب هذه المطالب ف الحال تتخذ الحكومة الانجليزية على الفور 
التدابير المناسبة لصيانة مصالحها فى مصر والسودان 


۱۰ 








وقدم فى تمس اليوم انذارا ثان لا لبعض النقط ( آولا ) بعد 
الضباط dy pall‏ والوحدات المصرية البحت للجيش المصرى تحول 
الوحدات السودانية التابعة للجيش المصرى الى قوة مساحة سودانية + OSG‏ 
خاضعة وموالية للحكومة السودائية وحدها ؛ وتحت قيادة الحاكم العام 
العليا ¢ وباسمه تصدر براءات الضباط . 


انيا س أن القواعد والشروط الخاصة بخدمة الموظفين الأجان 


الذين لا يزالون فى خدمة الحكومة المصرية وتاديبهم واعتزالهم الخدمة 
وكذلك الشروط UU‏ لتسوبة معاشات الموظفين الأجانب الذين اعتزلو! 
الخدمة يجب أن يعاد النظر فیها طبقا لرغبات حكومة حضرة صاحب الجلالة 
( وهذا الطاب لم توافق عليه وزارة الخارجية ) . 


WE‏ — من الآن الى أن يتم اتفاق بين الحكومتين بشأن حماية المصالح 
الأجنبية فى مصر » تبقی الحكومة المصرية منصبى الستشار الالی والستشار 
القضائى » وتحترم سلطتهما وامتيازاتهما ء كما نص عليها عند الغاء الحماية » 
وتحترم أيضا نظام القسم ١‏ ة الداخلية واختصاصاته الحالية » 
كما سبق تحدیدها بقرار وزارى » وتنظر بعين الاعتبار الوا الى ما قد ییدیه 
مديره العام من المشورة فيما يتعلق بالشئون الداخلة فى اختصاصه . 


وقد أقرت الحكومة البريطائية المطالب بعد تقديمها » ولكنها طلبت من 
اللورد أللنبى أن يبرر مخالفته للتعليمات ( التى لم بقرآها كما ذکرنا) . فقال 
ان طلب الغرامة يقصد به 

طلب اباحة الرى فى السودان 
انجلترة قى السودان ومدى ما تستطيع أذ 
فى نيته أن بخفف هذا الطلب حیتما 3 
الاستقالة التوقعة من وزارة سعد باشا زغلوا 
هذه الوزارة بشىء من التساهل من جانبه : وآما الطلب الخاص 








قدمه لکی يسوى مشسكلة طال العهد بها ؛ ولكى بتجنب 

أن يرغم حكومة صديقة على حلها . 

وقبات وزارة سعد باشا بعد أن تفت مسئولية الحكومة المصرية 

بعض المطالب — قبلت أن تقدم اعتذارا وأن تدفع الغرامة ؛ ووعدت بتعقب 
sea‏ راک و كر ل مظاهرة شعبية تخل بالنظام . ورقضت ما عدا 
ذلك من الطلبات . 

ورد اللورد آلللبی فى يوم ۲۳ نوفمبر بأنه تلقاء رفض الحكومة المصرية 

بين الخامس والسادس فاته ارسل تعليماته الى حكومة السودان باخرا 
جميع وحدات الجیش المصرى من السودان + ويانها مطلقة الحرية فى زيادة 
iol‏ تروی 4 الجزیرةالی مقدار غير محدود ؛ أما عن المطلب السابع 
الخاص بحماية مصالح الأجانب فاته سیعلم Fy‏ ق الؤقت الاسب 
ہما سيتخذه . وأضاف الى ذلك آنه بنتظر دف مبلغ UI‏ یل طهر 
4 وفبر . 

وردت الوزارة يوم ۲6 نوفسر باحتجاجها على تصرفات الحكومة 


الانجليزية وأرفقت بالخطاب تحویلا بمبلغ الغرامة . وآجاب آللنبی بتسلم 
المبلغ واحتلال جمارك الاسكندرية . 


وقدم سعد زغلول باشا استعفاء الوزارة يوم ۲۳ نوفمبر سئة ۱۹۳4 
وأعاد التماس قبولها يوم 4 نوفمبر . فقبلها جلالة الملك فى تفس اليوم . 
واجتمع مجلسا البرلان مساء ve‏ نوفمبر . وأعلن سعد باشا استعفاء 
وزارته واستعداذه ید کل ل لمصلحة البلاد . 
الاحتجاج على التصرفات الانجليزية المنافية لحقو 
الاعتداء على استقلالا ار ور رای ها ره 
حياة البلاد الزراعية والاقتصادية » فضلا عن أن هذه الاعتداءات ليس لها 
بخ . كما أعلن البرلان تسسكه 


وتقرر ابلاغ الاحتجاج الى برلانات العالم » والى مجلس جمعية الم : 





مع طلب التدخل لرفع الحيف عن آمة بريئة تتمسك بحقوقها القدسة ف الحياة 
والحرية ولا تبغى عن استقلالها بديلا 

وقد حول السكرتير العام لجمعية الأمم احتجاج ال oJ‏ المصرى لرئیس 
مجلس الجمعية ؛ ولكن نظرالأته لم يصدر عر ن حكومة فاته لم يبلغ للأعضاء . 
والحكومة المصرية قسها — على عهد الوزارة التى خلفت الوزارة الوفدية 
ا ee‏ وم eA‏ أبة دولة من 

بين الدول الأعضاء أن تنولى عرض النزاع الصری البربطانی طبقا للمادة ۱۱ 
من عهد الجمعية . 

وقد طلبت الحكومة البريطانية من السكرتير العام للجمعية أن يبلغ 
صورة مذكرتها ا لمؤرخة ۱٩‏ نوفمبر الى جميع الدول التى وقعت بروتوكول 
جنيف( ص ١0‏ ) . وألقى السير أوستن تشامبرلين وزير الخارجية Bly‏ برای 
حكومته فى تدخل العصبة فى الحوادث المصرية : « يبدو لى جليا أن ما حدث 
فى مصر لا تنطبق عليه نصوص عهد جمعية الأمم التى تتعاق بتدخل الجمعية . 


ولكن ما تكنه من احترام للجمعية واعتداد بها دفع زملائى فى الوزارة الى 
التصريح لى بمغادرة انجلترة لحضور اجتماع مجلس الجمعية + ويسرنى أن 
أقدم بالنيابة عنهم للمجلس أى معلومات عما حدث أو أى بیان عن الأسباب 
التى حملت حكومة صاحب الجلالة على اتخاذ السياسة التى اتبعتها فى مصرء 
اذا كان هذا مما يهم أعضاء المجلس الوقوف Oe‏ واتتهى الأمر 
على ذلك 


)6( الاستاذ آرنولد توينبى : دراسة الشئون الدولية لسنة ۱۹۲۵ . الجلد 
الأول عن ۲۲۱ ۰ 
( وقد اقتيس الاستاذ فى ص ۲۲۲ المامشی فقرات من فتوى للاستاذ 
الشرع البجيكى فيشر » موداها ان العلاقات بين مصر وبریطانیا ذات طابع 
دستوری وليست ذات صغة دولية » وان مصر لا تستطيع ان تستخدم 
نصوص عهد جمعية الامم لتتحرر من التحفظات على تصريح ۲۸ فبراير ) 


1۹ 








الملاقات المصرية البريطانية فىعهد SH‏ اللابرلانية 


( توفمير ave‏ الى يونية 1555 ) 


ولكن وزارة زيور باشا سلمت تسليما مطلقا » وكان هذا التسليم وسيلة 
لکسب حياد انجلترة فى معركة الدستور التى نشبت فى مصر 

ولولا هذه المعركة لاستطاعت الوزارة المصرية أن تقف من الطلبات 
الانجليزية موقفا آخر 

قلنا قى كلامنا السابق اننا تأخذ على واضعی الدستور الصری أن عملهم 
قام على الأسس التى وضعت عليها الدسا بية فى القرن التاسع عشر » 
ومنها الدستور البلجيكى بصفة خاصة » وهو فى جوهره يرجع للعتقد 
الرابع من ذلك القرن . وأخذنا عليمم أيضا أنهم ابتدأوا بالتوسعة على الشعب 
وتحولوا بعد سنة من الحياة GIL I‏ نحو التضییق عليه » وكان الأولى :م 


0 
أن یمکسوا القضية . وآخذنا عليهم آیضا أنهم لم یتنبهوا التنبه الكافى 


لحاجة الأمة - ف طور بناء حياتها القومية بعد تصریح ۲۸ فبراير س 
لا تقدمه لها الملكية من الا 


ولکن ؛ هل تبرر هذه ال خذ ما حدث فى سنتی ۲۵ 


نجیب عن ذلك السترال نسأل عما حدث اذ ذالك . 
الذی حدث هو اعتبار البرلان 


— 11 المفاوضات 





تكبة الانذارات والمطالب الاتجليزية بعد قتل السردار . ولا أعت 

أعلنوا الحرب على الحياة النيابية كانوا مؤمنين حينئذ بصد: 

التى آدعوها على البرلمان . انما هو شىء يجارون فيه السلطات البريطانية 
التى لم تحتمل خطط ذلك البرلان وموقفه متها . وهم بهذا أيضا يضمئون 
حيدة تلك السلطات فى معركة الدستور 


الواقم أن الاعتداء على الحياة ١‏ جم لدافعين : آما الدافم الأو[ 
والواقع أن الاعتداء على الحياة التيابية برجم لدافعين آما الدافع الأول 


فهو كره امتلاك الوفد للاغلبية الاحقة ف المجلسين ؛ واجتماع الزعا 
الشعبية ورياسة الحكومة فى يدى رجل واحد ؛ وأما الدافع الثانى فهو ضيق 
أصحاب المناصب الحكومية والسياسبين الذين تربوا ى مدرسة الوظائف 
بالحياة النيابية . وقد قال الأستاذ العقاد بصف سعدا خلال الفترة التى تلت 
مقتل السردار » قال انه STG‏ الأيام كان يسأل ما الذى يوغر صدور 
مولاء الموظفين على الأمة 7 وما الذى يبغضهم ق أيام الوزارة الشعبية . فقال 
الأستاذ العقاد یوما انهم تعودوا أن يكو نوا طول حياتهم مأمو 
ووزارة الشعب فرضت لهم حرية وفرضت للناس حرية ف 
ولا هم آمرون . ولو عرفوا أنها دائمة لخافوها وعلقوا رجاهم برضاها 
ولكنهم لا يحبونها تدوم . . . قال لا يبعد أن يكون WIS‏ فقد كنا تعامل 
مولاء الموظفين معاملة الشركاء ق الحكومة ولا نعاملهم معاملة الآلات . وكنا 
ننتظرمنهم غيرة وطنية ولا ننتظرمنهم طاعة عمياء. فوجدوا منا غير ما تعودوه. 
( سعد زغلول : ص (4A8‏ 

والذى نره على خصوم البرلمان الوفدى الوسائل التی اتخذوها 
لبلوغ غرضهم : تعطيل الحياة النيابية بالتاجيل تارة وبالحل تارة آخری » 
التعرض لنظام الاتتخاب بالتعديل على غير الطريق الدستورى » التعرض 
المحقوق Sb ally‏ على وجه لا برفی‌الحق ولا العدالة ولا الضمير » وأحیانا 
على وجه تقشعر له الأبدان ؛ اغراء الناس بالوعد والوعيد على أن یتخذوا 
من مبادئهم سلعا Leg es‏ وهكذا . ولا بقل ع هذا كله سوء] التسليم 
للسلطات الاتجليزية بما تريد ؛ فأصبحت فى النهاية تلاك السلطات الحكم 


۱3 





بين المصريين ؛ ولم تعد لمصر الحياة GOLGI‏ سنة ۱۹۳۹ الا بمشيئتها 
وبشروطها . ونحن الذين مكناها من ذلك . 
ليس أساس الحياة النيابية فى بلد ما آلا يختلف أهلها فيما بينهم » 

» تحیا الا فى جو من‌الحرية بظهر فيه اختلاف الآراء‎ tk. 
يتمسك فيه الئاس بما برونه حقا وعدلا . ولكنها لا تنجح الا بشرط أن‎ 
يدرك أبناء الأمة على اختلاف أحزابهم وشيعهم وفرقهم أنه قد قدر عليهم‎ 
» واحدءوأزهنالحدايتتهى عنده التناحر‎ ab أن بعیشوا أبناءأمةواحدةوق‎ 
وأن هناك شئونا يجب ألا تقف حركتها والا ضاع الغاليون والغلوبون معا‎ 
وللقائد الانجلیزی الشهور ولنجتوزقول سار مثلا . كانئاذا اشتدت معارضة‎ 
مجلس اللورداتللحكومة القائمة وأرادتالحكومة أن تتغلب على المعارضة‎ 
: بمنح ألقاب اللوردية لطائفة من أنصارها تكفى لقتل المعارضة فى الجلس‎ 
وهو اجراء بالغ مبلغ العنف ؛ قد تترتب‌علی مقاومته ما يقرب من الحرب‎ 
الأهلية » كان ولنجتون اذ ذاك يرى أن حرب الأحزاب قد بلغت الحد الذى‎ 
يعقبه الفتنة فكان يشير على آنصاره بالتسليم قائلا ان حكومة صاحب الجلالة‎ 
.يجب أن تستمر . وهذا بالضیط سر تجاح الحياة النيا‎ 
ae أن الكفاح بلغ حده الجائز وآن ما يعقبه خراب‎ 

وادراك الأحزاب والفرق أنها مقضى عليها بالعيش تحت سماء واحدة 
BE‏ ا Ts eR‏ 
وأن الكفاح تنظمه قواعد » وأن النصر شىء غير القضاء التام على الخصوم 
وکان هذا الادراك سر نمو فكرة الحرية الدينية فى آوربا . عمل الكاثوليك 
على ابادة البروتستنت فى فرنسا ؛ وعمل البرتستنت على ابادة الكاثوليك 
فى انجلترةءثم ادرك الفريقان فى کل من فرنسا وانجلترة أن ذلك غير مستطاع 
وأن كل فريق قدر له أن يعيش فى وطن واحد مع مخالفيه فى الدين . فاحتمل 
البعض وجود البعض الآخر » ومن ذلك الاحال Be Seat) ool‏ 
السماحة والحرية 


وانا لا نعالج فى هذه الفصول آزمات الحياة النيابية المصرية الا بقدر 


r 





اتصالها بالعلاقات بين مصر وانجلترة ؛ وقد تبينا أن معركة الدستور فى سنتى 
۰ آدت الى التسليم لممثل الدولة البريطانية ف مصر بمركز الحكم 
بين المصربين . ولنتتبم بركة مقترنة بحوادث العلاقات المصرية 
الانجليزية 9 

لفت وزارة زيور باشا فى ۲6 نوفمبر سنة ۱۵۲4 » وقبات الطلبات 
الاتجليزن 

قبلت الطالب الخاصة بنظام الموظفين الأجانب بدون قيد » قائلة انه 
تفعل ذلك مذعنة الى حكم الضرورة ومدفوعة باثرغبة الأكيدة فى المسالمة 
وحسن التفاهم » فانسحب الجنود الانجليز من جمرك الاسكندرية . وسلمت 
بسلطة المستشاء بن JW‏ والقضائى موضحة على الوجه التالى ف کتابرسمی 
انجليزى : « تأمل حتومة حضرة صاحب الجلالة أن تراعى الحكومة fa pall‏ 
بتمام الاعتبار وبروح الودة » فى علاقاتها ذات الصفة شبه السياسية مع 
هذين المستشارين » كل رأى يديه أحد هذين الموظفين ضمن حدود 
اختصاصاته » على أنه من المفهوم أن لا يكون لسلطتهما أى مساس بما على 
الوزارة من المسئولية الدستورية . ومن البدهى أنه لا يجوز أن يترتب على 
هذه الايضاحات ما يضر بالتحفظات ذات الصبغة السياسية والصبغة العامة 
التى سبق أن أبدتها حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطافية . » 

واعتقات السلطة العسكرية البريطانية جماعة من المصريين 4 اما بوساطة 
جنودها أو بوساطة رجال البوليس الصری : واتصل القسم الأوربى بوزارة 
الداخلية مباشرة بالمد لابلاغهم تعليمات فخامة الندوب السامى بشان 


المحافظة على أرواح الأجانب 

إفدت الحكومة المصرية رسولا خاصا للجيش المصرى بالسودان » 
للانسحاب بلا مقاومة » بعد أن رقض قواده الجلاء بناء على آمر ثائب 
لسردار ۰ وثارت بعض الفرق السودانية تضامنا مع الجيش المصرى » 
و اشتبکت مع الجنود الانجلیز فى قتال ٠‏ واستشهد من آبناء السودان رجال » 
منهم من قتل ق الاشتباك مع الانجليز ومنهم من آعصدم بحکم المحاكم 


né 





وف ناير سنة ۱۹۲۰ 


انية تدین بولائها للحاكم 


Gy‏ هذه الأثناء کا 


الذى آلغاه البرلان فى عهد الوز بدل ب 1 
ومم أن القانون اللفی الذى قررت الحكومة اجراء SUBS‏ 


ی أساسه ينص على أن المندوبين الثلاثينيين ينتخبون al‏ خمس سنو 


أن هذه ا دا ین الحكومة قررت 
ا اضح فالمندوبون الثلاثينيون 
الذين رف ا أرسلوا لجلس التواب الأكثرية 
الوفدية الساحقة ٠‏ 

وجرت الاتتخابات العامة فى مارس + ونظرا للمواقف البهمة 
التى انخذها عدد من المرشحين ؛ لم يكن من المستطاع تحديد تتالج 
الاتتخابات تحديدا دقيقا ٠‏ والواقع از ن الوان الأعضاء الحزبية لم تستبن 
على وجه التحقيق الا عند فرز الأ خا Wels ee‏ 

ل أن بحدث ذلك أعلنت ال فدية نا : 
فى الانتخابات YT‏ ۳ ۰ 
وفعلا أعيد تشكيل الوزارة مع بقاء زيور باشا ف ال باسة » ودخلها وزراء 
من حزب الأحرار الدستوریین ومن حزب جديد آلف تحت اسم حزب 
الاتحاد ومن المستقلين ٠‏ 





وافتتح جلالة الملك البرلمان فى ۲۳ مارس سنة ۱۵۲۵ ۰ ولا دارت حركة 


انتخاب رياسة مجلس النواب + تال سعد باشا زغلول ۱۳۳ صوتا » ونال 
+ فدل ذلك على أن الأغلبية فى الجلس الجدید 
فى كتاب جاء فيه: « بمجرد 

ال 


ی تضمنه خطاب السرش 
ح عدائية تدل على تلك السياسة التی كانت سببا لتلك 
لتى لم تنته البلاد من محالحتها » وقد بدت تلك 


ارين ؛ وهو 
بخ فى صف « بناة الامبر اطورية » 
| » دون آن یکون له ما لهؤلاء من 
الصفات العقلية ٠‏ فاعتمد ‏ ليبلغ ميلم 
على الخيلاء وآبهة المظهر وصفاقة الوجه » كما saul‏ ليبلغ ذلك المبلغ على 
الاتقسام بين الزعماء pall‏ تقولها والآلم بحز ق النفس ۰ 








ويبسط لويد فى كتابه سياسته كل التبسيط ء ف 
من SLY‏ لتصريح ۲۸ فبراير » يعطى مصر ما لها ويعطى 
التحفظات التى حتفظت بها الحكومة الانجليزية تغلى کل 
۱ مولع ental‏ 
ما اتجه لترك طرف المعركة الدستورية فیما هما فيه ۶ 
أ كيان الوزارة فى التصدع . 


بر الحقانية الدستوری : عبد العزيز فهمى باشا ء 


مر الخلافة الاسلاميةوضعه الشيخ على عبدالرازق ( على باشا عبد الرازق 
8 بعد ) ۶ الحامل لاجازة العالمية من الأزهر والقاضى اذ ذاك بالمحاكم 
الشرعية ٠‏ وقد حاكمت هيئة کبار العلماء الولف وحكمت بتجريده من لقبه 
العلمى ٠‏ وتیعا لذلك الحكم خوطب الحقانية لعزل الشيخ على 
عبد الرازق من ولاية القضاء ٠‏ وآراد الوزیر أن د ي الوضوع انا ۰ 
فاقاله رئيس الوزارة بالنيابة » يحيى بأشا ابراهيم ۶ من منصبه » وخرج 
مع عبد العزيز باشا فهمى ز زملاؤه الدستوريون توفيق دوس باشا واسماعيل 
صدقى باشا ومحمد على علوبة باشا + EEE‏ 
الدكتور هيكل باشا ما جاء فيها خاصا بتلك الأز 

وقد أدى هذا الخروج الى اضماف بیئن للوزارة 
الأمعان Gills‏ ضد خصوميا » كما آدی الى انتعاش حركة WLAN‏ 
بالحكم البرلمانى الصحيح + 


فاجتمع اعضاء البرلان من تلقاء أتمسهم يوم السبت ۲۱ فوفمبر 


سنةه۱۹۲ بفندق الكو تتننتال » تنفيذا لأحكام المادة 45 من الدستور ٠‏ 
واحتجوا على تصرفات 

من الاجتماع بدار البرلمان 

الانعقاد قائمما قانونا 





والتمس آمراء البيت اللکی من جلالة الملك اعادة النظام النيابى ٠‏ 
بان ضعف الوزارة جليا . ولكن لويد لم يتحرك . ققد كان لانجلتر 


لابد من الاحتفاظ بوزارة زيور الى آن تقبل النزول 


ذلك فى + دیسمبر سنة ۱۹۳۵ ۰ 

حينئذ رأى لويد آن يتدخل ٠‏ فلم يبق بعد لزبور شی» د 
لممثل انجلترة أن ينتصر للحكم النيابى . ومما يؤسف له آن ينقل الدكتور 
حسن باشا نشأت من منصبه بديوان لة الملك  ely‏ على تدخل اللورد 
لوید ؛ وكان هذا الاقصاء على اعتبار OLS‏ باشا عماد pall‏ المناوئة للحم 
النيابى . ثم استقر الرأى على اجراء الانتخابات العامة طبقا لأحكام قانون 
الاتتخاب المباشر 

واتفقت كلمة الأحزاب المعارضة للحكومة على تنظيم معركة الاتتخابات 
بتقسیم الدوائر فيما بينها . وفاز الوفديون بمئة وخمسة وستين مقمدا 


بتسعة وعشرین ورجال الحزب الوطنی بخمسة مقاعد . وعين 


يسا لمجلس الشیوخ . واستقالت زيور باشافی 
Pact‏ بن الطبيعى أن يدعى سعد باشا زعيم الأغلبية البرلمانية 
لتأليف الوزارة الجديدة . ولكن تدخل اللورد لويد من جديد لمنع ذلك , 


فالف عدلی باشا يكن وزارة ائتلافية ؛ تولى ثروت باشا فيها 
واجتمع البرلمان الجديد يوم ۱۰ Uy‏ سنة +۱۹۲ ؛ وانتمی عهد وبدأ عهد 
aie At‏ تدخل العلاقات 
خلفته الانذارات الانجليزية ؛ وبخطة اللورد لويد فى تطبيق تحفظات تصريح 
۸ فبراير . وف العهد الجديد زاد ضيق مصر بالقيود الدولية والبريطانية > 
تلك القيود التى شات حركتها » وأعجزتها اينما تلفتت عن مطاوعة عوامل 
النهوض والوثوب الدافعة لها نحو الحركة وا 

تفصيلا فى الفصل التالى + 


الخارجية. 





خافته الانذارات الانجليزية وبخطة المندوب السامى البريطانى 
فى تطبيق تحفظات تصريح ۲۸ فبراير ٠‏ وقد زاد فى ثقل 


والاستقلال الاقتصادى والاصلاح الاجتماعى ؛ وأخذ ملكها نراد الأول 


ا التجديد والمحافظة » 


فى توجيه تلك الآمال نحو التحقيق ؛ جامعا بين عنصرى 


واستجاب لتوجهه رجال الحكم جميما على اختلاف الاحزاب والأهداف » 


ووجدت معها قيود الامتيازات ومطالب الدول 
هی فيه ٤‏ وشعرت مصر كانها تختق ق تھا * 


ولعل ذلك يمسر موقفها من الفاوضات ابتداء من محادثات ثروت باشا » 


يتيح لها الحركة ۰ وهو بسر Lal‏ معاهدة ۱۹۳ > فاذا 


ورغبتها فى تحرر 
قلنا الآن ‏ فى سنة ۱۵۵۲ — اننا وقعناها كرها > لانجافق الحقيقة » اذ كنا 


فى الواقع ابتداء من سنة ۱۹۲۷ تعمل جديا على الخلاص + 





ولقد أحكمت الحكومة الانجليزية القيد والتضييق ۰ فلا حركة من 
مصر الا ويعقبها اعتراض وتهديد من الانجليز » ولا محاولة لبناء الا بعقبة 
تقام فى وجهنا ؛ ویتکرر القول من انجلترة ؛ ان سلمتم لی بمرکزی الغاص 
فى بلادكم جاز آن يكون لكي ما للاامم الستقلة ٠‏ وسلمنا فى سنة ۱۹۳ 


بذلك ٠‏ ولكتنا لم نجد عند انجاترة ما يحق للحليف أن يجده عند 


الالتلافية 


استدت الحكومة اه الى أن المقترحات والملاحظات التى 
قدمتها لجنة متفرعة عن اللجنة الحربية لجلس النواب لاصلاح الجیش 
ال الوثرات السياسية فى 

ان الحکومة البريطانية تری أنه يجب على 


مصر أن تساعد بريطائيا العظمى على صيانة مصر من الاعتداء ال 


عسي 
( آرایت قلبا لاوضاع كهذا القلب ) ۰ . الخ فيترتب على ذلك أن تعيد 
الخاصة بالى يش بلا ابطاء ¢ 


ابی الطلبات بن الوا Leb‏ الفتش العام للجیش 


وساوه ال یط اشراف على الجيش وعلی أقاليم الحدود + thes‏ 


ستن تشامبرلین ۰ 


؛ فكيف بدأت ‏ وماذا قدر لها الفريقان من مصير 1 وماذا كان لها 





الآول مجم الرجلين على الضی ف المحادثات 
رت باشا كان مقيدا ببرنامج جلالة الملك واتتقالاته » 
كنفيه فريدا عبء التحضير والبحث 


كيانه وقطم حبل حيساته 
ن لع حبل 


شیء لبلاده 


مكائة وصداقات وعلاقات Lb‏ 


رات جلالة الملك للمواصم هيات pal‏ جوا صالحا واكسبتها 


وا بالسدود التى 
حولهم الانجليز : فکانوا كما قلا يبنو 


سعدا لو بقى خيا 
ری وعلى الوزارة لكان 
Let‏ أنْ ثروث نفسه 
لاحه وتعديله فى بعض 


ضغط عليه ليفمل ذلك 


٤ ولا فك التوتر على وجه ما‎ Lh 


الأقل بعض ما فقدته من جراء الا 


فيما Glo‏ بالسودان + وكان 


ستخرج من مادة المفاوضات 
oo‏ 3 


۱۷ 





والمحادثات صيغا وآحکاما » ان لم تنظم العلاقات بين الملکتین تنظیما كاملا 
فعلى الأقل تهذب تلك العلاقات » وتضبطها على آساس من العقل والانسانية» 
فتبعد عنها من ناحية ارتباك الفوضى والعاطفة ومن ناحية GAT‏ التهدید 
باستخدام السيف والمدقع من واسان ثروت اذن هو ایبان ذلك 
التفر القليل من الرجال الذين فن الدبلوماسية واتخذوا منها أداةلحل 
العقد وتسوية الشکلا 0 الأداة الوحيدة الجديرة OL‏ 
نستخدمها الأمم التحضرة ۰ وا E cea‏ 


ومترنيخ وغيرهما : مد 


st‏ سياسية هی خير ما يصور فن 
اعداد شباب وزارة الخارجيه 

سياسية خاصة بالمحادثات التى دارت 

حضرة صاحب الدولة عبد الخالق Lb‏ رئيس مجلس الوزراء 


وحضرة صاحب السعادة السير أوستن تشامبرلين وزير خارجية بريطانيا 


لعظمى ؛ تمهيدا لوضع آسس لمفاوضات رسمية ترمى لعقد معاهدة تحالف 


» ورقمها (١)لسنة‏ 1۹۲۸ . 


س الانجليزى الذى نشر عن 


شامل دقيق . قال فيه ان 

ر الأول » وهو الدور الذى بدا 

ی كانت ثمرته آن قدم ثروت باشا 

رد عليه تشامبرلين بمشروع بریطانی » 

زيارة جلالة الملك لانجلترة زبارته الرسمية » آی من 

كذلك جرى الدور الثانى بلوندرة » فى خلال 

المدة القصیی: التى قضاها ثروت EL‏ بها » عقب زيارة جلالة الملك لباجيكا » 


۱۷۳ 





وق غضون هذه الدة دارت أهم المناقشات فيما اقترحه كلا الطرفین: * 
وجرى الدور الثالث ف القاهرة ¢ وكان آهم آغراضه تبادل الرأى 7 
للاأحاديث السابقة وسعيا الى تحديد مرمى بعض نصوص المعاهدة » وقد 
بدا هذا التبادل شفهیا ؛ ثم عاد كتابيا ؛ وكان الوسيط فيه اللورد لويد 
المندوب السامى + 


ويشرح ثروت باشا كيف اتخذ من زيارة جلالة املك فرصة للاتصال 


كومة الاتجليزية » ثقة منه بان الاتصال الشخمی بما 


5 فهم كل من الانجلیز والمصريين حالة الآخر لابد عائد 


بالفائدة على مصر ٠‏ وكان حريصا بوجه خاص على ازالة حالة التوتر الذى 


تر كته الحوادث الآخيرة ؛ ولاسيما حادث شهر يونيه بشآن الجيش ۰ وقد 
كان فى الحفاوة التى لقيها جلالة الملك ما شد من عزمه ؛ لذلك اجتمع بو 
الخارجية البريطانية اجتماعا طويلا تحدث فيه الرجلان حدیثا وديا مستفيضا 
فى تلك المعانى ٠‏ ولتقتطف من الحديث عبارتين هما لب الموضوع 


قال تشمبرلين ان سنه تسمح له أن يذكر ظروف التدخل البريطانى 


فى مصر ( فى سنة ۱۸۸۲ ) وآن بذ 


اه انجاترة کانوا مخلصين 

حينما كانوا يصرحون بان الاحتلال 

ومن مم 

يعنيه أكثر 

والحكومة المصرية على استعداد للاعتراف بالظروف الخاصة التى يجد كل 

من البلدين أنه وضع فيها تلقاء الآخر > لىتلك الظر وف: 

بالنسبة لكل متهنا © وما اذا كنا ترغب قى التعاون الو 

الجواب LL‏ ظلت العلاقات بين مصر وانجلترةتحترحمةأدنىحادث يطرأء 

وتعرضت ثلك العلاقات لأزمات قد تضطر بريطانيا العظمى س على أسف - 
ر الى مسعى مستر ماكدونالد لوضع آساس 

ء وما كان من فشله فى ذلك » ومن ذلك الحين 


وقعت حوادث بؤسف لها : وكانت لها عواقب غير مرضية ٠‏ وتساءل هل 


yr 





له وجها لوجه : وأن يدركوا المزايا التى تترتب على 
مع بريطاتيا العظمى تعاونا LIG‏ على الصراحة والاخلاص . 
ولم يصعب على ثروت باشا أن بشرح شعور مصر بعدالة حقها » 


لأسباب لوقوع ما يؤسف له من الحوادث يرجع الى جو من 


ن وعدم الثقة بحيط بعلاقات مصر مع انجلترة ٠‏ 


العلاج ٠‏ فأجابه بان أفضل حل 


هو أن یتولی باخلاص تحدید العلاقات بين البلدين تحديدا يحول دون 


وقوع الاصطدام بينهما ویجمل العلاقات قائمة على قواعد تكنا 
سوء التفاهم الذى تجلت أضراره بالبلدين على السواء + 


الى تحقيق ذلك 7 فاجاب ثروت بأن ذل 
هل من سبيل الى تحقیق ذا اب ثروت بان 


لشأن انما هو اذا آذن بذلك س آن 


رأيه ونوع الضمانات التی‌براها ضرورية من وجهةالنظرالبريطانية » 
فاذا بدت له مقبولة آبلغها الى زعيم الأغلبية ( سعد زغلول باشا ) » وينظر 
بعد ذلك فيما اذا كان فى الامكان الدخول ف مفاوضات رسمية ؛ واذا تمت 
على البرلان فان لم تبد الاقتراحات 


Sle,‏ تعرض تتيجة الا 


لبريطانية مقبولة » بقيت الأمور على ما كانت عليه واتقيت بذلك الأخطار 
قفاوم وملدية ‏ 


ن يقدم له مشروع معاهدة + 
لين الح 





موضوع التحفظات » لأنى لا اعتقد آن 


الخطا أن بدخل انسان فى 


المسائل آيضا ء الا اذا كان هنا 


ك 


نه اذا تبين لی 


عزمی أن اقترح 
محادثاته مم اللورد لويد بالقاهرة عند عودتهما لها ٠‏ 


ل ذلك بالاهتمام وبالعناية . فهاهو ذا رئيس وزارة 








العمل فى لو 

مرق من cee E‏ المحادثات مع ممثل الخارجية ف القاهرة » ثانا 
لأن الابتعاد عن القاهرة فى المراحل الأولى من العمل قد تيح لها قدرا من 
السرية لا يتوافر لها بغير ذلك » ثالثا لأن الاتفاق أو التفاهم مع تشمبرلينتقسبة 
قد يكون آقرب منالا منه مع لويد 

رت باشا على تقديم الاقتراحات ؛ فماذا 
كانت فكرته الأساسية فى صياغة مشر + قال انها كانت وضع ثىء بصلح 
آداة لفتتح باب المحادثات » NG‏ آلا يذكر المائل الا على Saal‏ 
وجوهها ؛ وذلك بقدر الامكان » وكان رائده أيضا ألا يبدا بأصعب المسائل» 
وهی بصفة خاصة مدة استقرار الجنود البريطانية ف منطقة السويس وشروط 
هذا الاستقرار : فاغفلها فى مشروعه الأول مرجثا اباها لما بعد الاتفاق عار 
بقية السا 


ثروت باضا آخیرا أن يقيمر و ا الصری (راجع ange‏ 


وسترى فيما بعد أن القياس بذلك المشروع القديم سيكون هم المفاوضين 


المرين الأتكاء عليه » سترآه فیما بعند مور 
النحاس EL‏ ومكرم باشا توقيع معاهدة سنة5١؛و‏ 


يقولون لأمتهم : ما كان لكم أن تر 


فمن المشكاة الأولى 
مشروع ثروت باشا على ما ا 

طرق مواصلات الامبراطورية 
الجلالة البر 


كرية بعد انقضاء مدة 








آما Ls‏ تعلق بمشكلة السودان فقد كان هم ثروت باشا آن يعمل على 
اعادة الحالة الى ما كانت عليه سنة 1984 ؛ وتسوية MA‏ الحيوية 
المستعجلة » مسألة مياه النيل » على أن يحتفظ بحل مسألة السودان السياسية 
الى اتقاق ade‏ فيما بعد ( المادة ۱۱) 

وفيما يتعلق بحماية المصالح الأجنبية نصت المادة الثالثة من المشروع على 
تعهد بريطانيا العظمى بذل تفوذها لدى الدول ذوات الامتيازات فى مص 
للحصول على استبدال نظام أكثر ملاءمة لروح العصر وللحالة الحاضرة فى 
مصر بتظام الامتيازات الحالى ؛ وعلى أن الحكومة المصرية تعترف — وذلك 
فى سبيل الاعتراف لها بحق التشر 
بحق التدخل بواسطة مها فى 
الآن فى تطبيقه على الاجانب 


بريطانيا العظمى 


ve 
ئی الحالى‎ 


ی ادخالها على النظام القضا 
وتخويل المحاكم 


ذوات الامتيازا 


قوم هذا كله على محالفة ی ی و 
الصداقة والاتفاق الودى وحسر 


اکن تومه فى ال حرب لففام رو أراضيها أو عن مصلحة من مصالحها 
و وع را Ca‏ من 
تقوم فى الحال بريطانيا العظمى لانجادها بصفة محارب ۰ وأنه لأجل تحقيق 


(2) 





بان یکون تعلم val‏ 

ی وتدريبه حسب الأساليب المتبعة فى الجيش الانجليزى ؛ واذا را 
الحكومة رة استخدام ضباط آو مدربين من الأجانب فتختارهم من 
الرعايا البريطانبين ( المادة الثانية 


أن تبذل Lilley J‏ العظ 

بما فى ذلك استخدام موانيها ومطاراتها وجميع طرق 
وذلك اذا اشتبكت Lilly,‏ العظمى فى حرب » ولو لم يكن د 
هذه الحرب أى مساس بحقوق مصر ومصالحها ( المادة الخامسة ) + وترتب 
على المحالفة أيضا تعهد مصر بألا تتخذ فى البلاد الأجنبية موقفا GLE‏ 
مع المحالفة آو LG ys‏ يجوز أن يفضى الى اثارة صعوبات لبريطانيا العظمى » 
كما dees‏ لا تساك ف البلاد الأجنبية مسالك المع رضة للسياسة التى es‏ 
بريطانيا فيها + Vs‏ تعقد مع الدول الأجنبية ای اتفاق يكون مضر 
بالمصالح البريطانية doll)‏ ۷ ) ونصت المادة الرابعة على أن بريطائيا 
العظمى تبذل وساطتها لتقبل مصر فى جمعية الأمم وتعضد الطلب الذى 
تقدمه مصر لهذا الغرض + وبالنظر أيضا الى العلاقات الخاصة التی تتشنها 
المحالفة بين البلدين يكون لمثل بريطانيا العظمى لقب سفير ويكون اعتماده 
طريقة العادية المتبعة لاعتماد الممثلين السياسبين » 


س المشروع فى مادته الثانية عشرة على 


ن أحكام المعاهدة بمرض على جمعية 


بالاذعان لقرارها + 








واضحة قد آمر بوضع مشروع يجوز لهما المناقشة فيه ».وسلم الى ثروت باشا 

رة منه ٤‏ وأخذ بتلوه عليه مادة مادة > وكان يدلى فى أثناء التلاوة 
بالايضاحات والتفسيرات التى براها لازمة ۰ وأظهر ثروت باشا فى آثناء 
ذلك بالقول أو الاشارة al,‏ فى آن SI‏ وع البريطانى الأساسية 


لم تصادف منه ارتباحا ٤‏ وآنها تبدو غير متفقة مع بدأ الاستقلال » ووعد 


ة مكتوبة بملاحظاته ٠‏ وغادر انجلترة لرافقة جلالة الماك 


ومن روما OS‏ باسهاب لسعد باشا يوقفه على كل ما حدث ٠‏ فارسل له 


سعد USM‏ برقية Meo poe‏ بمرضه ؛ aly‏ وان کانت مهه قد تحسنك 


برای قى موضوع الخطاب » اذ 


كان قد قرآه قراءة سريعة > يعلم ماق الشروع البریطانی + 
ثم جاءت ثروت باشا أنباء وفاة سعد Leb‏ ؛ فتاثر تأثرا عمیقا بهذه الفاجعة 
عمله وهو يسائل تسه ماذا یکون مد OW‏ 


القومية » وقال انه مخی 


حل الحادثات بعد » هل سیلقی عند 


منه من التشجيع والتأیید ٠‏ 


وف هذه الحالة النفسية سلم ثروت باشا ملاحظاته على المشر 


وآیدها شفويا 3 خلال شهر 





اعتداء آبا كان نوعه 
مصلحة من مصالحه » يقوم فى 
نيا لانجاده بصفة محارب » وذلك مع عدم الاخلال ينا 
أحكام فى ميثاق جمعية الأمم + 
اذا تهدد ملك بريطانيا وقوع حرب أو اذا وجد فى حالة 
؛ ولو لم یکن يترتب على هذه الحرب أى مساس بحقوق مصر أو 
مصالحها : يبذل ملك مصر لملك بريطانيا فى الأراضى الصرية كل le‏ وسعه 
اعدة اللتين تة 4 كتين معا فى حرب» 
بع طرق الواصلات فيها . 
القوات المسلحة لكل من الطرفين 
ام ملك بريطانيا بحماية طرق الواصلات 
بر بان يبقى فى 
الأراضى الصرية من القوات السلحة ما تری الحكومة البريطائية ضرورة 
وده لهذا الغرض ؛ وییذل له فى کل وقت ما بقتضیه بقاء هذه 
1 0 


لقوات وتدرییها من التسهيلات لوجود هذه القوات مطلفا 


صفة الاحتلال ؛ ولا تخل با ن الوجوه بحقوق السيادة المصرية ٠‏ 
وبعد انقضاء مدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذه المماهدة ينظر 

الطرفان المتعاقدان فى مسألة الجهات التى تستقر فيما تلك القوات » 

مسترشدين فى ذلك بما یکونان قد آحرزا من الخبرة فى تنفيذ آحکام هذه 
هدة » مع مراعاة الأحوال العسكرية القائمة فى ذلك الوقت ۰ 


مادة ٠‏ — لأجل تحقيق التعاون بين الجيشين' يكون تعليم الجیش الصری 


وتدريبه حسب الأساليب التبعة فى الجش البريطانى » واذا رآت الحكومة 


الصر بين من الأجانب فتتختارهم من الرعایا 








ذوات الامتبازات فى مصر للحصول على تعديل نظام الامتيازات الجاری 


العمل به فى مصر وجعله أكثر 


السئولیات الخاصة التى تقع على عاتقه فيما يتعلق بالمصالح الأجنبية 
مصر » تنعهد الحكومة المصرية بان 

اة الأجانب وآموالهم بحماية كاملة ق مصر 
الحكومة pall‏ & فى ادارة البلاد An‏ أجنبيا كافيا لضمان 
الحماية ٠‏ 


مادة 4 — Jas‏ ملك Lilley‏ وساطته لتقبل مصر ق جمعية الأمم » 


ويمضد الطلب الذى تقدمه مصر لهذا الغرض 


مادة ۱۰ — تعهد ملك مصر بالا تخذ ف اللاد الأجنبية موقفا تناق 
مع الحالفة أو موقما يجوز أن یفضی الى اثارة صعوبات لملك بريطائيا : 


كما تعهد بالا يلك فى البلاد الأجنبية مسلك المعارضة للسياسة التى 
را بالصالح البر 
مادة 1١‏ — كلما دعت الحاجة لاستخدام موظفين 
نطلب الحكومة المصرية من الحكومة البريطانية وساطتها 
يطانية من جانبها بأن تبذل لها 
لموظف آجنبی لا نتمتع بالجنسية البريطانية ف 


عليه مقدما بين الحكومة 








مادة ۱۳ 
فى السودا 

النتائج التی وردت ف تقرير لجنة اللیل 

خ ۲۱ مارس سنة +۱۹۲ وف الاتفاق الذی عقد فى آول gle‏ سنة Varn‏ 

ممثلی مصاحتی الری فى مصر والسودان ٠‏ ویمنح ممثلو مصلحة الری 

لمراقبة الشاهدات التعلقة باعمال قناطر سنار » 


ل الى البيانات الخاصة بذلك » للتحقق من آن 


اعد التى وضعت فى التقربر الذکور + وتمنم 
لتى وضعت فى التقریر الذکور ۰ وتمنح 


البريطانية الحكومة الصرية کل مساعدة ممكنة لتسکینها من 
> لصاحتها الخاصة وعلی تفقتها 





ويستمر ملك مصر - نظرا لاهتمامه بحفظ السلام فى ربوع السودان 
وعلى حدود مصر الجتوبية -- فى دفع حصته الحالية ف ققات الادارة 
فى السودان ء الى أن ان 1 أن الحالة تدعو الى اعادة 
النظر فى هذا الترتیب ۶ 

مادة ۱4 — لاتخل آحکام هذه المعاهدة 


لتى تنجم او یجوز أن تنجم لكل من الطر 


الابضاحات السابق الاشارة 


وقوع isl‏ سوء تفاهم بينهما » 


الاحکام ولا نتيسر حله بمفاوضات مبا 


1 
اق جمعية الأمم 


۰ س فى أثناء المدة المشار اليها فى الفقرة الأ 
من المعاهدة يجب آلا يتجاوز عدد رجال ال 
۱۲۷۰ رجلا : ولأجل تحقيق الاتصال بيز 
والمصرية وتنسيق تدريبها يجرى العمل فى هذه المدة طبقا للأحكام اللصوص 
عليها فى المذكرات المتبادلة بين ممثل الحكومة البريطانية ورئيس مجلس 
الوزراء ( المصرى ) بتاریخ ۲۹ مایو و ۳ و ۱۳ و 14 يونيه سنة ۱۹۲۷ على 
التوالی ( أى الذکرات التبادلة فى أثناء أزمة الجيش ‏ 


اجم ص (We‏ 


۲ - تضم الحكومة البريطائية تحت تصرف الحكومة المصرية مد 


۸ 





> - تحتفظ القوات البريطانية فى مصر بما تتمتع به الآن من المزايا 
والامتيازات : وتستمر الحكومة المصرية فى الدة الشار اليها فى الفقرة الأخيرة 
ادة الخامسة من المعاهدة ف أن تضع مجانا تحت تصرف تلك 


الأراضى والمبائى التى تشغلها الآن 


ه — تحظر الحكومة المصرية الطيران فوق شقة من الارض عرضها 


عشرون كيلومترا على كل من جانبی قناة السويس »على آلا يسرى هذا 


ر اليها فى المادة الخامسة من المعاهدة » ولا على ما هو 


» وصفه ثروت باشا بحق GL‏ نظام Loy‏ 
بن . ومشروع كهذا كان خليقا بان 


کل ما وعبه الله من قوة الحجة وسعة الحيلة . قال فى مقدمة ملاحظاته المكثوبة 
ان المشروع البريطانى لا 
تشر 


1 1 cee 
الما الايضاح والتحديد الطلوب + وهو‎ 


س الصيغ المبهمة التى لا تلبث أن تصبح عند العمل بها مثارا مثل 


۸ 





Sn‏ الحكومة المصرية خاضعة لراقبة تناق 


فى شؤون كثيرة ما تمتعت به مصر من حرية ف السنوات الأخيرة . والمشروع 
لا يجعل حظها خيرا مما كان لو بقيت الحالة على ما كانت عليه مع التحفظات 
بعة » وما كان التدخل فى شون البلاد فى ظل تلك التحفظات ليزيد على 
ما يجوز أن بحصل فى ظل المشروع . وقال ان أخص ما فى معاهدة التحالف 
أن یکون الى جانب ما للطر بن pastel‏ من الواجات والحقوق المحددة 
حرية واسعة النطاق يتبين من Bs WHE‏ سياق استعمالها روح الصداقة 
برنهما » ولو أن أعمالهما وتصرفاتهما فى كل الأمور قيدت بوجوب الاستشارة 
والاتفاق مقدما عليها لترتب على ذلك اضعاف الصداقة لا توثيقها . 
ولا نزاع فى أن آحکام الشروع البر يطانى تثرك ف النفس أثرا 
بان الحكومة البريطانية ليس لها بمصر كبير ثقة » ولكن اذا أتيح لها بالشروع 
أن تحرز بالفعل كل ما ترمى اليه من النتائج الحسية المقصودة فان الثقة التى 
يجب ee mes‏ دم أما بريطائيا العظمى 
الوصاية التى جاء المشروع بها AN‏ 
ان ثقل هذه الوصاية لا بد مبهظها » 
فضل لها محافظتها على المصالح البريطانبة + 
اذ كانت فى أعمالهاوتصرفاتها فى هذا السبيل مسيرة بارادة الدولة الوصية 


لا صادرة عن وحی تفسها . بت Lb‏ عند ما خط هذه المبارات فى 


أغسطس سنة ۱٩۲۷‏ بنظر بعين الغيب الى ۱۹۳۹ وما بعدها حتی هذه الأيام ! 
ومفی ثروت باشا بعد مقدمته العظيمة يتناول بحث المشروع الانجليزى 
مادة مادة » وكان بحشه بمثابة شرح وتفسير للحكم الذى أصدره على 
المشروع بانه نظام وصاية ضاغطة ومراقبة لا تنى ولا تغفل لها عين 
ولا وصل الى لوندرة فى ۳۰ اکتوبر ۱۹۳۷ أخذ ف تبادل الأحاديث مع 
تشمیرلین ورجال الخارجية الا نجليزية . واستمر ن ورد بعد عودته الى 
مصر . وعلی آساس هذا كله عدلت الخارجية 





التعديل + وحولته لمشروع تهائى» وافقت عليه الحكومة البربطانية وحكومات 
Ol pall‏ والهند ء وطلیت الى روت باشا آن یمرضه على a‏ الوزارة 
المصرية . 

أبلغ هذا الشروع طی‌رسالة من السیرآوستن تشمبرلن‌للوردلوبدتاریخها 
ve‏ نوفعبر تة ۱۹۳۷ - والرسالة مهمة . آول ما لفت النظر فیما آن 
الوضوع كله قد تحول تماما عن آساسه الأصلى . فنحن نعرف أن الوزيرين 
dese lyse‏ ادت تس ال وحم ا لاا 
ونحن الآن بازاء مشروع العاهدة النهائية تقبل كما هی أو ترفض كما هی, 
وهو مشروع قبلته الحكومة البريطانية وقبلته حکومات الستعمرات الحرة 
والهند . وآن اللورد لويد مفوض لتوقيعه حالما بستطیم رئيس الوزارة 
المصرية التوقيع عن الحكومة المصرية . (*) ويضيف الوزير الى ذلك أن 

وع القدم يتضمن تساهلات عظيمة سلمت بها الحكومة البريطانية 
نزولا على رأى ثروت باشا ومراعاة للشعور المصرى بغية الوصول الى اتفاق 


فلننظر اذن ف الشروع النهائى : 


)+( وبقى ثروت باشا على الرغم من هذا كله متمسکا بانه لا يزال فى طور التمهيد! 
اثبت فى خطبة العرش التى افتتحت بها الدورة البرلانية الجديدة 
( ۱۷ نوفمبر ۱۹۲۷ ای قبل رسالة تشمبران باسبوع واحد ) ما يا 
« وقد انتهز رئيس حکومتنا وجوده بلندرة فى ذلك الجو المتلیء صداقة 
وولاء » فاتصل بوزير خارجية الحكومة الانجليزية فى أحاديت عن بعض 
شؤون سياسية » رغبة فى اقرار حسن التغاهم بين البلدين » ولقد كان 
لتلك الأحاديث اثرها الحمود فى ذلك . كذلك كانت محادثات بينهما 
قصد بها الى تفه الحكومتين الانجليزية والصرية وجهتى نظر احداهما 
آلاخری فى مسألة مصر والسودان . حتی اذا ما ظهر امکان التوفيق بين 
وجهتى النظر تير الدخول فى مقاوضات لعقد محالفة تستكمل البلاد 
بها استقلالها وتحدد ما بيتها وبين انجلترا من العلاقات » على ان يكون 
القول الفصل فى هذه المحالفة للبرلان . وانى لاذكر بمزيد السرور ما ساد 
تلك الحاذثات الدقيقة من روح الود وما اشریته من الجانبين من صادق 
العمل لثقريب وجهتى النظر ۰.:. الخ » 





المادة ۱ — عقد محالفة تؤكد قيام الصداقة .( وحذفت 
ماشاء الله) . 

المادة + — ages‏ ملك مصر بألا بتخذ فى ال 
مع المحالفة ... الخ كنص الادة ۱۰ من 

المادة ۳ — ملك انجلترة ينجد مصر بصفة محارب فى حالة الاعتداء 
عليها .... الخ كنص الادة ۽ من 

الادة ¢ — اذا حدثت ظروف من شأنها أن تجمل فى خطر ما بين حضرة 
صاحب الجلالة ملك مصر واحدى الدول الأجنبية من حسن العلاقات أو تهدد 
حياة الأجانب وأموالهم ف مصر يتشاور جلالته فى الحال مع حضرة صاحب 
الجلالة البربطانية لاتخاذ آنجم ال 
وللمادة ۸ من المشروع الأول ) . 

مادة ه — الخاصة باتباع الأساليب الانجليزية فى تدریب الجيش 
المصرى ... الخ ( تطابق المادة + من الشروع الأول ) 

مادة > — الخاصة بما تقدمه مصر لانجلترة فى Ub‏ وقوع هذه 
الدولة فى حرب الخ ( كنص المادة ۽ من الشروع الأ 

مادة y‏ — الخاصة بالقوات الملحة البريطائية فى مصرالمقابلةللمادةه 
من المشروع الأول . وقد طرأت عليما ت 
للمادة الجديدة 


« تحقيقا وتسهيلا لقيام حضرة صاحب الجلالة البريطانية بحماية طرق 
مواصلات الامبراطورية البريطانية ورشا بحين الوقت لعقد اتفاق يعمد 
ببوجبه حضرة صاحب الحلالة البريطائية الى حضرة صاحب الجلالة ملك 


مصر مهمة تحقيق هذه الحماية ؛ برخص حضرة صاحب الجلالة ملك مصر 


لحضرة صاحب الجلالة البر يبقى فى الأراضى المصرية من القوات 
المسلحة ما ترى حكومة حضرة صاحب الجلالة ار بطانية من 


وجوده 


۱ 








س » ولا عکون لوجود هذه القوات‌مطلقا صفة الاحتلال» ولا بخل 
ف من الوجوه بحنوق السيانة المصرية . 
وبعد اتقضاء عفر سنوات من تاريخ العمل بهذه المعاهدة يعيد الطرفان 
المتعاقدان النظر ق مسالة المكان الذى تستقر فيه تلك القوات ؛ مسترشدين 
فى ذلك بما يكونان قد آحرزاه من الخبرة فى تنفيذ أحكام هذه المعاهدة . 
وف حالة عدم الاتفاق تعرضر س المسألة على مجلس جمعية الأمم » واذا لم يكن 
فرار جمعية الأمم موافقا لطالب الحكومةالمصرية جاز بناء علی‌طلبها وبالشروط 
تفسها اعادة النظر فى آخر كل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور القرار 
الذكور 
ويقول تشمبران فى رسالته للويد ان عبارة ريثما بحين الوقت ... الخ .. 
شغلت باله وبال زملائه طويلا . خشی أن تثير هذه العبارة فى المستقبل فكرة 
أنها تقضی حتما على حكومة حضرة صاحب الجلالة فى وقت ما - مهما يكن 


بعيدا - بان تعقد مثل هذا الاتفاق . وشرح لثروت باشا آنه لا يريد أن بقعم 


أى لبس فى معنی هذه العبارة فان حكومة حضرة صاحب الجلالة لا بسعها 


الارتباط بأى تعهد صريح أو ضمنى بسحب جنود حضرة صاحب الجلالة 
من مصر وتكليف الحكومة المصربة وحدها حماية جبيع خطوط مواصلات 
الامبراطورية حيث تخترق هذه الخطوط الأراضى | لمصرية أو تمر عليها . 
فاكد له ثروت باشا أنه لم يرم بالعبارة « رشا ...الخ الى هذا القصد 
إلا الىهذا المعنى. ولكنه يؤمل؛ إذا ما اعتمدت المعاهدة + أنه قد يأتى يوم 
تشعر فيه الحكومة البريطانية من أسباب الأمن بما يجعلها تعهد فى آمرالدفاع 
عن مصر وحماية المواصلات البريطانية فيها الى الحكومة المصرية ؛ كما عهدت 
بحماية مشل هذه المصالح فى المستعمرات الحرة الى حكومات تلك 
الستعمرات ؛ وهو ( أى ثروت باشا ) ليدرك على كل حال أن هذا ال 

2 للحكومة البريطانية مطلق التصرف فى تقرير 























مادة م تعدل المادة ۱۱ من المشروع الأول 

على تفضيل الرعايا البر على غيرهم فحالة استخدام غير المصريين 
ولا تمين الحكومة الصرية موظفين من رعايا الدول الأخرى الا اذا لم يوجد 
من الرعايا البربطاننین من SHG‏ حائزين لليؤهلات والشروط المطلوبة 

مادة ٩‏ — بذل الحكومة الانجليزية تهوذها لتعديل نظام الامتيازات 
(المادة ۷ ف الشروع الأول ) 


ماذة ٠١‏ — تعضيد طلب مصر الانضمام الی‌جمعية الآمم. ( المادة به 


من الشروع الاول) 


مادة ۱۱ — Jas‏ المادة ۱۲ من الشروع الأول . فاقتصرت الادة الجديدة 
على ما يتعاق بلقب ممثل بريطانيا بمصر وتقدمه على ممثلى الدول GAM‏ 
ونقل من هذه المادة فى ۱ ول ما د شارين المالى والقضائى 
الى الملاحق . 

مادة ۱۴ مقابلة للمادة ۱6 من الشروع الأول » المتعلقة بعدم اخلال 
آحکام العاهدة بالحقوق والتمهدات التى تنجم عن میثاق جمعية الأمم 


مادة ۱۳ 


مادة ۱4 - الفصل فى الاختلاف طبقا لأحكام میثاق جمعية 
(المادة ١١‏ من الشروع الأول ) 


اللحق (۱) 


وهو الخاص بالجيش المصرى . حذف منه تحديد عدد رجال الجيش 
ف زمن السلم ب ۲۵۰ر۱۲ رجلا * والباقى كما جاء فى المشروع الأول بعد 


حذف الاشارة الى المذكرات المتبادلة فى أثناء آزمة الجيش بعد ادماج 
ما نصت عليه فى صلب ۱ 





ول والفقرة * من الملحق بذلك eat‏ 
برد له ذكر فى المشروع النهائى . والظاهر أن 
ع ؛ وان كنا لم نجد 
ل كل ما وجدناه هو العبارة الآنية؛ ف رسالة من السير 
امبرلين الى دولة ثروت باشا ؛ تاريخها 4؟ فبراير ۱۹۲۸ ؛ ونصها 
« أما السائل الثانوية الخاصة بالامتيازات وتوزيع مياه النيل فقد اتفقنا 
کلانا على أن تتبادل عند اعتماد المعاهدة مذكرات بتسويتها . » 
وقد 7 
الوقت : محا 
الى ازالة الغبوض عن بعض نصوصه > والى OT‏ يوفق الى حل نهائی قاطع 
فى مسائل الجيش والبوليس والمراقبة على مياه النيل : الا أن تشمبران ألح 
فى عرض المشر روع كما هو و على هيئةمجلس الوزراء ام : وف الوقت هه آبدی 
co‏ التحاس باشا رئيس الوفد المصرى والوزراء رغبتهم فى الوقوف 
على المشروع والمذكرات التى تبودلت فى شأنه مهما تكن التنيجة التى وصل 
اليها حتی ذلك الوقت خر ردت اف الا اجابة تلك الرغبة العامة . 
وبناء على ذلك آبدی التحاس باشا 
ونصوصه مع استقلال البلاد وسيادتهاوا 4 ow‏ الاحتلال البريطاى شرا 


واه لذلك لا یری فائدة للدخول فى مناقشة يصح أن تسر المشروع أو 
بای دس ی elie te‏ 

هس الرای . واتتهى الأمر عند ذلك . وة 
ثروت باشا استقالته من رياسة الوزارة : وتولاها مصطفی النحاس باشا » 


ت باشا بقی علی اعتقا 





تحسينات عليه . رأى فيه ما يكفل لمصر العمل بسیادتها حرة كاملة : سواء 
فى الشترون الخارجية ما دامت ادارة تلك الشئؤون مطابقة لروح المعاهدة : 
أو فى الشؤون الداخلية اذ هى غير مقيدة من هذه الوجهة سوى بوجوب 


ادخال أساليب التدريب والنظام المتبعة فى الجيش الانجليزى » وانخاذ 


الأسلحة المستعملة فيه ف الجيش المصرى » وبتفضیل البريطانيين على غيرهم 


من الأجانب فى الوظائف الفنية التى ترى الحكومة المصرية فيها حاجة الى 
جاح اا اك نادت العا ieee‏ + ارس 


السوداق فقد كان الشروع يضم لها حلا ابتدائيا عظيم الأهمية » من شانه 
أن يمهد لحل الوجه السياسى لتلك المسألة و 


البريطانية فى مصر حلا لم نتيسر فى المفاوضات السابقة رسمية أو غير ر 
آن ينظر فيه بشیء من الأمل فی نجاحه 

وأن مدا" تدخل جمعية الأمم os‏ المسائل الناشئة عن المعاهدة 
وبخاصة فى مسألة الجيش وهو ما كانت انجلترة تصر دائما على رفضه 
بعد من أكبر الآمال المشجعة pal‏ 

وأعرب ثروت باشا ق نهاية بيانه عن أحاديثه عن اعتقاده Sb‏ جهوده لن 
تذهب سدی » وأنه سیاتی يوم GES‏ فيه المفاوضات » وأنه يرجو أن 
بدخل على المشروع حينئذ التعديلات والايضاحات الكفيلة بتبديد ما قد 
يساور النفوس من القلق . 

والواقع أن محادثات ثروت باشا هی أساس المفاوضات التالية فى آدوارها 
الختلفة والسؤال الذى يصح توجيهه هو لم صمّمت الحکومة البريطانية 
على عرض مشروعها النهائى » وهی تعلم علم اليقين نوع المصير الذى يتتظره 


)4( ( الظاهر أن ثروت باشا يقصد مشروعه هو . فالمشروع النهائى خال 
من ذكر السودان 





كان ذلك لأنها حينئذ لم تر بأسا فى بقاء الحالة الراهنة » وأنها لا تطلب من 


اللفاوضة الا صياغة واقع تلك الحالة ف تصوص وأحكام معاهدة بين البلدين. 


Lis‏ وجدت آن ثروت باشا یسمی الی ما هو ST‏ من :ذلك » وأنه بطلب 
تنظیما يمكن بلاده من حرية العملء لم تر اذ ذاك ما بدعوها لمجاراته فى ذلك» 


وأرسلت مشروعها الى مصيره الحتوم ؛ ولم تبال بطبيعة الحال أن ذلك 
معناه نهاية حياة ثروت باشا السياسية ! 





Eas 


مقترحات أغسطس سنة ۱۹۲۹ لاتاق اجليزى 


( وهی القترحات التى أفضت اليها المفاوضات بين محمد محمود باشا 
والستر هندرسوق )۰ 

ثر استقالة ثروت باشا كلف جلالة اللك مصطفی النحاس باشا 

ة » فألفها ائتلافية کالوزارة السابقة » اشترك فیها من 


لا 


التشريعية التی آقرها الب 
سلطة الهيئات الادارية المسئولة عن حفظ الأ 


«وطالا كان هناك محل للأمل فى عقد محالفة بين البلدين تحدد 


منها فى أن تعتمد باطمثنان على الحكومة المصرية لا 
بين الادارة الصرية والقيام بنجاح بالمسئوليات التى ب 


توجده المحالفة » . 


« ولكن لما كانت هذه المحادثات مع الحكومة ١‏ 
غرضها » فان حكومة جلالة الملك البريطا 


Slag 1# م‎ 





قلنا از ن هذه للذكرة بالغة الخطورج مما يستحق الاشارة اليه منعباراتها 


القول ان عدم نجاح المحادثات بين الحكومتين يستلزم من الحكومة الانجليزية 
اتخاذ الموقف الذى اتخذته ازاء أعمال البرلمان الصری . وللمصرین اذن الحق 
فى أن يذهبوا الى أن مذكرة مارس اجراء تقصد به الحكومة الانجليزية 
معاقبتهم على عدم قبولهم لمشروع ثروت تشمبران أو - على BY‏ -- 

الضغط عليهم لقبول مشروع جدید 
ومن آوجه العنت فى مذكرة مارس هذه ما ذهب اليه اللورد لويد من أن 
السلطات المصرية من تنفيذية وتشريعية لا تعرف واجباتها الأساسية بالنسبة 
واح والأموال الا بعد الارتباط بانجترة ب بمعاهدة 


والانصاف re‏ أن نذكر أن السياسة الانجليزية فى أزمة الجیش‌النی 
م عنها وفى أزمة التشريعات المصرية التى نحن بصددها هى من 


تجرى على طريقته فى تطبيق تصریح ۲۸ فبراير 


1 . وليس معنى ذلك اعفاء الحكومة الانجليزية 
من مسئولية العاملة التى عاملت مصر بها ؛ ولکن الثابت أن لويد كانت له 
أنه سار فى تنفيذها فى مصر على وجه لم يرض 


بران 48 رغم انتمائهما لحزب واحد » وال 





العمالى فى وزارة الخارجية - المستر هندرسون — تصفية آمر اللورد لويد 
فى مصر , وستتحدث عن هذاق موضعه . 

واجهت وزارة لحاس - كما ذكرنا ‏ مذكرة مارس الريطانية 
وتولت الرد عليها » ولميصعب على الحكومة المصرية تفنيد المزاعم البريطانية 


وختمت ردها بالعبارة التالية 


« يضاف الى ما تقدم أن المذكرة الشار اليها تهيىء السبيل لتدخل 


مستمر فى ادارة شؤون البلاد الداخلية » مما يشل سلطة البرلان فى التشريع 
وف الرقابة على أعمال الادارة » وتجمل مهمة الحكم مستحيلة على آية حكومة 


جديرة بهذا الاسم 6 ولا ریب Lad‏ فى آن الحكومة البريطانية لم تقصد الى 
شىء من هذا . لذلك لا يسع الحكومة ل تدخلا لو Leal‏ 
سلبت ببدئه لأسلمت ذاتها » وانكرت وجودها » بل انها كحكومة دولة 
مستقلة ذات سيادة لتدرك حق الاذراك ما عليها من واجبات ؛ وتعتزم 
بمون الل وتوف أن تهض باعباگها 6 . 


وقالت الحكومة الب 





ها المستمدة من برنامجها . 
من جولات هذه الأزمة » لم تتناول عم 
'مر ققدمت دار المندوب السامی انذارا 

إن الاجتماعات العسروخر 


ض OT‏ بسلم فيه Ly‏ تدعيه 
للمندوب السامی آن الحكومة 
١‏ 5 ی الى مجلس الشیوخ 
أن § Je‏ الناقشات فى مشروع قانون الاجتماعات on‏ الانعقاد القادم ) 


زمة داخلية مصرية . بدأت باستقالة محمد محمود باشا مسن 


الدستورى الآخر جعفر ولى باشا » والوزير 
احمد محمد خشبه باشا » والوزير المستقل ابراهیم فهم 
١‏ وز ل ابراهیم فهمى 


بك . وعلى ذلك تصدع الائتلاف الذى قامت على آساسه الوزارة . 


ل جلالة الملك النحاس باشا vod‏ يونية NAKA‏ 


فى ۱۹ Uy‏ سنة۱۹۲۸ بحل مجلسى النوا 
مواد ies E‏ 


لأعضاء المعينين فى مجلس الشيوخ مدة ثلاث سنين من تاريخ هذا الأمر 


وعند انقضاء هذا 


المذكور 


an 





توجل‌الها الاتتخابات فيتولاها الملك طبقا 


» وذلك بمراسیم تكون لها قوة القانون . 


على وجه بحتق کامل أمانيها 


عن حاجات الأمة الحقيقية واجماع أهل ال 


تاخذ تفسها فى ادارة الشكون العامة فى فترة تعطيل الحياة النيابية باجراء 
العدل وبتحقيق المساواة فى غير تحيز أو حزبية ٤‏ الحريات فى حدود 


القوائين » وبتنفيذ الاصلاح ف المرافق العامة الذى طال على البلاد آمد 
اتنظاره . وكذلك ترى الوزارة أن fis‏ فى قانون الاتتخاب وما بتصل به 
من أحكام ال لتعديل ما قد یکوز لاح | 1 

ن أحكام الدستور لتعديل ما قد يكون فى تعديله اصلاح الحالة الى 
ترغب الوزارة الخلاص منها » على أن النظام النيابى والمستولية الوزارية 
لن يمسهما التعدیل بحال من الأحوال 


37 احية سوء الحالة ال ىأذفئة قليلة هيات لها الصادفة 
المحضة فى هذا العهد الأخير مكان الزعامة من حزب الأكثرية ما زالت فى 
حرصها على الاستئثار بالأمر تتقض أسباب التعاون » وتسترسل فى حزبية 
شديدة الخطر على المصالح » مدعية أن الانقسام جاء من اتفرادها 
ىالئىسك بحقوق البلاد» جاهدةق 

الاتقسام واستدامة أسبابه . وبینت المذكرة 


دواثر الحکومة مما آفسد نظام الاعمال 


والمت » ونشر القلق والاضطراب 
الى آفراد BLY!‏ 
بعضهم حربا على البعضر 


الأسر . ثم انتهی الأمر الى آن آصبحت الحياة النيابية فسها آداة لطغيان 


yay 





تلك الفئة واستبدادها » مستعينة بأكثرية اضطرت الى ممالأتها أو مداراتها 
بين رجل مخدوع فيها وآخر بخشی شرها وثالث يطمع فى خيرها + ولذلك 
عجزت تلك الحياة النيابية عن تحقي قأخص ما يرجىفيها من انفاذ الاصلاحات 
الختلفة فى المراقق العامة للبلاد 


واذا كان لنا أن نستبعد من المذكرة الايضاحية ما اعتاد السياسيون أن 


یقولوه بعضهم فى البعض الآخر ؛ جاز لنا أن تقول ان تحليلها لبعض ظواهر 

اة السياسية ذهب ف التبسيط والحصر حدا لا يقبله غير المنهمكين فى 
المعركة السياسية من المصريين . من ذلك الكلام على فئة ole‏ لها المصادفة 
المحضة السيطرة على حزب الأكثرية » وعلى أن آتباعها هم بين رجل مخدوع 
بها AT‏ يخشى شرها وثالث يطمع فى خيرها . ثم الكلام على فساد الحياة 
السياسية . نقول انه غلو لا يقبله هو أيضا غير المنهمكين فى المعركة السياسية 
من المصردين ؛ وهو مما يصدر عن أوهام الأحزاب السياسية من حيث ادعاء 
كل حزب لنفسه وحده الطهارة الخلقية والحكمة السياسية 


7 Lads ۱۹۲۸ من هذا كله أن نذهب فى دراسة حركة بولیه‎ aly 





ولم تكن الحركة تتيجة مثؤامرة دبرها القصر والند 
الوفد الصری . ولنزد هذا شرحا ء آما خصوم الوفد فلا نصدق عن واحد 
وبخاصة ريه فى هذه الحركة محمد محمود Eb‏ - قبوله 
آما القصر فقد ذكرنا فى آکثر من موضع 
ر له الملك فتراد لاستبدال 
الطلق بالحکم GU‏ خرافة خلقت بسوء نية وتکررت أحيانا 
والثابت هو AG‏ » فقد كان ق الأزمات البرلانبة المختلمة 
Gul‏ الصحيح : وان تصرفات جلالته فيها جميعا اذا 
ت بما تكشف للتاریخ آخيرا عن تصرفات الملكين جورج الخامس 
جورج السادس فى حل آزمات الكثرة والقلة التى ترتبت على الاتتخابات 
العامة فى عهديهما لاتضح آنها صدرت عن ایبان صحيح بالحكومة 
النيابية » وعن تقدير حكيم لشتی النزعات والتيارات » وعن رغبة وطنية 
سامية فى أمن الوطن فاهیته » ومن عدم الانصاف أن يدعى احد 
اعتقاد جلالته فى أن أحوال البلاد الداخلية والخارجية تقتفی عدم 
اضعاف السلطة التتفيذية » 
واحدة من الحرمان التام من مباشرة 
بأوسم مدى ممكن لها » أقول انه من عدم الانصاف أن يحمل هذا 
الاعتشاد الذى له كل الوجاهة وكل القيمة على ایشار الحكومة 
الاستبدادية على غيرها . وأما دار الندوب السامى فلا يهمها من . 


الساسة الا ذلك القدر منها الذى يقرب أو بعد قبول المصريين للتسوية 


السياسية مع انجلترة 
i pall‏ ما بحملهم على الاتجاه نحو تلك الدار 


البقض الا خر م 


ذلك القدر منها ال جد من الانقسام بين 


عرفنا اذن أن حركة بولیه سنة ۱۹۲۸ هی معركا 
على هذا الاعتبار . 





ارة محمد محمود تفضىحقا الى هذهالنتائج 
وتهبیء فعلا الأسباب للحياة | بية الصالحة 7 یسفنا آن تقول لا . مثلا: هل 
يؤدى حقا تعطيل الحياة النيابية ثلاث نوات الى ST‏ تعود للبلاد وحدتها US‏ 
ترجو المذكرة 1 وكيف يمكن آن يحدث ذلك والحزب الذي 
يعتقد أنه آقعی تعسفا » ويرى من حقه بل ومن واجبه OT‏ يهدم التديير 
كله 7 فلنحكم اذن علىحركة محمد محمود باشا فيو لية ۱۹۲۸ بأنها لا GOB‏ 
ولا يسكن أن تودى الى الأهداف الطيبة التى أعلنتها ؛ ونعود الى ما قررناه فى 
مناسبات عدة من أنه لاصلاح ولا اصلاح الا بالتربية السياسية الحقة » ولكن 
لا بد لمن تولاها أن بو أن تعسه على الصبر وعلى أن ثمرتها قد لا تنضج الا 


بعد مماته . وأتى لنا اقناع السياسبين بذلث. و کذلك لاصلاح ولا اصلااله 
بتنظيم الرأى العام على امس آخری بالاضافة الى آسس الأحزاب السياسية 
کون ذلك اذا اتجهت جماعات العمل الاجتماعی نحو التأثير فى 
وة أنصارها ؛ وحينئذ يكتب العمل 

بغير هذا يكون حلقة من المصادفات . 


هذا وقد كان علينا أن نات بهذا القدر من السياسة الداخلية المصرية 


رف التى أحاطت بالعلاقات بين مصر وبريطانيا فى السنتين ۱۸۲۸ 





التوقيع 

الرخاءوالأمنفيهاءفتوقيع الحكومة البريطانية للميثاق لابمس حريتهاف العمل 
فى تلك المناطق » وآضافت الى ذلك أن حكومة الولايات التحدة توجد لديها 
هى Lal‏ مناطق من هذا النوع ؛ وبناء على ذلك فاذا ما حددت الحكومة 
البريطانية موقفها منهذه المناطق فانها تعبر عن الوقف‌المائل للولايات التحدة 
ف المناطق التى تیمها » وتجنبت الحكومة البريطانية أن تذكر آى البلاد تعنى » 
كما ST‏ المستر كيللوج تفسه تجنب أن يسال . وفى اشارة الحكومة البريطانية 
فى تحظعا الى نها والحكومة الأمريكية « فى الهوى سوا » ما حمله على 
الصمت . والذى يؤكد أن الحكومة البريطانية كانت تعنى مصر حينما تحفظت 
بالنسبة للمناطق التى تدعى لنفسها فيها مصالح خاصة ؛ الخطة التى جرت 


فبراير (ص ١1١١‏ ) وموقمها من شكوى البر 
على آثر الانذارات الانجليزية الشهورة ( ص 156) 
وعلى كل حال فلم بسع حكومة محمد محمود باشا الا أن 


كيللوج بتحفظ هی أيضا » ونه لن الحكومة المصرية انضماهها الى 


التى وضعها محمد محمود باشا 
ds‏ بانها ترمى الى تجزئة 
ن مرتبطا منها بتنفيذ سياسة الوزارة وبرنامجها 
والى العمل من جانب آخر — فى حدود الحالة 
على استعادة ما خسرته مصر فى السودان وعلى المشاركة الجدية 
فى الحياة الدولية . 


وتطبيقا لهذه السياسة أيضا تمكنت حكومة محمد محمود باشا من 


ان هذا فى مارس ۱۹۲۹ ۰ 





ار المندوب السامى قبات الحكومتان بموجب هذا 
النتائمج التى اتنهت اليها لجنة النيل فى سنة ۱۹۲۵ ( ص ۱۸۲ el‏ 


تلقى الحكومة الصرية كل التسهيلات اللازمة للقيام بدراسة 
د الأبحاث المائية لنهر النيل ؛ وأنه اذا قررت الحکومة المصرية اقامة 
أعمال فى السودان على النيل وفروعه أو اتخاذ أى اجراء Baby‏ مياه النيا 
لمصلحة م فعلیها أن تتتفق مقدما مع السلطاث المحلية على مايجب اتخاذه 
من الاجراءات للمحافظة 
مسا ولا من 
الحكومة البر 
زا رید الصرية عمل 
الفقرتين السابقتين ؛ وأنه اذا حدث خلاف فى تسیر قواعد الاتفاق برفع الأمر 
لهيئة تحكيم مستقلة » وأن هذا الاتغاق لا يعتبر ماسا بمراقبة وضبط اللهر 
فان ذلك بحتفظ به لمناقشات حرة ty‏ الحکومتین عند الفاوضة فى مسالة 
السودان . وعلی ذلك فقد تم البت فى هذه السالة الخطيرة دون التعرض 
لحقوق مصر الطبيعية وال 
لى أذيتم الاعتراف 
بن السائل مالا بحتمل 
مصر ورخائها ¢ هذا ال 





وجريا على هذه الخطة أيضا . خطة ت 

المشاركة الجدية قى الحاة الدولية ء والى استعادة ما خسرته مصر فى آمر 
السودان » سعی محمد محمود باشا لتحريك آمور أخرى وتقديمها خطوات 
محسوسة » منها ما يتعلق بتعديل نظام الامتيازات عن طريق عقد مؤتمر 
تدعو اليه الحكومة 2 لادخال تعديلات فى لائحة ترتیب المحاكم 
المختلطة توسم اختصاص هذه المحاكم توسيعا جزئيا يشمل بعض الجنايات 
والجنح A‏ كثرت الشكوى من بقائها خاضعة للقضاء القنصلى أو مست 
الحاجة لادخالها فى سلطان القضاء ال حلى ؛ ومنها البحث ف فرض ضراب 

معينة على الأجانب مع الاحتفاظ بمبدآ سلطة الحكومة | 
مدافعة فى اخضاع الأجانب لكل ما يغرض على آهل البلاد من 
؛ ومنها آمر دخول مصر فى جمعية الأمم . ومسا يحمد لحكومة 
دون آن شف موق Sel‏ نا 


وقد اقتضی تحريك هذه 


عمیفی باشا فى شهر ابريل ۱۹۲۹ لوندرة وكان لجهوده نتائج مشجعة . 


Gy‏ هذه الأثناء كان الحكم قد انتقل فى انجلترة منذ أوائل شهر يونية 





رسوم على : 
الحكومة البريطانية عطفها على مبدآً فر. 
مساواة لهم بام 


الأسس التى تبنی عليها ضرالب البلدیات عموما 6 وفيما Glad‏ بالبترول بفضل 
لويد آن تكون الضريبة على | 


فى نظره بحاجة اليها . ففضب تشمبران من موقف المندوب السامى » وكتب 
اليه أنه بعلن موافقته على طلبات الحكومة المصرية . وتلا ذلك سل ىق 
۸ مابو الى اللورد لويد بيانا نفصلا بالمبادىء التى تقوم عليها السياسة 


لوزير الى آن التدخل فى شون مصر الداخلية بيجب 
ی فقط ء كما ذهب الى OT‏ نظام الامتيازات سائر 


نحو الزوال فى كل مكان ؛ فلا معنى OY‏ تدعمه انجلترة فى مصر » وأوضحى 
الثهاية أن الحكومة البره تعارض فكرة تقل اختصاص القنصليات 
القضائی للمحاکم المختلطة يد العزة بالاثم ؛ فرد ردا سمجا 
هل الحکومة البريطانية مع مصرتساهلا 
ل الحکومة البربطانية مع مصرتساهلا 

لك حتى تقبل الحکومة المصربة معاهدة معقوا 
( الكتاب منشور فى کتاب لويد فى 
» . الجلد gill‏ ص ۴ — ۳۲۳ — 





يخ ) . قال : « سيدى » ظيم وعناية واجبة الكتاب GM‏ 
لخصتم فيه الادی» التى توجه MY‏ واذا کان لی أن آتتقد 
التيجة الرئيسية ات وصلتم اليها :وهی > أن تدخلنا ق شئونمصر الداخلية 
بيجب أن ق لى تلك ال ائل التی توثر بصفة مباشرة فى مصالحنا 
الامبراطورية » اذا كان ان لى أن آنتقد هذه النتيجة فعلی هذا الوجه: ان تصریح 
۸ فبرایر ۱۹۲۲ كان ولا يزال تصرب من جهة واحدة » ومصر لم 


الآن قد تساهلنا مع مصر للدرجة اتی يستحيل معها وجود مجال لتساهل 
نی لطلباتنا وتمكننا من أن ن 
رال ری هذا على 
الرغم من كتابكم الجدید - أن منح مصر أ تساهل جدى حتى ولو كانت 
طلباتها فى ذاتها معقولة بنطوی مخ كبير : مالم يكن التساهل جزءا من 
تسوية عامة تعترف فيها مصر بمطالبنا LL‏ . والتساهل المنفصل عن 


نسوية عامة يزيد موقفنا ضعفا على الضعف الذى كشف عنه العجز عن اثمام 


مشروع ثروت تشمبران انا اذا جردنا أتمسنا بأتمسنا مما فى آیدینا من 
مزايا تستطیم منحها أو منمها ق خلال المفاوضات نجد أتفسنا و 


لن ذرعا بمندوبه السامی هذا ؛ وضاق به رجال 
» وألحوا على تشمبران آلایجدد تعبینه بعد انقضاء‌سئواتهالخس: 


امل آذ gE KS‏ الشرقية » اذ أن مواهبه PT‏ 








الموظفين ؛ فان هذا العزل لو آصاب لويد 
يثير الشاك والقلق فى بعض الدوائر البريطانية » كما 
1 لن تقوى حكومة العمال على 
الا بة لها . ولم يستمع هندرسون لنصيحة سافه وحمل لويد على 
الاستقالة (). 


ets)‏ ت المعارضة موضوع لويد ف OU‏ تحدث فيها زعيم 


المحافظين - الستر بلدوين — حديث من يقوم بالقدر الرسمى الواجب من 


المعارضة ؛ وصال فيها وجال المستر تشرشل + فلويد من المحببين اليه الشطح 
والنطح سياسة تعجبه حينما يكون المنطوح آمة عزلاء ؛ وقد سهل على 
برد سهم المارضة | رده علی آنه ad gh‏ 
برد سهم العارضة الى نحرها حینما بنى رده على أنه لم ad,‏ 


ران نفسه لو بقى وزیرا للخارجية , 


برلن أنه لم بحضر مناقشة الموضوع » اذ كان متغيبا 
لا.يدرى كيف 


استعد على هذا النحو الستر هندرسون لعالجة المسالة المصرية . وربما 


ی 
كان الرجل أصدق رجال السياسة البريطانيين أجمعين عزما على محاولة ارضاء 


بة 6 وأخلصهم طوية؛ وآکثرهم ایمانا ببدا التفاهم والتراضی بين 


واستعد أيضا محمد محمود باشا من جهته للسير فى الخطة التى اتخذها 
لتحريك الشئؤون المصرية على حد تعبيره . وانتیز فرصة وجوده بانجلترة فى 
يونية ۱۹۲۹ لحضور الحفلة التى رسمتها جامعته ‏ أكسفورد ‏ لتقليده 
لقب دكتور ف القانون المدنى للاتصال بالسياسسين الانجليز . وكان GIG‏ 


(*)( الحقائق الخاصة باستقالة لويد استخرجناها من كتابه « مصر مند ايام 


انللسیر خارلس بیتری‌ومن ترجمة Ws‏ 





الى تسوية عامة للمسآلة الصرية » ولكنه مالبث 
نر اتتاجا وأعظم توقيقا لو عالج المسآلة المصرية 


ان المستر هندرسون من جهته ميالا لمعالجة المسآلة 


بخ الفاوضات بين محمد محمود باشا والستر آرثر 


تمت فيه . الرجلان يعرفان 


والحياة البرلمانية المصرية معطلة لثلائة أعوا. 

انتهاء تجربة محمد محمود باشا قبل 

محمود باشا ادراكا تاما . وقد كشف لنا الدكتور هيكل باشا فى مذكراته عن 
ما غمض من حوادث ذلك العهد . قال الدكتور هيكل باشا از محمد 

محمود باشا آفقی اليه 

محادثته فى المسائل العلقة بين 


اتفاق معه . وأضاف أنه يخثى أن تنتهى هذه المحادثات الى استقالة وزارته » 


فهذه فرصة تهبأت لحمود باشا يعالج فيها ما استعصى على 
تبلغ الحكومة الانجليزية جلالة AUN‏ 


هو لم ينتهزها فاغب الظن 


اللفاوضة ء فاذا طلب اليه الملك GT‏ يها یکن له أن برفض ثم یبقی 


ریسا ja‏ 
كان ذلك فخرا له لا بنساه منصف » وان هو قطم 


كان ذلك أيضا عم 


ة٤‏ هذا الى أنه اذا نجح فى تحقيق ما عجز سابقوه عن تحقيقه 


يحفظه له التاريخ 


الى قبول التفاوض . ( مذكرات فى السياسة المصرية ص ۳۰۱ ).۰ 
ولم يكن الأثر الحتمل للمفاوضات فى مستقبل الوزارة الأمر الوحيد 
الذى شغل بال محمد محمود باشا . فقد جرى تفكير وترددت أحاديث فی 


الدواثر المصرية العليا حول وسيلة آخری غير وسيلة محمد محمود باشا 


۷.۷ 





لاستقرار الحي‌اة النيابية . لقدعرفنا أن وسيلة محمود باشا كانت تعطيل 
الحياة النيابية ثلاث سنوات LB‏ للتجديد ؛ يعمل فى خلالها على استتصال 
الأسباب التى نسب اليها فساد تلك الحياة كما تصوره آو صوره . آما الفكرة 
الآخرى التى نبتت مزاحمة لفكرته فکانت تقوم على تعديل بعض مواد 
الدستور وقانون الاتتخاب . ( مذكرات قى السياسة المصرية ص vet‏ — 
ص ۳۰۵ )۰ 

جد اذن على جو الفاوضات فى صیف ۱۹۳۹ ما زاد فى تعقيده . وصفنا 
هذا الجو بالنسبة للمغا 
للمفاوض الانجليزى 


لان هن ماو 


ستن تشمبرلن عن بده مفاوضاته مم 
نن تشسعبرلن عن ب ¢ 


ی ف الحالتين كان الداعی لفتح الحديث 


ف السالة الصرية برمتها » واستجاب المفاوض البریطانی فى الحالتین للدعوة» 
؛ على النحو الذى ستعرضه بعد 

» لوضع مشروع معاهدة بين الدولتين تعرض على مثلی 

ثم حدث أن تطور مشروع المماهدة وتحول الى « مقترحات » . 


رة ین الحكومتين المصرية والبرطانية 


سنة ۱٩۳۰‏ - المفاوضات المعروفة باسم مفاوضات النحاس هندرسون ‏ 


( المطبعة الأميرية بولاق سنة ۱۹۳۲ ) دار الحديث التالى بدار المفوضية 





المصريةى م ابريل سنة ۱۹۳۰ بين النحاس باشا والستر هندرسون . ( المحاضر 


E 


قال المستر هندرسون « اتنى فى ال الماضى عندما وضعت مقترحاتى 
كنت صريحا ومخلصا الى الدرجة القتصوى ؛ وآعلنت آن هذه التقدمة هی 
للشعب المصرى دون سواه ؛ ومهدت الطريق للتجاح المنشود باجراءات 
جريئة وحكيمة فيما أعتقد » فاقلت اللورد لويد وعادت الحياة النيابية الى 
مصر . ولقد طلب منى أن اخرج عن دائرة القترحات فاجعلها معاهدة يوقع 
عليها دولة ومحمد محمود باشا فرفضت ؛ وجاءنى فى يوم من الأيام الأستاذ 


مکرم عبيد يسألنى عن اشاعة ابرام المعاهدة مع محمد محمود باشا فكذيتها » 


وكنت أعلن فى الدوائر الرسمية آنی انما أريد أن أتفاوض فى وضع المعاهدة 
مع الحكومة المصرية التى تكون وليدة اتتخابات حرة من كل قيد » ویژیدها 


البرلمان تايبدا لا شك فيه » . ثم ختم كلامه بانه كان برجو أن تعرض 
Ob pill‏ على الشعب المصرى ق آثناء الاتتخابات فخاب آمله فى ذلك 
( وهذا عتاب على النحاس باشا الذى رفض أن ببحث أى شیء الا تحت 
قبة البرلان ) ثم بعد هذا يضع وفد النحاس باشا مشروعا تناول بالتغيير ee‏ 
مواد من القترحات منها خمس حيوية ( وهذا عتاب ثان على النحاس 
فرد النحاس باشا مثنيا على خطة الستر هندرسون الحكيمة الجريئة :2 
اتبعها قبل وضع مقترحاته وبعدها : ثم شرح الأسباب التی من أجلها رف 

فى آثناء الاتتخابات قال « اننا سلكنا هذه الخطة حرصا على 


عدم ضياع هذه الفرصة السانحة للاثفاق مع‌وزارة العمال : ولو 


عرضت على الشعب المصرى لرفضت حتما لأن الشعب ينتظر مقترحات آحسن 


منها » فرآینا أن تفادی تلك النتيجة الحتومة وأن تتريث حتى يتخب الشعب 


من يئق بهم أولا » وهئولاء بتولون القيام بالمهمة الخطيرة الجليلة آلا وهی 


الفاوضة لوضم التسوية المقبولة بين الأمتين > وها فحن 


اولاء الآن فى بلادكم 


مشبعين بالرغبة الصادقة ق GEV‏ . » 


كان اذن لهندرسون « خطة حكيمة جريئة » من 


م — ۱۵ القاوضات 








محمد محمود باشا السياسية وعودة الحياة النيابية . ولم يفت اللورد لويد 
أن يصف عمل هندرسون هذا بآنه تدخل فعلى فى شون مصر الداخلية . 
وقد فرق بين هذا وبين تدخله هو ؛ فقال ان تدخله لم يكن الا فیما یمس 
التحفظات » حقيقة آنه تدخل لحمل زيور LAL‏ على اعادة الحياة CALI‏ 
ولكن ذلك التدخل من جانبه له اذ كانت السياسة الانجليزية هی 
الممسكرلة عن تعطيل الحياة النيابية فى آيام » فكانها تدخلت لتصلح 
ما أفسدت ! ( مصر منذ أيام كرومر . الجزء الثانى ص +5 ) . 

هذه ظروف المفاوضات بين محمد محمود باشا والمستر هندرسون . 


ولعل علم محمود باشا بتلك الظروف حمله على آن يبذل آقصی جهد ممكن 
لاده » وأن يتقدم بالنتائج النى 


الها ثروت باشا خطوات نحو الأهداف القومية . ولا يسع منصف الا أن يقدر 


له هذا الجهد مع علمه بما ينتظر 


وهذا هو سير المفاوضات وما آفضت اليه من مقترحات 
حينما اتفق الفريقان على الحديث فى المسالة المصرية برمتها طلب مستر 
ن الى محمد محمود باشا أن يحدد ما تریده الأمة المصرية لينظر فيما 


.نتسع له صدر الحكومة البريطائية , فذهب‌محمود باشا 


بالنسبة للاجاب ء فلا تشاركها 


والمسئولية عن أرواحهم وأموالهم > 


۳۰ 





العصر وحالة مصر الحاضرة 6 
البلاد داخلية أو خارچية فى جملتها وتفصيلها . 
الضباط البريطانين فى الجيش ولا يبقى الستشاران الا بمقدار حاجة الحكومة 
المصرية الى مشورتهما فيما تعتزمه من مشروعات الاصلاح الواسعة النطا 
يكون لها وحدها حقتقدير هذه الحاجة ويراعى فىاختيارهما وتعيينهما أ تهنا 
ن مصريان 


اما السودان فقد طلب آن تحتره اتفاقات سنة ۱۸۹۵ بشانه موقنا 
وعلی ذلك یمود اليه قم من الجيش الصری كما كان الحال قبل سنة ۱۹۲۵ 


ويجب أن تنقطم التدابير ب والاجراءات التى ترمی الى التضييق على المصريين 


فيكون شانهم فى حرياتهم ومصالحهم فى السودان شان الرعايا البريطانيين 


وقرن هذه التسوية الوقتية بالاحتفاظ بحرية الحكومة فى المفاوضات فى 
مسالته فى الوقت الذى تراه ملائما . 
وبعد مناقشات طويلة وعسيرة فى هذه المسائل وف تآمين الواصلات 


الامبراطورية وتنظيم المحالفة بين اليل على أن تعد وزارة الخارجبة 


الشفوى ؛ وليريا ما اذا كانت GUY‏ 
وبدار ETE‏ س النص المكتوب اتنهت الى 


N 





ع الذى شاهد الدكتور هيكل باشا تحوله الى 


جاء فيه أن هذه المقترحات والمذكرات 


لاتها التى سيعرضها محمود باشا على البرلان 
لیم الستر هندرسون آن يشير على الحكومة 
5 ل الى تسوية دائمة شريفة 
eal Rais,‏ 

ن الخلصون لوطنهم — بلا تمييز 


الصداقة والمسالمة اللتين امتازت Log‏ 


الحا 





» - يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بالا تخذ فى البلاد الأجنبية 
يتناف مم الحالقة أو يحدث صعوبات للطرف AV‏ 
التعهد لا يعارض أى الطرفين سياسة الآخر فى البلاد الأجنبية 


ملك مصر تنفيذ واجباته فى هذا الصدد 
۷ - اذا اشتبك آحد الطرفين المتعاقدين فى حرب dk‏ من آحکام 
الفقرة الرابعة فا 


الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة البر 


کل :ماق day‏ من اتسهیلات وال 
فى ذلك استخدام مواته ومطا 


۸ - ظرا لاستحسان 


Ene‏ کت 
ات السلحة ما يرى ضرورته لهذا الغرض 4 
ولا بکون لوجود تلك القوات مطلقا صفة الاحتلال ؛ ولا بخل بأى وجه 
ن الوجوه بحقوق السيادة الصر 
۰ - نظرا لا بين البلدي 
هذه المقترحات تجمل لحكومة Nal‏ لقاعدة فى pill at‏ 


أن تعينهم من الرعايا البريطانينا ‏ 





ح العصر والحالة الحاضرة ل 


das‏ كل ما له من هوذ لدى الدول ذوات 
لتى تزمن المصالح المشروعة 


المحاكم القنصلية الى المحاكم المختلطة » 
0 
ى على الأجانب . 


ابط الصداقة وللمحالفة 
الملحوظة فى هذه المقترحات يمثل صاحب الجلالة البربطائية فى بلاط صاحب 
الجلالة ملك مصر سفیر يعتمد حسب الأصول المرعية » وبخص صاحب 
الجلالة ملك مصر ممثل صاحب الجلالة البريطانية باعلی مراتب التمثيل 
ف بلاطه 


ويمثل صاحب الجلالة ملك مصر فى بلاط سانت جيمس سفير . 


بناء على ذلك يلل 
الحاكم العام يباشر بالنيابة عن الطرفين المتعاقدين السلطات التى خولتها 
ob!‏ الاتفاقات الشار الها . 

4 - لا تخل أحكام هذه القترحات بای وجه من الوجوه بالحقوق 
والتمهدات التى ‏ ز أن تنش لكل من الطرفين المتعاقدين آو عليه 
من ميثاق جمعية الأمم أو من میثاق نبذ الحرب الموقع فى باريس فى 
۷ أغسطس سنة ۱۹۲۸ 

Gal — ۰‏ الطر 


هذه المقترحات 








وهاك المذكرات المتبادلة بين الطر 
١‏ - المذكرة البريطانية عن ال 
على انتهاء الترتيبات الحالية التى بمقتضاها يباشر 
ن معه اختصاصات معينة : وعلى سحب الضباط البر 
المصرية » على أن الحكومة 1 
ترغب فى آن تتعهد بمشورة بعثة عسكرية بريطانية 
صاحب الجلالة البريطائية أن تواى مصر بتلك البعثة وترسل الحكومة 


المصرية من يراد تدربهم فى ال 


الحكومة البريطانية بان تبذل وساطتها لتسهيل توريد تلك الأساحة والمهمات 
بريطائيا العظمى كلما طلبت منها الحكومة الصرية ذلك 


هذا عن القوات المصرية آما عن الق انية المشار اليها فى الفقرة 
التاسعة من المقترحات فتسجل المذكرة اتفاق الطرفين على أن تقدمالحكومة 
الصرية مجانا للکومة البريطانية فى الأماكن الثى سیتفق عليها بعد 1 
تكنات الخ . تصادل الأراضى والثكنات التى تشغلها OW‏ 
البريطانية بمصر . وبمجرد اتمام هذه المبانى الجديدة تنتقل اليها تلك تاك القوات 
re‏ للحكومة pall‏ 





أيضا اتفاق الطرفين على أن ب 
الآن القوات البربطانية بمصر من المزايا والامتیازات فى آمور الاختصاص 
والرسوم . هذا مع مراعاة ما قد يتفق عليه فى المستقبل بين 
من التعديلات فى هذا الشأ 
المذكرة أيضا ۱ 
ان فوق الأراضى الواقعة عل ی Bat‏ السویس وعلی مسافة 
كيلو مترا منها . على أن هذا ال لا سرى على قوات الحكومتين 
على خدمات الطيران التى تقوم بها هيئات بريطائية أو مصرية حفا 
تعمل باذن الحكومة المصرية وتحت اشرافها . ويسرى هذا الحظر ما لم 
تتهق الحكومتان على غير ذلك . 
وتسجل المذكرة أبضا اتفاق الطرفين على أن تبذل الحكومة الصر 
كل التسهيلات اللازمة لطيارات ا ای wr‏ دسا 
فى طريقها من المطارات 
تصرف القوات البر 


ارين . ذکرت هذه المذكرة أن الحكومة 


الصرية آخذت على تمسها أن تحقق برنامجا من الاصلاحات الداخلية 


الحکومة البريطانية علما Ugh‏ 
لانجاز الاصلاحات الشار 


۹ 





ض البرنطائى بانه بحط علما مع 

المصربة فى شأن وظیفتی الستشا 
۳ — المذكرة الصرية بشان البوليس . جاء فيها أن الحكومة الصرية 
بية فى قسم الأمن العام » على آنها تنفيذا للتعهد 
الشار اليه فى الفقرة السادسة من القترحات ستستبقى لدة خمس سنين على 
الأقل من العمل بمعاهدة تبنى على آساس هذه الفترحات عنصرا أوربيا 
فى بوليس المدن يظل تلك المدة تحت رياسة ضباط بريطانيين . وطلبت المذكرة 


أن تتنبين ما اذا كانت الحكومة الصرية تستطيع أن تعتمد على معونة الحكومة 


البريطانية اذا شاءت فى المستقبل أن تعيد تنظيم قوات بوليسها . 
وردت المذكرة البربطاية مسجلة ارتیاحها لا قررت الحكومة الصرية 
العمل به تنفيذا للتمهد الشار اليه فى الفقرة السادسة من القترحات + كما 
oust‏ أن الحكومة البريطانية تکون سعيدة أن تقدم للحكومة المصرية 
قوات بولا نت tA‏ 
بعثة بوليس كما فعلت بالنسبة لب لاد 
أخرى كانت راغبة Lal‏ فى تنظيم قوات بولیسها . 
؛: - المذكرة البريطائية بشان الامتيازات . تبدی المذكرة استعداد 
الحكومة البريطائية لتأبيد جهود الحكومة المصرية فى اجراء تسويات مع 
الدول على أساس قواعد كلية تبينها الم 
المبنية عل ف 


وضعت فى سنة ۱۹۲۰ بتوسيع 


به الحاکم 


۷ 








القنصلية اذ ذاك ( ص ٩۳‏ ) أساسا للاصلاح فى نظام الامتيازات »اذا وافقت 
الدول الأجنبية على قضاء محاكمها القنصلية الى المحاكم المختلطة . 
ومما لا رب فيه أن ذلك سيقتضى ادخال تصدیلات شتى على تلك 
لك ما يرجح الی س الدول ق توافق على تقل 
باها الخاصة بالأحوال الشخصية الى المحاكم المختلطة » 
یکون النقل اختياريا . على أنه من الموقع آن توافق 
الحكومة الل ‘st eal‏ بالذات على هذا النقل 
كذلك فيما Gls‏ بحالة العفو عن عقوبات صادرة على SEM‏ آو 
بغها كما فيما Las glo‏ عقوبات الاعدام الصادرة على الأجانب 
1 الحقانية J)‏ القضائى — مادام ذلك الموظف باقيا فى 
خدمة الحكومة المصرية ‏ قبل عرض رأيه على جلالة ملك مصر . 
هذه قاعدة من القواعد ك قاعدة آخری لاصلاح نظام الامثيازات 
فيما بتعلق بسلطة الحكومة فى التشريع بالنسبة للأجانب آو ففرض الشرائب 
علبهم . تقول المذكرة انها تعترف بأن الوجه الذى يطبق به نظام الامتيازات 
فى هذا الشأن لم يعد نتفق مع الظروف الحاضرة . وآبدت استعداد الحكومة 
بطاتية للموافقة على آن بجر العمل فى المستقبل على OT‏ الجمعية العمومية 
تتولى ای موافقة تكون ضرورية قبل آ يصبح 
اب » ويدخل ف .ذلك التشريم 
SEG‏ ااه 
. ويجب آن يقتصر اختصاص 
بع المعروض عليها لا يتناف 
فى التشريعات الحدرثة من حيث انطباقها على 


بع المالى على وجه الخصوص تقتصر مهمة 


2 لا یتضمن تمییزا غير عادل 


ile) ضد‎ 


المواد الجنائية اعداد 














ق الجنايات الجدید لاينبعى 

۰ الى ۲۷ من القانون رقم ۲ 

طبعة ۸ ابريل سنة ۱۹۲۰ ( وهو آحد مشروعات القوانين التى وضعت فى 
سنة ۱۹۲۰ والمشا (ê‏ . 


تعريف LS‏ « أجنبى > 
ستسير على مبدأ أن القوا 
شخص ف مصر عدا من / 
أو العادات المرعية . وا 


عما یکون قد وقع بعد حرب سنة 1514 
ومن هذه السائل أيضا مسألة زيادة عدد موظفى المحاكم المختلطة الزيادة 
التى يستدعيها التوسيع المقترح لاختصاصها : ويدخل فى هذه المسائل البحث 


الأجانب ف المحاكم المختلطة وأعضاء ال 
ورد المغاوض المصرى بأن وجهة ن تق مع ما أبدته المذكرة البريطائية. 
اف الى ذلك أنه بینما لا تعترض على آن يمل 
اختصاص المحاكم المختلطة الدنی والجنائی الأجانب الذين كا 


(ه) تنص هذه المواد فى الشروع المشار اليه على القواعد الأساسية فى الاجراءات 
الجنائية وقواعد المرافعات التى تتبع امام المحاكم الختلطة . وعلى أن هذه 
اللحاكم تطبق قانون تحقيق الجنايات الاهلى » مع اضافة بعض احكام بشان 
نظام قاضى التحقيق وتوسيع اختصاصه » والضمانات الخاصة بحماية 
المتهمين » وكفالة حق الدفاع لهم فى مراحل التحقيق والمحاكمة . 





بنظام الامتيازات قبل حرب سنة ۱۹۱6 — ۱۹١۸‏ فانه LEY‏ فى أن الأجاب 


الذين لا يتمتعون ولم يكونوا قد تمتعوا بتلك الامتيازات يجب أن بخضعوا 


لقضاء المحاكم الا 


ذکرها فى تصریح ۲۸ 
أن هذه السالة تکون ف الستقبل 


ان . وتتناول الوضوعات التالية 
السودال لمصر يجب أن بح OY‏ 


البحث مندوب عن وزارة الخد 
حث مندوب عن وزارة الخزينة 


اد تطبیقه على السودان من العاهسدان 


النوع الذی تکون له صفة فنية أو انسانية عامة . 





الشار اليه ء أنه عند ايداع تصدیق‌صاحب الجلالة ملك مصر وصاحب الجلالة 
البريطانية » تصبح الماهدة منطبقة على السودان بحسب الأحكام الواردة 
بها . فاذا لي يبد هذا po pall‏ فلا تكون المعاهدة منطبقة على السو 


الا بطريق الانضمام الذى LS‏ اليه قیما بعد . 


بح لا یکون ثمة محل بعد ذلك لذکر السودان 


ى المعاهدة على جواز الانضمام اللاحق 


دان بالطريقة المذكورة 


تمرات الدولية التى يتفاوض فيها فى آمر مثل تلك المعاهدات 


ن والبريطانيون فاتصال شان Sader‏ بالاتفاق 


لف الاقتراح بشاز 


فيه ال 


ره تس 
lee‏ ۳ آغسطس ۹ ۰6 قال فيها 


0 البريطانة الرجاء بآن هذه القترحات as‏ جميع الصرین 


۲۳" 





وبروح الصداقة والسالة النى 
ن فيها ناما ا للعلاقات المستقبلة بين 


وغداة وصوله آلقی خطابا بغناء كلية 
ادثاته والقترحات التى اتنهت اليها » 
المقترحات على الأمة 
ولكن صحف الوفد قامت بحملة عنيغة على الوزارة وطالبت باستقالتها . 


يستطم محمد محمود باشا الا آذ 


قول انه يستطيع الوصول الى خير منه فليس 


ل أن يدفعوا حجته بأنهم لايريدون مزيدا تظفر به مصر منحقوقها . 


وتمت الانتخابات ونال الوفديون ۲۱۲ مقعدا من ۲۲۵ مقعدا . واستقال 


وألف مصطفى النحاس باشا وزار: ثية أول ينابر سنة ۰۱۹۳۰ 





المفاوضات الرسمية ب 2 والبريطانية سنة ۱۹۳۰ 


( مفاوضات التحاس - هندرسن ) 


ورد فى خطبة العرش عند افتتاح البرلمان يوم ۱۱ بناير سنة ۱۹۳۰ ۱ 
الى المفاوضات الرسمية ومین هذا نصها 

«انه من بعهد جد يدمن التفاهم الودى؛ 
والصداقة المثمرة بين بريطا نيا العظی‌ومصر ؛ فلقدآعربت الحكومة البريطانية 
ن رغبة صادقة فى عقد اتفاق ودى بين البلدين . وتحقيقا لهذا الغرض قدم 
طانية الى الحكومة المصرية مقترحات آملتها عليه 
ويسر حکومتی أن تعرض هذه المقترحات على 
تسیر بالمفاوضات فيها مع الحكومة البريطانية 


۳ 1 sia 
ل الى اتفاق وطيد شريف بين البلدین‎ 


ن الجلسين موش ] 


براير بتفویض الحكومة 

حاتها لوصول الى 

ل الوفد الذى سیتولی 

المفاوضة برياسة مصطفى التحاس باشا و واصف بطرس غالی باشا 
وعثمان محرم باشا ومكرم عبيد آفندی ( باشا ) وكان من مستشاريه الفنيين 


۲۳ 





وكان سكرتيره العام مصطفى الصادق بك ( باشا ) ومن مون 
محمد کامل سای آقند: 
tilly‏ له بين عم 
وعبد القصود آحمد آفندی ( باشا ) . 

كانت جلسة الافتتاح يوم الاثنين ۳۱ مارس سنة ۱۹۳۰ ؛ وتوالت 
الجلسات حتی الجلسة الختامية يوم الخميس ۸ مايو سنة ۱۹۳۰ وفیها آعلن 
اتتهاء الفاوضات بالا 

وقد بذل الفريقان جهدا عظیما للوصول الى اتفاق . وفعلا تمکنا من 
الاثفاق على مشروع کامل لعاهدة » ولکن الفاوضات تحطمت على صخرة 

و من جهود الوفدین لوضع صيقة مقبولة للمادةالخاصة 


ان تترحزح عن موقفها بشانه . 


ولا نری دا شات خطوة خطو تكتفى باثبات مواد 


كما اتفق علیها ؛ اللهم الا فیما بتعلق بالسودان ؛ فمن الفید أن 


نختار من الکتاب الأخضر الرسمی الحتوی على محاضر الجلسات والوثائق 


ما یمین على فهم وجهتی النظر فى شانه . 


ع الماهدة فیما عدا مادة السودان . 


الخ وملك pas‏ 


الديباجة : ملك بريطانيا العظمى . 
رغبة منهما فى توطيد الصداقة وعلاقات حسن التفاهم بينهما والتعاون 
على القيام بالتزاماتهما الدولية لحفظ سلام العالم . 





بجيوش صاحب الجلالة البر 


المادة الثانية ( وتقابل القترح رقم ع ) — بما آن مصر تنوى أن تطاب 


الدخول فى عضوية عصبة الأمم فان صاحب الجلالة البريطانية يعترف 
بحقها ‏ كدولة مستقلة ذات سيادة 
بأحكام عهد العصبة 

المادة الثالثة ( وتقابل القترح رقم 9( - يعترف صاحب الجلالة 
البريطانية بان السئولية عن آرواح GEM‏ وآموالهم قى مصر هی من 
خصائص الحكومة المصرية دون سواها ‏ وهی التى تثولى تنفيذ واجباتها ف 


هذا الصدد . 


ضرة ؛ وعلى ذلك يتعهد صاحب الجلالة البريطانية ببذل 
ول ذات الامتيازات فى مصر للحصول على نقل اختصاص 
١ Stall‏ 


الأجائب بحيث Ghat‏ مصالحهم الشروعة 


ای 

الادة الخامسة (و 
المتعاقدين الغرض منها 
نهنا 


المتعاقدين بالا 

معاهدات سياسية تتعارض مع أحكام العاهدة الحالية 

المادة السايعة ( وتقابل القترح ر — Sah‏ كلاف ين لعن 
الطرفين التعاقد على خطر قطع العلاقات 
مم تلك الدولة يتبادل الطرفان التعاقدان الرأى لحل ذلك الخلاف بالوسائل 
che ©‏ 2 


م - yo‏ الفاوشات ۷۰ 





السلمية طبقا لأحكام عهد جمعية الأمم أو لأى تعهدات دولية BT‏ 
منطبقة على الحالة القائمة . 

الادة الثامنة ( قم ۷ ) - اذا اشتبك آحد الطرفين 
التماقدین فى حرب بالرغم من أحكام امادة السابعة المتقدم ذکرها فان الطرف 
الاخر - مع مراعاة آحکام المادة الثانية عشرة الآنى ذکرها على الدوام - 
قوم ف الحال بانجاده بصفته حلیقا . وتتحصر معاونة صاحب الجلالة ملك 
مصر فى حالة الحرب أو خطر الحرب الداهم فى أن يقدم الى صاحب الجلا 
البربطانية داخل حدود الأراضى المصرية ومع مراعاة النظام المصرى للادارة 
والتشريع جميع التسهيلات والمساعدات التى فى وسعه ؛ بما فى ذلك استخدام 
موانئه ومطاراته وطرق المواصلات . وبناء على هذا فالحكومة المصرية هی 
التىتنخذ جميع الاجراءات الادارية والتشريعية اللازمة لجمل هذه التسهيلات 
والساعدات فعالة 

الادة التاسعة ( وتقابل القترح رقم 4( - بما أن قنال السویس الذی 
هو جزء لا يتجزأ من مصر هو فى تفس الوقت طريق عالمى للمواصلات 4 
كما هو Lal‏ طریق آساسی للمواصلات بين الأجزاء المختلفة للامبراطورية 

بطانية > فالى آن يحين الوقت الذى یتفق فيه الطرفان التعاقدان على 


الجيش الصری أصبح فى حالة يستطيع معها آن يكفل بنفرده حرية الملاحة 
فى القنال سلامتها التامة ؛ برخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب 
الجلالة البريطانية بان يضع بجوار الاسماعيلية فى المنطقة المحددة با مذكرة 
الملحقة من القوات ما لايزيد على العدد Gall‏ عليه فى تلك المذكرة » وذلك 
بقصد ضمان الدفاع عن القنال بالتعاون مع القوات المصرية . ولهذا الغرض 
تفسه ينقل مستودع قوة الطيران الملكية ق آبی قير الى بور فاد . ولاتكون 
لوجود تلك القوات صفة الاحتلال مطلقا بی وجه من الوجوه 


بحقوق السيادة المصرية . 


ومن Gall‏ عليه أنه عند نهاية مدة العشرین سنة الحددة فى المادة الرابعة 
ة اذا قام GE‏ بين الطرفين المتعاقدين على ما اذا كان وجود القوات 





البريطانية لم يعد ضروريا لأن الجيش المصرى آصبح فى حالة يستطيع معها 
5500050 حرية الملاحة فى القنال وسلامتها التامة فان ذلك الخلاف 
يجوز عرضه للتسوية على جمعية الأمم . 

المادة العاشرة ( وتقابل القتر 
الجلالة البريطائية لدى بلاط جلالة ملك مصر وبتمثيل صاحب الجلالة ملك 
pan‏ الذي بلاط سان چم مفراه متمدون الطرق الرعبة 

المادة الحادية عشرة ( مادة السودان ) 

الادة الثانية عشرة ( وتقابل القترح رقم ١4‏ ) - لا بقصد بیده 
القترحات ولا بسکن آن ينبنى عليها بحال أى اخلال بالحقوق والالتزامات 

الثى يسكن أن تترتب لأحد الطرفين امتعاقدين أو عليه بمقتضی 

عهد جمعية الأمم أو نبذ الحرب الموقع عليه بباريس فى ۲۷ أغسطس 
سنة ۱۹۲۸ ۰ 


الادة الثالثة عشرة ( وتفابل القترح قم ١١‏ ) - اتفق الطرفان 


التماقدان على أن أى خلاف ينغا بينهما بصدد تطبیق آحکام الساهدة 
الحالية أو تهسيرها ولا يتسنى لهما تسویته بالفاوضات الباشرة يمالج 
بمقتضى آحكام عهد جمعية الأمم 
تقابل التترح رقم 1١‏ ) ف أى وقت بعد 
بن سنة على Suis‏ العاهدة بدخل الطرفان التصاقدان 
بناء على طلب أى منهما -- فى مفاوضات بقصد اعادة النظر بالاتفاق 
blige‏ نصوص المعاهدة ء بما یکون ملائما فى الظروف السائدة حينذاك » 
وف حالة عدم الات س الخلاف على جمعية الآمم . 
وعلى ذلك ففى أى وقت بعد اتقضاء مدة عشر سنوات على تنفيذ 
الماهدة یسکن الدخول فى مفاوضات برضا الطرفين المتعاقدين بقصد 
اعادة النظر كما سبق بيانه . 
المادة الخا ( ولا مقابل لها فى (Sb ll‏ - تلغى المعاهدة 
الحالية جمیع الاتفاقات او الوثائق القائمة التی یکون بقائها منافیا 


۳۷ 








لاحکام هذه المعاهدة . ويجب أن يعد باتفاق | ب 
ذلك — بیان بالاتفاقات والوثائق الملغاة » وذلك فى مدى ستة أشهر من تاذ 
هذه المعاهدة . 

الادة السادسة عشرة ( ولا مقابل لها فى المقترحات بطبيعة الحال) ‏ 
يصدق على العاهدة الحالية » ويتبادل التصدیق عليها فى القاهرة فى 
آقرب وقت ممكن » ويبدآ تنفيذها من تاريخ تبادل التصديق عليها » 
وتسجل فى جمعية الأمم بالطرق المرعية 


واذا ترکنا مسألة السودان tS gs‏ جانا فاتنا نلحظ 


Cy pall‏ وفقوا الى اضافة مادة جديدة : وهی المادة الخامسة عشرة المتعلقة 
بالنص على الغاء ما يناف أحكام المماهدة من الاتفاقات والوثائق . والى 
حذف المقترح رقم ۸ من المقترحات » وهو الخاص بتدريب الجيش الصری 


ن تعينهم مر taille ee‏ . 
تم اهما الاتفاق النهائى على نصوص جنيع 
المذكرات التى ينبغى تبادلها تعسيرا وتنفيذا اما . فقد انتمت 
المفاوضات قبل أن يتم ذلك . اللهم الا فيما تماق بالمذكرتين القترح 
تبادلهما بشأن اصلاح نظام الامتیازات + وقد تم الاتفاق عليهما فى 
الأربعاء ۷ مایو سنة ۱۹۳۰ . والنصان ( أى المذكرة البريطانية والمذكرة 
المصرية المقترحتان ) لا يختلفان فى الجملة عن المذكرتين pee‏ فى مشروع 


محمد محمود وهندرسون ( ص ۲۱۷ ) » فيما عدا العدول عن وجوب 


الظاهر آن الوفدين لم 


ألا ينحرف قانون تحقیق الجنايات المقترح وضعه » بعد تقل الاختصاض 
الجنائى القنصلى الى المحاكم المختلطة > عن البادیء المقررة ف مواد 
مشروع القانون الذى وضع سنة +145 . فاكتفى الآن بالقول بان 
الحكومة البريطانية مستعدة زان تقبل ف تحقيق هذه الأغراض البادیء 
التى آدت اليها المباحثات التى دارت فى هذا الصدد » كما حذف من المذكرة 
البريطانية النص على اجراءات معينة فى مسال العفو وتخفيف الأحكام > 


A 





فاكتفى بترك الاجراءات الخاصة بذلك الى اتفاق بشآنها 
كلمة أجنبى تركت لاتفاق . وقبات المذكرة المصرية المقترحة هذا كله » 
وتعنها أضافت فقرة مهمة جديدة ونصها : 


ن الثاء هذا النظام » . 


آما المسائل الأخرى التى ترکت 

روع مصرى قدمه ١‏ 
قال عنها المستر هندرسون فى جلسة الثلاثاء 5 مایو سنة ۱۹۳۰ : ان المذكرة 
المصرية العامة التى قدمها الفریق الصری آخيرا قد تناولت تغبيرات عديدة 
ومهمة جدا» 3 ذلك فان قبل الفريق المصرى مادة السودان فانه يعتقد 
امكان الوصول الى تفاهم واتفاق بشان السائل الأخرى النى تناولتها 
المذكرة . وعلى هذا فاننا تقتصر هنا على تلخيص تلك المذكرة المصرية تبيينا 
لوجهة نظر الوفد الصری ف المسائل التى تناولتها ؛ ونصها يقع فى مجموعة 
الحاضر والوثائق من ٠6‏ الى 166 + 

فيما يختص بالسائل المسك 

۱ - سحب الموظفين البريطانيينا من الجيش الصری والفاء وظا 
العتش العام والولفین التابعين له 

۲ - قبول بعثة عسكرية بربطانية للمدة التی تراها الحكومة الصرية 
ووفقا للشروط الثى تضعها 

م کون أساحة القوات الصرية بوجه عام من طراز مشابه للطراز 
الذی تستعمله القوات ال 

¢ — القوات البريطانية البرية لا يتجاو 
الجوية لا بتجاوز عددها ۳۰۰۰ 


من الیکانیکیین والعمال . 





الجهة الشمالية الغربية للاسماعيلية حتى تحتل من الأراضى الواقعة شمالى 

وغربی Call‏ المذكور مساحة كافية لراحة القوات المشار اليها وتدريبها » 

بشرط آلا ses‏ لمنطقة كلها من الجهة الغربية الى ما بعد محطة سكة 

حديد المحسمة وألا 

هه با 5 

من القوات البرية و وبة فان الحكومة 2 

تتمهد بان تشید للحكومة البريطانية الشکنات اللازمة للعدد الباقی من 

الجنود » على أن تجهز هذه الشكنات بنفس التجهیزات التوافرة فى المسکر 
وذلك مقابل تسلیم المبانى والأراضى التايمة للجيش 


ات البريطانية الزائدة عن المد الحدد LST‏ أرض مصر 


ن فى ای من مدينتى القاهرق والاسكندرية وضواحيهما تتسحب هذه 


a‏ ات من هاتين المديئتين وضو احيهماءأما القوات المرابطة ف‌الجهات الأخرى 
من مصر فانها تنسحب كل بدورها بمجرد اعداد اللکنات الكافية لها فى 


المنطقة العينة 


وتنسحب كذلك القوات الهوائية بمجرد اعداد الشكنات اللازمة لها 
۷ - تقدم الحكومة المصرية ببور سعيد والسویس التسهيلات اللازمة 
التفريغ الهمات والمون البربطانة وخزنها . وتقدم كذلك وسائل الواصلات 
المعقولة بين هاتين الميناءين والمنطقة التى ترابط فيها القوات البريطانية . 

۸ = ( بياض بالأصل ) . 

٩‏ - تمنع الحكومة المصرية الطيران فوق الأراضى على جانبی قنال 
منها » مالم تنفق الحكومتان على غير ذلك . 
قوات الحكومتين ولا على خطوط الطيران 





التى تديرها هيئات بريطانية أو مصرية تعسل تحت سيطرة الحكومة 
a!‏ 

٠‏ — تمنح كل من الحكومتين المصرية والبريطانية الحكومة الأخرى 
فى المطارات التابعة لها بمنطقة القنال تسهيلات متبادلة للطيارات الحربية 
والموظفين والهمات التى تکون فى طريقها من ۱ 

۱ - تنوی الحكومة المصرية من الآن الغاء ادارة الأمن العام 
الأوربية » ولكنها ستبقى لدة خمس سنين من تنفيذ المعاهدة عنصرا أوربيا 
معينا فى بوليس المدن » ويبقى هذا العنصر طول المدة المذكورة تحت رياسة 
ضباط بريطانيين 

وتسهيلا لاحلال موظفين مصريين بالتدريج محل العنصر الأوربى المذكور 
مما يضمن تجانس العمل فى نظام البوليس تنوى الحكومة المصرية آن تستغن 
كل سنة عن خدمة خمس مستخدمی البوليس الأوربى ؛ على أنها تنوى 
أن تستخدم على رأس هذا العنصر الأوربى حكمدارين بريطائيين طول 
الدة المذكورة كلها . 

۲ - تنوى الحكومة المصرية أن تستغنى عن خدمات المستشارين 
المالى والقضائى فى نهاية السنة المالية الحالية 

۳ - بما آن بريطاتيا العظمى - طبقا لأحكام المادة العاشرة من هذه 
المعاهدة ‏ ستكون أول دولة يمثلها فى مصر سفير فلذلك يعتبر السفراء 
البريطانيون طول مدة المعاهدة الحالية مقدمين على باقى الممثلين السياسيين 
المعتمدين لد 


ى بلاط صاحب الجلالة ملك مصر . 


Wise ليس ص غلى‎ Sh بسلم الطرفان التماقدان‎ - ٠4 


الأقليات فى مصر ۰ فاتهم 


اختصاص الحكومة المصرية 





حینما بدأت المفاوضات أعلن النحاس EL‏ البادیء التى يسك 


عليها تسوية ما 


اس باشا باعداد هذه 
: « الى آن تحل مسالة 
الاحتفاظ بجميع الحقوق يباشر الطرفان 


السودان بمفاوضات مقبلة ومم 


المتعاقدان ادارة السودان بالاشتراك بینھما اشتراكا فعليا » . وشرح 
النحاس باشا أن تلك الصيفة لا تختلف فى روحها عن الصيغة التى وضعها 
الستر هندرسون نفسه فى مقترحاته ونصها : « مع الاحتفاظ بحرية ابرام 
أتفاقات جديدة ف المستقبل معدلة لاتفاقات سنة 1855 يتفق الطرفان 
المتعاقدان على أن يكون مركز السودان هو الرکز الذى بنش عن الاتفاقات 
المذكورة » وبناء على ذلك يظل الحاكم العام يباشر بالنيابة عن الطرفين 
المتعاقدين السلطات التی خولتها ob)‏ الاتفاقات المشار اليها » : لا تختلف 
عنها OY‏ مصر لا تطاب ف الوقت الحاضر الا ١‏ اك الفعلى فى الادارة » 
وهو ما تعترف به المقترحات الا 
القواعد التى تتبع فى السودان GH‏ هى القواعد المستمدة من اتفاقيتى 
سنة ۱۸۹۹ » وهما صريحتان فى أن الادارة التى كانت تنفرد بها مصر فى 
السودان قد أعطى شطر منها الى انجلترة بمقتضى هاتين الاتفاقينين . ودارت 
مناقشة على ذلك لا باس باثباتها 

ود من الاشتراك الفعلى : فاجاب 





بالمادة الواردة فى مقترحاته فكيف يفسر تعديلها على الوجه 


الذى ذهب اليه الوفد المصرى . فقال النحاس باشا ان كل ما فعله الوفد 


هو حذف ذكر الاتفاقيتين من Sal‏ لأنهما ممقوتتان فى مصر كل المقت » ومع 


ذلك فهاتان الاتفاقیتان تنصان على اعطاء انجلترة نصيبا فى ادارة السودان » 
والادة التى يقترحها الوفد تشير الى وجوب اتراك الطرفين فى ادارة 
السودان » فأى فارق هنالك بين الأمرين 7 فعاد الستر هندرسون يسال 
المقصود بالضبط من الاشتراك الفعلى . فأجاب النحاس باشا بان المةصود 
هو رفع القيود الموضوعة على حرية المصريين بالنسبة للسودان » أى حرية 
الهجرة اليه وحرية الاقامة فيه وحرية التملك كذلك » ثم جعل الادارة 
. وسال الستر رد ر 

انحاس eb‏ الحسكومة 


هو 


التى وردت فى مقترحاته 7 


متاكد من أن البرلان الانجليزى برفض رقضا GL‏ معاهدة تحتوى على 








عندئذ أن يقنع الأعضاء بان الاشتراك الفعلى المطلوب انما هو تتفي 
لهاتين الاتفاقيتين اللتين هما آساس مقترحاته بهذا المدد . فقبل الوفد 
ذلك بشرط أن ينص ف المادة على عدم المساس بحق سيادة مصر 
على السودان ؛ وعلى اشتراكها الفعلى فى ادارته ؛ مع الاحتفاظ بتسوية 
المسألة جميعها فى مفاوضات مقبلة » ووضع ذلك فى الصيغة GY‏ :دمع 
الاحتفاظ بحرية عقد اتفاق فى مفاوضات مقبلة لتعديل اتفاقيتى سنة 4۱۸۹6 
وحل مسالة السودان » وبدون اخلال بحق سيادة مصر على السودان » 
نتفق الطرفان التعاقدان على أن يكون مركز السودان هو المركز الناشىء 
من اتفاقیتی سنة ۱۸۹5 المذكورتين . وبناء على ذلك يباشر الطرفان المتعاقدان 
ادارة السودان بالاشتراك بنهما اشتراكا فعليا ويباشر الحاكم العام 
بالنيابة عنهما السلطات التى خولتها ob‏ الاتفاقيتان الشسار اليهما » . 
فقدم المستر هندرسون تعدیلا لمادته ؛ بامل التقريب بینها وبين الصيفة 
المصرية وذلك باضافة الجملة الآتية الى مقترحه وهی : « بدون اخلال 
بحقوق مصر ومصالحها المادية » . وعلى ذلك آصبح النص الانجليزى كما 
یلی : « مع الاحتفاند بحرية عقد اتفاقات جديدة فى المستقبل لتعديل اتفاقيتى 
سنة ۱۸۹۹ يتمق الطرفان المتعاقدان على أنه بغیر اخلال بحقوق مصر 
ومصالحها المادية یکون مركز السودان هو المركز الناثى» عن اتفاقيتى 
رتين . وبناء على ذلك يظل الحاكم العام يماشر 
بالنيابة عن الطرفين المتعاقدين السلطات التى خولتها اياه الاتفاقيتان المشار 


سنة ۱۸۹۹ المذكو 


اليهما » . فقبل الفريق العری هذه الاضافة على آن يقبل الفريق البريطانى 


فى نفس الوقت المذكرة الآتى تصها 

« المفهوم بتطبيق المادة ۱۳ أن حقوق سيادة مصر على السودان نظل 
سليمة من غير تقص : وأن الفريقين المتعاقدين بباشران ادارة السودان 
بالاشتراك بينهما اشتراكا فعليا 


« وبناء عليه بعين وکیل مصرى للحاكم العام وموظفون مصریون للتعاون 


مع الموظفين البريطانبين فى ادارة السودان » وتعود الجنود الصرية الى 


re 





السودان بعد التصديق على المعاهدة > ولا يوضع أى قيد على المصريم 
فيما بتعلق بالهجرة والتملك والمتاجرة » . فلم Bly‏ الوقد الانجلیزی 
بالاجماع عدم 


على آنه « تطبيقا لاتفاقيتى سنة ۱۸۹٩‏ كما هو نص الادة ۱۳ من هذه 


المعاهدة » gal‏ الطرفان المتعاقدان على أنهما بمجرد التصديق على المعاهدة 
ببدآن باعادة الحالة الفعلية الى 
الاتفاقيتان تستتبعان حتما آلا يكون هناك أى قيد على المصريين فيما يتعلق, 


بالهجرة والتملك والتاجرة » 


ما كانت عليه قبل سنة ۱۹۳ ۰ وهاتان 


وقد أجاب الستر هندرسون al‏ لا يستطيعون قبول ما جاء ade‏ 


المذكرة بخصوص البدء باعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل سلة ۱۹۲١‏ » 


كما لا يستطيعون فيما يختص بعودة الجيش أن يعرضوا شيئا ST‏ مما 


ورد ف القترحات 

آما عن مسالة الهجرة والملكية والتجارة فقد قال الستتر هندرسون انه 
اذا لم يمائم حاکم السودان فائهم يقبلون أن ينص ف المذكرة اللحقة 
با معاهدة على أنه : « لا یکون هناك ای بن الرعايا. البریطانین 
والأهالى الصرین فى السودان فى مسائل التاجرة والهجرة أو حيازة اللك » 

سل الوقد الانجلیزی تلفرافا بذلك الى حاکم السودان لياخذ رآيه فيه 

م أخبر الوفد الصری بان الرد جاء ابو[ 

عند ذلك اقترح الوفد الصری كرة الملحقة بالمماهدة 
على ما يأتى : 

« بالنسبة للمضاعب الحالية فى الحصول على العلومات اللازمة لط 
وتنفيذ نصوص اتفاقيتى سنة ۱۸۹5 Gale‏ الطرفان المتعاقدان على أن بدخلا 
فى بحر السنة التالية للتصديق على الماهدة فى محادثات بقصد SLAY‏ 


على هذا التطبيق » وى تفس ال 








أى فريق من الفريقين المتعاقدين فى مسائل المتاجرة والمجرة والملكية » . 


المعاهدة نص مادة جديدة هو 

« اتفق الطرفان المتعاقدان على آن يدخلا ‏ اذا طلب آحدهما ذلك 
فى مناقشات ودية فى بحر السنة من تاريخ نفاذ المماهدة » وذلك بالنسبة 
لأى مسالة تتجم عن تطبيق الماهدة الحالية وتكون قد Lge AS‏ 
صعوبة ما » . 


بل كل ما يتعلق 


وقد قال المستر هندرسون ان هذا ال 1 
مواد الماهدة ؛ ومتها المادة الخاصة بالسودان . فرفض الفريق المصرى ذلك » 
اذ لا جديد فيه : بل هو تكرار لما جاء فى الادة ٠١‏ من المتترحات 
) ص ۲۱۵ ) كما أنه ليس فيه آية اشارة الى تطبيق اتفاقیتی سنة ۱۸۸۹ 
وتنفيذهما » وهو ما طلب الفريق الصری حفظ الحق ق الناققشة فيه 
فى غضون السنة التالية للمصادقة على هذه المعاهدة ¢ ومن جهة آخری فانه 


بختی أن يمهم من هذا النص أن الالتجاء الى جمعية الأمم عند الخلاف 


فى تطبيق المعاهدة مقصور على مدى ستة ؛ وف ذلك ما فيه من الاخلال 
بحكم المادة ٠١‏ . فاقترح المستر هندرسون أن تضاف الى هذه المادة 


العبارة الآنية « مع عدم الاخلال بأحكام ٠١ alll‏ » وعبارة Bale gly‏ 


مواد » بحبث ,يصبح النص كما بلی 


« مع عدم الاخلال باحکام المادة gat ٠١‏ الطرفان المتعاقدان على آن 
يدخلا ‏ اذا طلب أحدهما ذلك - ف مناقشات ودية ف بحر سنة مر 


تاذ الماهدة » وذلك بالنسبة لأي تج عن تطبیق Bb‏ 


فرفض الفريق المصرى ذلك آيضا ء لعدم wel‏ 
فى تطبيق اتفاقيتى سنة ۱۸۹۹ بالذات > 


فى المذكرة الملحقة على 


« اذا نشأت آية صعوبة بير 


۲۳ 








نهم لا يربدون 

ولا آن تحملوا 

مسئولية حلها فى الوقت الحا لاق تيضم سي مانس مكار 

اك مصر ف الادارة » وبالجملة لا يسكنهم تشير الحالة الراهنة فى 
السودان 


جرث بعد ذلك بين النحاس باشا والمستر هندرسون محادثات عقب 
وليمة آقامها الفریق المصرى الغريق ال he‏ ناكد متها الوفد المصرى 
أن ill Jl‏ لا يريدون أن يطبقوا النص بالسودان على حقيقة 
lie agate‏ أل علی Ss‏ ميتة shee Vi‏ فى ادارته ؛ وآلا ترسل 


جيشا اليه » وأن كل ما يكون لها فيه هو أن ينوب الحاكم العام cael‏ 
الادارة . أى أنهم يقصدون بتسوية المسألة المصر 

فعلية بالسية pol‏ واسمية بالنسبة للسودان » بحجة أن SUM‏ ومد 

غییرا فى حالة السودان الراهنة » على أن البساب 

فى الستقبل حینما تتحسن الاحوال » 

تکتفی مصر الآن بسا هو مذكورف الادة ۱۳ من أن حقها محتفظ به 

وأخبر الستر هندرسون الفاوضین الصرین بآنه وزملاءه 


؛ ونه سیجیب ف الیوم التالى على سوال فى مجلس 








هندرسون يريد أن يعد اجابته بأحد آمرین اما آن + 
اذا لم يقبل الفريق المصرى واما أن يعلن أنها لا تزال مستمرة وهو یأمل 
نجاحها اذا قبل الصریون أو فهم آنهم لا يتوون الرفض . فأجابه التحاس باشا 


OL‏ يبلغ البريطانيين أنه سيستشير لاءه فى مصر . وبناء على ذلك أعد المستر 


هندرسون الرد الآتى JIS‏ الموجه اليه فى مجلس العموم : 
« لقد دارت - كما يعلم المجلس — ف الأسابيع الماضية مناقشات 
بن حكومة جلالة الملك » التى كانت ترجو أن 
لكن بعض المسائل الهامة اکتنفتها 
بعض الصعوبات فاجلت المناقشات الى ما بعد العطلة » 
اجلت المناقشات على هذا النحو 
وحينما استئوتفت قدم الفريق المصرى صيغتين لادة السودان 
Lavi‏ 
« من غير مساس بحقوق مصر ومصالحها فى السودان gal‏ الطرفان 
المتعاقدان على تأجيل مسالة السودان لمفاوضات مقبلة تجرى bets‏ فى 


بحر سنة من التصديق على هذه المعاهدة » . ونص ثانيتهما : « من غير 


« مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة فى المستقبل لتعديل 
اتفاقيتى سنة ۱۸۹۹ وحل مسألة السودان » الطرفان المتعاقدان 
على أنه بغير اخلال بحقوق مصر ومصالحها الادية یکون مركز الدودان 


۲۳۸ 








كما قدم نص المذكرة المفسرة للمادة المذكورة وهو : 

« بالاحالة إلى المادة ۱۱ ( مادة السودان ) S31‏ 
المادة انها لا تؤثر SL‏ حال فى حق سيادة مصر على السودان ولا فيما ينبنى 
على هذه السيادة من ادارته المشتركة بواسطة الطرفين المتعاقدين > . 


اجتمع الفريقان من جديد واتفقا على صيغة لمادة السودان هی 

« مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة ف المستقبل لتعديل اتفاقيتى 
سنة ۱۸۹6 قد gat‏ الطرفان المتعاقدان على أنه بغير اخلال بحقوق مصر 
ومصالحها الادية یکرن مركز السودان هو SM‏ السائیء من هاتين 


الاتفاقيتين : وکاحدی PE‏ اتفاقيتى سنة ۱۸۹١‏ بواصل الحاکم العام 


بالنيابة عن الطرفين التعاقدین لسلطات الخولة له بمقتضی SY‏ 
اليما . وقد اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يدخلا ‏ اذا طلب 
أحدهما ذلك - فى مباحثاتوديةبشانتطبيقالاتفاقيتين المذكورتين ف‌خلال 
اثنى عشر شهرا من تنفيذ العاهدة الحالية » 
ان التهانى الحارة على هذا التوفيق . 
باجماع الآراء عدم الموافقة على 


وانصبت معارضته بصفة خاصة على الفقرة 


المصرى عرضها على مجلس الوزراء . وهاك نصها : 
اتفقت الحكومتان على أن تدخلا - 





الهجرة والملكية والتجارة فى السودان ؛ وعلى ذلك يكون الرعايا البريطا 


op pall والأهالى‎ 


أحرارا فى حيازة الملك والاشتغال بالتجارة والصناعة 
فى السودان مع مراعاة القوانين واللوائح all‏ لا sls‏ 1 
ال اسودان مع من نين واللوائح الحلية التى لا تتعارض مع التشربع 


« ويجب ألا تستعمل الرقابة التى تفرضها حكومة السودان لصالح 


له والهجرة اليه استعمالا غير معقول لحرمان الرعايا 


» من Gall‏ عليه بالاشارة الى المادة ۱۱ أ 
بين الرعايا البريطاتبين والأهالى المصردين فى التمتع بحق دخول | 


الهجرة اليه أو حيازة الملك أو الاشتغال بالتجارة أو الصناعة فيه » فلم شا 
م oA‏ 


الطرف الانجلیزی هذا النص 


كان الأخذ والرد ى هذه الصيغ ق جلسة الأربعاء ۷ مایو سنة ۱۹۳۰ 


وا المناقه 
واستمرت المناقشة الى ما بعد 


اد حوالى الساعة الثالثة صباحا 











وطلب رای النحاس باشا فى ذلك » فاعتذر بانه 


بعد عمل مضن استمر حتى الساعة الثالثة صباحا ان 


هندرسون لم بعرض عليه شيئا 


للاجتماع ؛ وقد تهديه راحة الليل 


ولم تفعل راحة الیل شيئا . فمندما اجتمع الفرية 
۸ مایو آعلن الستر هندرسون آن مجلس الوزراء البريطانى قد قرو باج 
الاراء أنه لا يكن استمرار الفاوضات الا اذا قبل الغریق الصریآن يكو 
حل مسألة السودان على الأ لتى أبلغها لانحاس باشا قبل الاجتاع 
بساعات ۰ فساله التحاس باد الخاص بالمناقشة ف‌تطبیق 


هذا 


ليهم بما قاله 


م — ۱٩‏ الفاوضات 





۳ - لا يمكن قبول العبارة الخاصة بالنظر بعين العطف الى عودةأورطة 


للنحاس باشا بالتزام آسس ما 

أن يحدث ذلك بعد أن Gal‏ 
الفريقان على صيغة لحل مسالة السودان ( ص ۲۳۹ ) هی من وضع 
هندرسون تفسه ‏ ووافق عليها أعضاء الفريق البریطانی ومنهم ثلاثة من 
أعضاء الوزارة البربطانية وهم اللورد باسفيلد ( وزير الستعمرات ) والمستر 
توم شو ( وزير الحربية ) واللورد تومسون ( وزير القوات الجوية ) » 
وبعد آن ذهب Al‏ ری ف سبيل الاتفاق الى حد عدم التمسك 
بالاشتراك الفعلى فى الادارة والى حد الاعتراف باتفاقيتى ۱۸۹١‏ على و 
آنکرته الحركة الوطنية المصرية انکارا تاما ee‏ 

ترى هل اتخذت الوزارة البريطانية هذه الخطة بناء على عدم اهتمام 

حقيقى بتسوية المسألة الصرية تسوية نهائية » بعد أن نالت اقرار الوفد 
المصرى لأول مرة فى تاريخه للقواعد التى وضعتها الحكومة البريطائية 
للاتفاق مع مصر ؛ والتى لم قحد عنها ‏ ولن تحيد عنها - الا فى الصيغ 
والتفصيلات 7 أو كانت تلك الوزارة حینما قطعت المفاوضات على هذا النحو 
A 3‏ نيين ف‌السودان ۶ الثابت على 

مصر والمصريين عن السودان 
افا ادوات وصیفا — فخلقت للحاكم العام 





السودان أهدافا وخططا لا تستند الى واقع الأحوال والظروف ولا تلفق 
- کل هذه الأشياء مما خلق الانجليز اقب 


القاهرة ومناقشة السالة مع 


اصدفائک فيها آن هناك آملا فی أن ي شروع معاهدة مقبولة من 


الجانبين فان مى مستعدون لمحاولة الوصول الى اتفاق على النقط 


القليلة الباقية فى المذكرة الملحقة بالمعاهدة ( ص ۲۲۹ ) ليصبح التوقيع 
علپا آمرا میسورا » 
فرد النحاس باشا قائلا : « واذا کنتم قد طلبتم منا أن تفكر بعد المودة 
الى بلادنا فى الأمر + فانتا كذلك نرجو أن تنظر الحکومة البريطائية فيه » 
حتى اذا رات أن هناك آملا فى تقرب مدى الخلاف عاون ذلك معاونة جدية 
على الوصول الى الحل المنشود . وبهذه الطريقة بل الباب مفتوحا بيننا .» 
وحدث فى مصر آن نشبت معركة الدستور فلم Bis‏ المفاوضات الا 


بعد ست سنوات ! 








شم 
الملا تامسر 
السياسة البريطانية فى مصر من ۱۹۳۰ إلى ٠۹۳١‏ 
الذى بهم السياسة البريطائية بصفة أصلية من آمور مصر الداخلية ثىء 


واحد هو مقدار تاثير تلك الأمور فى العلاقات المصرية البريطانية على الوجه 


الذى يرضى المصالح البريطانية ؛ فقد ترضى السياسة البريطانية عن اختلاف 


الأحزاب المصرية كل الرضا » فالاختلاف يضعها موضع الحكم بين الأحزاب» 
والاختلاف بطبيمته مضعف لصر : وضعف مصر om‏ تنا 
اختلاف‌ال*حزاب لا ترغب فيه السياسة البربطانية مطلقا مستمرا » 
لسببين : آولا OY‏ الأحراب فى اختلافها قد تهاجم السياسة البريطانية 
مهاجمة عنيفة متهمة اباها بسبالأة خصومها أو وقوفها فى صف الرجعية أو 
ما الى ذلك وقد يفعل كل حزب مصرى ذلك + فینقلب الأمر الى هجوم 
عام على السياسة البريطانية وهذا ما تعمل تلك السياسة على منعه . أما 
السبب الثانی فهو أن الصلحة الانجليزية تقتضى أن يحدث من وقت لآخر 
ائتلاف بين الأحزاب ؛ وهذا الائتلاف ضرورى لعقد المعاهدة : وهو ضروری 
اذا اقتضته الأحداث الخارجية بعد المعاهدة 


فالسياسة البريطائية اذن 


لكنها تلتزم مبادئها فى كل الواقف 
اسسا معقدة : وهی ليست كذلك 





لنظام الداخلى أو آن لها أصدقاء من الصرین > وليس 
0 ذلك . ولا يهمها من هذه الأشياء جیمها كما قدمنا الا شىء 
واحد فقط هو تأثيرها فى مصالحها على النحو الذى تفهمه . 
هذا وجه الحق ف المسألة > وعلى هديه نعرض عرضا موجزا حوادث 
الفترة ما بين سنة ۱۹۳۰ و سنة ۱۹۳ . 
عاد رئيس الوزارة الى مصر بعد اتقطاع ع الفاوضات انا أنه كسب 
Glas‏ الانجلیز وان كان قد تم الماهدة 6 وسرعاق ما تبين أنه ۾ HS‏ 
شيئا من ذلك ؛ اذ أن تلك السياسة ترکت الوقف الداخلی بتطور طبقا 


لفوائین تطوره 


التى رسمها الدستور أو مخالفة حکم من احكامه الجوهرية : ومحاکنة كز 


وزير يبدد آموال الدولة العامة 


دستور الدولة أو حذف ies‏ من آحکامه أو تشيره أو تعديله pos‏ الطريقة 


وقدم رئيس الحكومة استقالته الى اللك يوم ۱۷ يونيه ۱۹۳۰ نظرا 
لعدم تمكنه — كما قال فى كتاب الاستقالة - من تنفیذ البرنامج الذى 
قطع على تفسه المهد بتنفيذه » وقبل الملك الاستقالة وکلف jell‏ 


بل قرر رلیسهم 


كان متخلیا عن عضویته فى الحزب . 


ولم یمنع هذا الدکتور حافظ عقیفی باشا من الاشترالك فى الوزارة وزيرا 


للخارجية ؛ ل الأمر أن lous‏ صدقی باشا ف 
کل ما ga‏ وسياسة الحزب من آعماله . 


ول الدکتور هیکل باشا ف مذكراته ( ص Hye‏ انه ما كان اجزبه 


ور يكل Leb‏ ( فى مذکرانه س ۳۱۶ ) إن اللك dal‏ وزارة 


انعاس باشا وهو سهو 





من مصالحهم ولا تخالف الوزارة فى أثنائها سياستهم » فاذا خالفت 
سياستهم من بعد Cabs‏ مخالفتها مبلفا بسوغ معارضتها وجدوا آنصارا 
يقفون فى صفهم ضدها . 

والظاهر أن صدقى باشا فى أول الأمر اكتفى بهذا القدر من ALU‏ 


اذ كان لا بد له هو Se‏ 


بدا pots‏ انعقاد البرلان شهرا 
المجلسين 


) الأستاذ ويصا واصف ) بألا سمح ee‏ وتعقب بعد التلاوة . ولا رفض 


رئيس المجلس أن يقبل من الحكومة تدخلا فى ادارته لجلسات المجلس 
أغلقت الحكومة أبواب البرمان . وعلى الرغم من ذلك عقد النواب والشیوخ 
جلستهم بعد آن حلم رجال المطاق» بأمر رئيس مجلس النواب السلاسل 
التى احکم بها اغلاق الأبواب . وتلى مرسوم التاجيل + واحتج النواب 
والشيوخ على عمل ا قسموا يمينا بالحافظة على الدستور 
ان ذلك يوم ۲٤‏ يوتيه ۱۹۳۰ . وقامت المظاهرات فى آنحاء البلاد » 

وفشتها الحكومة بقوة الا 

وعلی أثر ذلك آرسلت الحکومة الانجليزية للمندو 
السير برسی لورین + الذی خلف لويد - لیبلغ رئيس 
أن الحکومة البربطانية تعده مسئولا عن حماية آرواح 
فى مصر ‏ كما کلفت الندوب السامی آن‌یبلغ رئيس 
ot‏ یجب أن تحر ل مشاكل 





واح الأجانب ومصالحهم للخطر . وآضافت الى 

ل بارجتين حریتن لماه الامتكتدرية ۶ 
ارة الانجليزية فى مجلس العموم سياسة دولته فى 
ل داسو اه ل i‏ 
الى الحد الذى لا يتعارض مع التبعات الدولية SLAW‏ على عاتقها ؛ وان 
حكومة صاحب الجلالة لا تنوى آن تتخذ آداة ما للاعتداء على الدستور 
لا یمکن أن يكون لها ضلم ward‏ قانون الاتتخاب » 
تصريح سنة ۱۹۲۲ لا يمتعها من التدخر بل الفعلى فى مسالة داخلية 
من هذا القبيل . وقد رد صدقى باشا على التبليغ ردا قويا بارعا . قال ان 
اعلان نية الحكومة البريطانية التزام الحياد لا محل له + فلم تطلب مصر 
منها معونة ما > وما كان لها وهی دولة مستقلة أن تفمل ذلك ؛ فیکون 
الاعلان تدخلا بمعنى معين فى شئؤون من حق مصر وحدها التصرف المطلق 
فيها . والحكومة من جهتها مسيطرة على الوقف فلا خوف على مصير الأمن . 

وهی من جهتها لم بخطر لها أن تتخلى عن 


ذلك الى غير ما قصد اليه من تلك الاشارة ؛ مما قد یمیق من قوة التدابير 


التى تقضی بها اعادة النظام وحسن أثرها 
النحاس باشا معريا عن الأمة المصرية بالتزام الحكومة 
طانية خطة الحیاد ؛ فهذا آقوم سبيل للمحافظة على الجو الصالح الذي 


انتهت اليه المغا ان الأمة تأسف للحوادث المحزنة التى وقعت » 





ن تتغلب الديموقراطية على الم الطلق 
لتى تجر الى هذه الحوادث المشتومة 


بولیه سنة ۱۹۳۰ استصدرت الو 


وقد رفع رئيس الوزارة الى جلالة الملك UES‏ وبيانا لتبرير 


الانقلاب الدستورى الذى آقدم عليه ( النص ف الجزء الخامس من تا 


الحياة النيابية للاستاذ محمد خليل صبحی ص ۷۵6 ومابمدها ) 


صدتی باشا ان cal‏ .هدى الوزارة الى 1 
الحاضرة هی تعديل الدستور Spy‏ الانتخاب الحالین ء وا 


آحب الى الوزارة من أن تسلك الى غرضها طريق 


الدستور » اذهى قوية اليقين بان مجلسین؛ - لا يكون رائدهما الا ما للبلاد 


من المصلحة الکبری فى أن تکون الحياة النيابية فیها صالحة الأساس مرضية 


ols‏ يتعمدون العمل 


Ga‏ التى غشت على جو الحياة فى 


قصدها ؛ ولم تبق من وجوه 


ان يمحى الماضى 





السكينة الشاملة » وآنه قد تعلقت به الآمال العامة فى استقرار الأمر وصلاح 
الحال ۰ فيرمى الابدال الى اصلاح الحالة التى استفاضت منها الشسکوی + 
ولكنه يعنى قل كل شىء بالاحتفاظ بأصول الدستور GM‏ صدر ف 

سنة ۱۹۲۳ . 
ولکی توتی التجربة الجديدة شارها يجب أن تکون ثابتة مؤمنة 
الجدید قبل عشر سنين من 


وف البيان الذی رفعته الوزارة الى جلالة الملك عرضت لبيان تاريخى 
عن دستور سنة ۱۹۲۳ ۰ وعن ظروف الحياة النيابية حتی سنة ۱۹۳۰ » 
فعابت نظام الاتتخاب المباشر » واستکثرت عدد اعضاء مجلس النواب 4 
فحددته بما لایزید على ۱۵۰ ابا ؛ ينتخبون وفق نظام الدرجتین » على آن 
تكون الاتتخابات الأولى على أساس الاقتراع العام ؛ وان بشترط فى ناخبی 
الدرجة الثانية شرط نصاب مالی أو تعلیمی . آما عدد أعضاء مجلس الشیوخ 
فینبفی أن يبقى ثابتا وأن لا يتجاوز المائة » بعين الملك ستين منهم وینتخب 
الأربعون الآخرون . وللملك الكلمة الأخيرة فى التعبین ؛ وذلك بموجب نظرته 
الجردة عن الهوی » وتمثيله لمانی الحکم الدائمة الثابتة . على أن يوكل 
الفصل فى صحة نيابة الاعضاء للمحاكم . 
yas‏ البيان بعد ذلك الى رسم حدود الملاقة بين البرلمان والسلطة 
التتفيذية » فقبل من دستور سنة ۱8۲۳ ركنيه المسئولية الوزارية وحل 
ب . آما السئولية الوزارية فأخص مظاهرها حالة الاقتراع بعدم 
وهذا الاقتراع قيده الدستور الجديد بقيود شتى ؛ منها 
الاقتراع بعدم الثقة عدد مخصوص من الأعضاء مقدما بالكتابة » 


وأن يمضى زمن بين انتهاء المناقئة فى موضوع الاقتراع والاقتراع تفسه » 





ولا ترى ١‏ 
الستولية الجنائية بالنسية للو 
المستولية السياسية محل المسكولية Flo‏ 
هذا العصر . واذا قدر بالرغم مما 5 
على جرائم خاصة بالوزراءفینیفی آلا تكون العقوية غير سياسيةءوآلا: 
الحرمان من الحقوق الوطنية حرمانا مؤقتا أو نهائيا » والمقصود هنا بالحقوق 


الوطنية حق الانتخاب وتولی الوظائف العامة والتحلى بالرتب والنياشه: 


وحرم الدستور الجديد المجلسين على السواء من حق 


ن الى اجتماع غير عادى للموا 


املك على القوانين من شهر الى 2 


لد موافقةثلئى اعضاء كلا المجلسين؛ 
مدة دور الانعقاد بجعلها خمسة أشهر « فيها الكفاية كل الكفاية » 
النص ف الأوامر الصادرة بحل مجلس النواب على دعوة الناخبين لاجراء 
انتخابات جديدة » فقد تقتضی الظروف التريث زمنا قبل الحكم على الوقث 


الذى ,يجب أن تجرى فيه الانتخابات ؛ وما دامت | 


لاتتخابات جارية حتما 
وعل‌ای حال فى مدة عرف آقصاها فالدستور مصو 

آعمال السلطة التتفيذية على أعضاء ال 

على صياغة القوانين وتعديلها تعديلا مر 


الى جانب البرلان على احکام 





اللائحة قانونا » وتطبيقه على المجلسين على السواء + وكاشتراط ظرف الضر 
عند النص ع ىن اللك يدعو GUN‏ لاجتماع غير عادى » متى طلبت ذلك 
الأغلبية المطلقة لأعضاء أى الجلسین . 


الوزارة آن ثمت شكرونا يجب آلا تترلك الصحافة تعبث بها . 
فالدستور الجديد وهو ثمرة رغبة صادقة قى اسعاد البلاد يجب أن يكون 
بظل محترما مطاعاءو الآداب العامة والسكينةوالسلام العام احوجما كانت 

وما تكون الى الصون والوقاية . وهذا كله قتضى السهولة والسرعة فى 
اصدار قرار بتعطیل الصحف لمدة تكفى لازالة UT‏ اعتدائها وردعها عن 
مر التعطيل » بحيث اذا لم بأذن 


وعرض البيان بعد ذلك لقانون الاتتخاب الجديد ؛ ولا نری ما يدعو 


للتعليق عليه بعد أن شرحنا روح الدستور الجديد بما فيه الكفاية . 
أخذ صدقی باشاعلى الدستور المصرى — دستور سنة ۱۹۲۳ = أنه 
Ls‏ منقطع الصلة بالماضى؛ وأنه وضع على مثال الدستورالباچیکی ؛ مستعيرا 
هنا وهناك من غيره من الدساتير الحديثة احكاما مختلفة . 
لاحکام ملاءمة الدستور أن yl‏ بين دساتير البلاد الثى عالجت النظام 
بی دهرا طويلا وبين ما يوضع لنا بقدر مايقتضيه اختلاف الشبه بين 
أحوالنا وأحوالها . وكان من الواجب أن يجعل الدستور بحيث لا تعلق به 
آثار الفتنة التى ولد فى جوها : ولکننا نرى صدقى باشا يعمد هو آیضا 
الى النقل من الغير كما فعل سنة ۱۹۲۲ و ۱۹۲۳ : فهذا النص من 
بلغاريا وذاك من BALLS‏ وثالث غوسلافيا وما الى US‏ واختا 
بطبيعة الحال ما ظنه مضعفا أو مزيلا لما سماهالأوتوقراطية أو بعبارة آخری 
الغالبية الوفدية 


وليس من شأننا فى هذا البحث أن تتعرض لنقد الدستور » ويكفينا أن 


oY 





الشعب فى النماية » وعاد له 
» فعدتا الى ما كنا عليه ؛ وذهبت جهود صدقی باشا ومو اهبه 
SS‏ من الجهد والذكاء ما كانت 

البلاد أولى به سواء فى سبيل الاصلا 


ان ال 
ان السبیل الى 


اتجه اليه تفكيرنا السیاسی فى الربع قرن الأخير » لا تنال WS‏ عن طريق 
تحليل الشعب الى آفراد واكساب هؤلاء الأفراد حقوقا 2 

حبرا على ورق » انما JLT‏ عن طريق تنظیم الجماغات السياسية وغير 
السياسية : الجامعات التعليمية المستقلة ؛ النقابات » الجمعيات التعاونية » 


الطوائف العمالية » هیثات الحكم المحلى الخ ... وباتتماء الفرد اليها 


وبنشاطها المحدد المعين its‏ عمله السياسى ويقوى تفوذه 


فيه ويقل Lee‏ اثر الأهواء والدفمات . ولا يتتكون رجال السياسة التكوين 
الفعال الا اذا بداوا ق المحيط الصغير واتتهوا الى الحیط القومى العام . 
ومهما يكن فلم يستطع صدقى باشا أن يقنع زعماء الأحرار الدستورين 


as‏ ف حركته ؛ فكانت المغارضة مکونة مهم 


فتتولى الأغلبية النيابية شؤون الحكم فى حدود تلك اليد النيابية , 
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ق ما تقدم فان هذه الحكومة الدستورية مستندة الى برلان الامة 


هی وحدها التى تستطيع أن Le‏ برضاه الشعب 


الصری ويطمئن الى نصه و 


وجه التحديد علاقة التشير السياسى البريطائى بظهور 
ى الدكتور هيكل باشا فى مذكراته 

الها ساننا آن 

بن - ذکر Jad‏ باشا أن 

قومية فى مصر برياسة رجل 





الوفد اتقسم فى أمرها الى فريقين . فريق 
على رأسه النحاس باشا رفضها رقضا باتا > وفريق يشتمل على فتح الله باشا 

بركات وواصف Eb JE‏ وعلىالشمسى باشا وغيرهم يقبلونها . 
وشعر الدكتورهيكل باشا آن‌الفکرة ان تحققت‌رغم معارضةالنحاس باشا 
نت من الثمرات ما كان برجو فقد يدفع هذا النحاس باشا الى العدول 
. ولهذا كان 5 wy!‏ علىعدلى Leb‏ لقبول رياسة 

یبا وأغلية او فد 

وقال عدلی باشا Lee‏ حدثه هیکل باشا فى ذلك : « آلا تذکر كيف 
اتخذ الانجلیز من حوادث الاسکندربة فى سنة ۱۹۲۱ ما جملوه حجة 
لتراجمهم حين مفاوضاتنا مع لورد کیزون 7 وهل آنت واثق من آن مثل هذه 
الحوادث لا تقم غدا فتقوم الحجة تمسها كرة آخسری ۶ ولا أظن الأغلبية 
التى تيد فكرة الوزارة القومية اليوم اقوی من BN‏ التى كانت 
تتويد وزارة الثقة فى سنة ۱۹۲۱ . واذا كان مصطفى النحاس غير سعد » 
فان الاعتماد على حكمة الأمة وتقديرها للتجارب القاسية التى مرت بها 
اعتماد على افتراض لا بستطیع آحد ان يوكد فى آمره شيئا . فاذا لم تجتمع 

» الجميع على فكرة الوزارة القومية فلن يكون لى بها شان‎ US 
لم يكن الباعث على هذا الموقف مجرد حرص من عدلى باشا يكن‎ 
عل‌السلامة . لم يكن الباعث عليه أنه لم برد آن بلدغ مرة آخری من تمس‎ 
الجحر » بل كان الباعث عليه تجنب السياسى الكبير الجزب للمفامرة‎ 
والخاطرة » فرفض أن يقوم على تاليف سیامی ضعیف الأساس : قلیل احتمال‎ 

بقائه . وقد آیدت الأيام حكمة الوقف الذی اتخذه عدلی باشا . 
فمصطفی التحاس باشا من جهته يخرج من الوفد سبعة من أعضائه » 
والحكومة البريطانية من جهتها لا تقيد تهسها بخطة معينة . ففی أثناء صیف 


سلة ۱٩۳۲‏ جرت مقابلة ف جنيف بين صدقى باشا والسير چون سیمون وزير 


خارجية انجلترة ؛ بشاء عل‌رغية أبداها صدقى باشا : وآبلنها الدكتور 


حافظ عفيفى باشا مصر فى لندن لوزير الخارجية . وجری الحدث 
عفيقى و فصر لوزير الخارجية . وجرى الحدي 
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الخاص المستر رونالد يوم ۲۱ سبتمبر ؛ وقد سجل صدقی 
رة » وأرفق بالحديثمذكرة سياسية سلمها للسير چون سيمون 


ر فى ۱۹۳۲ بالمطبعة الأميرية ‏ وقد اطلعت على الأصل الفرنسی 


ولة ؛ يعرفون له ف لوندرة شهرته 


ون فيه الرجل aby gall‏ النظام 


ين تشهد له بكل ذلك » وتقارير السير 

ل Cl‏ ؛ وحديث قصير 

٤‏ أبدى فى خلاله السير چون سيمون أن شواغله 

العديدة لم تسمح له بان يلم بالمسالة المصرية الا بالقدر الذى پلزمه للاستعداد 
لمقابلة صدقى باشا 

الحديث الى صلب المسآلة السياسية » 


وهتءالمذكرة تسلمها السيرجون 


اردة ف المذكرة التى كانت أساس الحديث . 


۱ بريطانيا — مصلحة كبرى ف الوصو ل الىاتفاق» 


ولكن بینما 1G‏ یکون الاتفاق محور سياسة مصر الخارجية الوحید اذهو 


لا بخرج بالنسبة لبريطانيا عن كو نه غاية من GbE‏ عديدة . 


۳ — ستعرض المذكرة الوجهة المصرية عرضا موضوعيا هادا ومو 


۳ - قيل انتى ( المتكلم صدقى باشا ) متلهف للوصول الى اتنا 
وهذا بحتاج الى تحديد يضع موقفى وضعه الحقيقى » حقيقة انى 


الوصول فى أقصر زمن مستطاع لاتهاق يسوى ما بين الحكومتين من 
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المفاوضات يسىء الى العلاقات ب os‏ البلدين بهدد أمننا الداخلى ioe‏ 
كبيرا » وتكون مصر حمقاء اذا عرضت تفسها لمغامرة كهذه المغامرة 
ولكن عندما بحین الوقت LN‏ ويبدو آن الفاوضات سوف 
+ عند ذاك تحتم الصالح العامة المختلفة السئولة عنها بلادانا 
معا آلا بدعا فرصة استثناف الفاوضات تمر دون آن ینتهزاها . 


اذ آقدر حق قدره اضطراب حالة العالم اليوم سیاسیا 


تعائيه السياسة البريطانية حالیا من صموبات حادة ؛ 

لب الدخول توا فى مباحثات عن المسألة 

الأقل عندما تتفق على تحديد مبدا 

اعد تمهيدا يقرب ما بيننا 

2 بما يجرى الآن 

ey — ۷‏ يسهل عليئا اجراء هذا التمهيد آمران : الأول أن آغلب 
السائل التى ستتناولها المفاوضات - ١‏ 


ال شىء على ما هو عليه 7 أليس الامن فى مصر 
ونها ادارة سليمة 7 آلا تجرى الملاقات بين البلدین 
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فى جو يسوده الوئام نفضل حكومة اختطت لنفسها خطة العمل على صون 
الصداقة بين المملكتين 2 

٩‏ - کل هذا صحیح؛ ولک oes‏ وی هه 
لا بجهود مستمرة وبکفاح داخلی مضن مریر . ونرید ال 
الامن الستتب وهذه الادارة السليمة وهذه الصداقة ثمرة شىء AT‏ > 
نرید آن نقیمها على آساس ويد مدعم ؛ ویتم ذلك عند ما يتم الاتفاق 
بين all)‏ 


ذلك ؛ وفضلا عن أن التحفظات الواردة فى تصريح 


۸ فبرایر سنة ۱۹۲۲ طبيعتها لا تحتمل تأجيل تسويتها طويلا » اذ قد ترتب 
التاجیل — وقد بترتب عليه حدوث ما eb‏ عل‌حدوثه ؛ اذا 
على ral‏ عی‌حدو 2 


تمنع ذلك سياسة بصيرة حكيمة قضلا عن هذين الظرفين هلاك شؤون 


لا تحتمل 


ك بلاحل . 
"۱ كر فى مقدمة المسائل Call‏ الخطيرة مشكلة الامتيازات » 

ولاحاجة نا لأن نطيل فى شرح الآثار الوخيمة لهذا النظام البالى فى تقدم 

مصر ماديا ومعنويا » والحكومة البريطانية تفسها قد آدر کت منذ عهد طويل 

مساوىء ذلك النظام + وتمهدت ف الشروعات المختلفة لماهدتها مع مصر 

بأن تستخدم تموذها لدی الدول لكى يحل محل نظام الامتياز زات نظام آخر 

Fi)‏ ملاءمة لروح العصر ولا بلغته مصر . قتأجيل عقد اتفاق بين البلدين 

معناه اذن | J‏ اتمال معرلعالة آمیعت 

المالى الذی تعاتیه مصر الآن « 

آمرا حیویا للبلاد . والخلاصة أن 7 

الامتیازات تشل حركة الحکومة وجهودها النافمة > 


تتنافى مع مصالح الجاليات ال 
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۲ — ومن المولم حقا آلا تزال 
عزتها ويؤثر فى مقامها فى العالم عموما وف 
بعضوية الجمعية آمم أقل من مصر أهلية للمضوية ؛ حدث ذلك بينما يحال 
بين مصر ودخول الجمعية بدعوى 
فى مشروع المعاهدة . و 
من المشاركة فى الشئؤون السياسية التى تتولاها الجمعية فهل ليست هناك 
شؤون اجتماعية وصحية ومالية واقتصادية تتولاها الجمعية وتهتم بها مصر 

بيرا لا يقل بحال عن اهتمام الدول الأخرى 7 


وع دقيق ؛ آعالجه 


يجول فى خاطرهم مخاوف وشکولك عن مبلغ تاذ اتفاق تعقده الحكومة 
البر بطائية مم ممثلى النظام السياسى الذى يقوم فى مصر الآن . فاحب أن 
oat‏ تلك المخاوف وتلك الشسكوك » حرصا منى على نجاح مفاوضة ینبغی 
أن تسودها الصراحة والثقة . 

6 — ولن آقف طويلا لأظهر المغالطة السياسية التى ينطوى عيها انشفال 


بال حكومة ما باستقرار أو عدم استقرار النظام الذى تقوم عليه حكومة 
أخرى تريد أن تدخل معها فى مفاوضات : وهذه الحكومة 


سبق لها أن تفاوضت مع حكومات مصرية أضعف شانا ورسوخا من 
الحكومة الحالية . وهذه الدول جميعا يما فيها بريطائيا العظمى لم يعقها فى 
الماضى ولا فى الحاضر عن المفاوضة عائق يتعلق بنوع الحكم السائد 





ترفض اتماقا بحقق لها أمانيها » كما آتتا لا نستطيع أن تتصور حكومة 
مصرية مهما كان لوتها السياسى لا آن تنال للبلاد أقصى المزايا . 
15 — أقول قولى هذا : وآرء اجبى آن آطمئن الوزير البريطانى 
بالنسبة لثبات وقوة النظام الحالی فى مصر . آفعل ذلك وآنا مقدر كل التقدير 
لمسئوليتى عما آقول . فبصر فى اللحظة الحاضرة لا هى بالخاضعة لنظام 
دکتاتوری قلق مفر عليها قسرا : ولا هی آبضا بالبلد الذى تستتر فيه 
بن الجائز آنها كانتكذلك 


لكنها الآن بلد ينعم بنظام دستورى محبوك العناصر 


منسجم القوى نافذ المفعول وفيه حرية التعبير عن الرآى مكفولة ما دامت 
: عوامل الاضطراب . 

على من تبعات ٠‏ وكان Ap‏ عل 

برض النظام الحاضر الصالح الذى أقمته 

ضات فاشلة . ولكنى اليوم وقد أصبح هذا 

النظام بفضل قوته وحيويته منيعا لا يمكن مسه بسوء » فائى اعنقد أنه من 

كمل تحديد مركزى السیاسی بعقد ذلك الاتفاق 


ان التوكيدات الثى أبديتها فى الفقرات السابقة لا تصدر عن موقن 
سياسى غامض أو مستتر . فموتنا واضح مکشوف للمصريين وللاجااب 
على حد سواء + ولى آن افترض أن ممثليك الرسميين ومواطنيك يستطيعون 
أن يكونوا شهودا على ما ق الموقف الراهن من عناصر تزيل كل شك فى 


=e‏ 7 بلدین لا تتحقق بمجرد 
عقد اتفاق » ولكنها تقتضى أن ينفذ الاتفاق تقاذا مخلصا مشربا روج 
الصداقة والمحالفة الحقيقية ء وللوزير البريطانى أن بقدر 
للوصول الى عقد اتفاق من هذا النوع آ 

وَصول الى ن دع 


ناما يجرى على قواعد العقل والضبط وا 
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المفاوضات يجب أن براعی فيه اتفاق ر 
فيه من ناحية تقدير مختلف المصاك 
بعض المسائل عد وار ys‏ لح شرام 
المرغوب فيه أن يصدر بيان يكون من شأنه تهدئة 
خواطر المصريين » نظرا لا صدر من التعليقات المغرضة والبيانات التناقضة 
حول موضوع المفاوضات بين مصر وبريطانيا ( اتتهى تلخيص المذكرة ) . 
تحدث صدقى باشا للیر چون سيمون - WLS‏ ( ص ۲۵۱ ) فی 
الأمرر الواردة فيها 
فقال الوزير البريطانى : لا تظنن أن السألة المصرية بالنسبة لنا مسالة 
ثانوية المرتبة . بل هى على الدرجة القصوی من الأهمية ؛ واذا أسعدنا الحظ 
LCs‏ من حلها كان سرورنا بادراك ذلك لا يقل بحال عن سرورنا بتسوية 
ما فى طبقتها من السائل التى تهم الامبراطورية ( البريطانية ) . حقيقة ان 
السالة الصرية -- كما قلت - ليست من المسائل الحادة ؛ ولكن الفضل فى 
كونها ليست كذلك يرجع الى أنك قد وطدت النظام فى بلادك ؛ فاصبح 
يجرى كل شىء فيها على خير وجه + علاقاتنا بكم مرضية تماما . 


فقال صدقى باشا ( محاولا الجد ف قالب الدعابة ) بانه بخشى آن ما تنعم 


فطمانه السير چون من هذه الناحية 
الحاضر فى مصر وآنه ليس Mal‏ 


فى حديئك 





دون الما ضة مع حكومة صدقى باشا ؛ بل على العکس انه مما بسرالحکومة 
ن تری توقيعك عل امعاهدة » ذلك LY‏ مرت الآن الرجل الذى 

كما قلت — نعرف أن قيمة المعاهدة تتوقف على الرجال 

بن السير برسى لورين آن الملك ( جلالة الملك 

فاد ) برغب من جانبه فى تسوية المسألة وانك تحظى بثقته ly‏ يؤيد 


سياستك . وهذا كله من بشائر التوفيق ومن بواعث الأمل فى النجاح . 


وأحب 1 فى الموضوع . فى رآیی آن مشروعى سنة ۱۸۲۵ 


و سنة ۱٩۳۰‏ ينبثى اتخاذهما آساس المفاوضات المستقبلة . لقد تمت فى 
هذين المشروعين تسوية شون مختلفة : انتهاء الاحتلال » التحالف » المون 
البريطانى لالغاء الامتيازات : وعضوية جمعية الأمم . ولكن لى تحفظين 
الأول خاص بالمعسكرات البربطانية : والثانى خاص بالسودان . فعن التحفظ 
الأول الظاهر أن الفنيين البريطانبين لهم فى تحدید مواقع العسکرات 
فبينما نحن نسلم بوجوب انسحاب الجنود البربطانیین من المدن نرى آنه 
لا بد من أن تتباحث معا فى آمر المواقع التى اليها . وعن التحفظ 
الثانى نرى أن الاتفاق As‏ آلا بحيد عن وجوب الاحتفاظ بالنظام الادارى 
الحالى للسودان . فاذا ما تم الاعتراف بذلك آمکن البحث عن الوسائل التی 
تصان بها حقوق مصر الا 

فاجاب صدقى باشا بأنه لیم أن يبدى ملاحظات تمصيلية على 
التحفظين اللذين أثارهما السير oF‏ هو ليس فى موقف المفاوضة » 

۰ ل آن ترجع القیقری بحا 
يؤكد من جديد أنه اذا أغيد النظر ى نصوص تم للطرفين الاتفاق 
یکون ذلك الا لغرض واحد هو ضبط الصياغة ی 
ف برياستها لن تقبل أقل مما عرض 


3 نی البدء من البداية بالتحدث عن نوع النظام الذى ينيثى انشاؤه 
لتلك البلاد . ثم E>‏ من جديد فک المحادثات الشبيهةبالرسمية فى القاهرة. 
فقال السير چون سیمون ان الفاوضات ما هی الا أخذ وعطاء » فاذا كان 
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لانجلترة SUL‏ جديدة فى بعض النواحی فانها تعوض مصر عن ذلك فى 
تواح آخری . ولا بری GLE‏ الاقتراح الخاص بالمحادثات الشبيهة 
بارس فى القاهرة . iG‏ عن تحدید موعد الفاوضات » فهو بوافق کر 
got‏ ما يسكن . 
المحادثات ف القاهرة » ویتقد شخصیا ان 


قال انه سيتحدث فى كل ذلك مع 


زملائه ومع السیر برمى لورين . رئيس الوزراء 


فى طاب صدقی باشا أن تصدر الحکومة ال Bl‏ رس تقر فيه مبدآ 
استئناف الفاوضات مع الحكومة الصرية الحالية » 


الصبغة اللائمة لذلك البيان 


كان الحديث وديا من آوله الى آخره »> خرج منه صدقى باشا وهو 


ن بان السير چون سيمون برغب آن يعبر SING‏ عما یکنه من تقدير 


وف الختام طلب اليه صدقى باشا أن يطلع الدكتور عفيفى باشا على 
ما يجد بعد أن يدرس الموقف مع زملائه : وقبل السير چون ؛ واتفق الرج 


على أن ما دار بينهما يبقى سريا بالقول بأن القابلة بيئهما كانت 


شنت يتراجع فى مسألة مقر القوات البر 
lec‏ اضطر ر صدتی باشا BY‏ يصرح بانه لن يقل آقل مما عرض 
wage‏ 
لعل ما نقصده صدقى باشا بالتقدم هو أن ما آشاعه خصومه عن عدم 


استعداد الانجليز للمفاوضة معه غير صحيح . فقد قال السير جون سيمون 


wr 





ولكن هل هذا هو «التقدم» 
1 7 أو LS‏ لصر 7 آقول لا . وأقول أيضا انه 
ولن يسكن لفاوض مصری كائنا من یکون أن یکسب 
شيئا لمصر وهو فى حرب فعلية مع غيره من المصريين . واعنی بالحرب 
الفعلية أنه يعمل على أن يجردهم حتی من حق الا ل Lal‏ : انظر 
الى السير چون سيمون فى حدیثه مع صدقى باشا » هل ورد على لسانه 
ذکر لخصومه السياسیین 1 آو هل كان یسمح لصدتی باشا بان بتحدث ف 
الزعماء البربطانيين أو فى الاحزاب البريطائية . حینما نصل الى الفاوض 
المصرى | يسلك مسلك سيمون فى محادثاته : لك أيها المصرى أن تطمئن 
الى حقوقك . 
رحم الله « الوزارات الادارية » : لقد كانت مسكينة + ولكنها كانت 
تعلم آنها مسكينة > ولا تحاول أن تزعم آنها ليست كذلك . ورحم الله مصر 
من الساکین الذين لا يعرفون أنهم مساكين 
وعاد صدقى باشا الى بلاده فى اليوم التالى AL‏ مغ السير چون 
سیمون ؛ وفیما نملم لم بصدر البيان الرسمى الذى طلبه من الحكومة 
البريطانية نسمع عن اتصال جديد لاجراء المحادثات الشبيهة بالرسمية 
النى اقترحها أو لتحديد موعد للمفاوضة ؛ بل ان النظام السياسى الذى 
أقامه قد ت تظهر عليه مظاهر التصدع ؛ فاتفصل عن الوزارة المغفور 
له عبد الفاح يحبى باشا وعلى ماهر باشا على آثر حوادث التعذیب التى 
ارتكبها بعض رجال الادارة الكلام فى فساد أداة الحكم » ونقل 
السير برسى لورين من مصر 4 وحل محله السير ماياز لامبسون مندوبا 
EN Mella ae‏ باشا تفسه فى سبتمبر سنة ۱۹۲۳ . 


وألف عبد الفتاح یحبی باشا ال ارة الجديدة وهو فى أ ا . ولم Ge‏ 


يحبى باشا البقاء طويلا » فقد غضب من توالى اعتداء رجال دار المندوب 
السامى على كرامته ة البلا لى الملك الاستقالة » وكلف توفيق 
نسيم تاليف الوزارة فى نوفمبر سنة٤۹۳٠‏ . 
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ان حتی الآن كما توق 


الغاء نظام عمت شكاية اللاس منه 

اجراءات شاذة : وسارت فى 

ولكن ظهرت رغبة الرأى العام جلية فى اعادة 
لوزارة لجلالة الملك بتاریخ ۱۷ آبريل 


ء فيه أن الوزارة تتوخی الحکم عل الوضع الاستوری ؛ 


« الى أن يتم وضع دستور تحيا به البلاد حياة طيبة ترضاها LAG‏ تصدرو 


باعادة دستور سنة ٠۹۲۳‏ منقحا طبقا لنص الدستور 





من مختلف الهيئات والطبقات كما كنت رفعت ذلك لجلالتكم وأنا متشرف 
برياسة ديواتكم العالى ف سنة ۱۹۲۲ Gales‏ لها فى مذكرة حينما كانت 

الذی اتتقدته البلاد 
حينئذ مر الانتقاد ؛ بل وكما هو مستفاد مر تن مرت زا 
الذی جمل آمر البرلان ee‏ الى جلالتکم وا الشعب الصری . وهذا 
E eee mee‏ 


فارسل جلالته لرئيس وزرائه بتاريخ ۱۷ أبريل ۱۹۳6 UES‏ ین فيه 
جلالته أنه يؤثر اعادة دستور سنة ۱۹۲۳ على وضع دستور تفره جمعية 
تأسيسية وطنية » اللهم الا اذا لهرت رغبة البلاد واضحة وتحققت المصلحة 
ف الأخذ بالرأى القائل بوضم دستور تقره جمعية تأسيسية . 

يؤثر cde‏ ذلك . فان الساعة كانت رهيبة 5 
يلتف قادتها وشعبها حول الفكرة القومية : وأن يكونوا رجلا واحدا لمواجهة 
الوقف الدولى المكفهر . فاذن لا مجال لتيارات البحث الدستوری وتشعب 
الآراء والأخذ والرد . فقد جد الجد واكفهر جو السياسة الأوربية , وكان 


جلالته علىعلم لا بدائيه علم بدقائقها وأسرارها gles‏ احساس مرهف 


بلزعاتها واتجاهاتها . يتبع منذ التسوية للحرب العالمية الأولى أزمات السياسة 


الداخلية فى مختلف الأمم الأوربية 
التسوية تتجمم رویدا رويدا 
والايطالية . واليابائية 
رون فى سنة ۱۹۱۹ 
س التوسط ia std,‏ 


اش غل ا 
خمس عشرة سنة لتستوق نموها وتستکمل قواها للوثوب والحركة » 


وهی بالضبط المدة ما بين مؤتمر فينا فى سنة ۱۸۱۵ وحركة استقلا 





موحدة مجتمعة الكلمة . فکیف ووجه ذلك الموقف 7 فآما بالنسبة للسياسة 
البريطانية ى مصر فقد مرت فى مرحلتين » عملت ف المرحلة الأولى على أن 
تمنع تغیر أى شىء » وأزمعت ف المرحلة الثانية على مواجهة الموقف الدولى 
بتسوية ما بينها وبين آما بالنسبة للقادة الصریین ؛ فهم آیضا أدركوا 
خظورد ما وا حهه البلا 

| فیما بينهم وسال العمل المشترلك 


نوا أن بنظمو 

فى ابتكار الحلول الملائمة سيكون | 
ولنقص آهم الحوادث موجزين 
تركنا الموقف الداخلى عند ابريل 


غدوض الموقف من حيث اعادة الدستور 6 


به بر 


الدستو قال فى خطبة ألقاها فى به نوفمبر ه4١‏ : « لا صحة على الاطلاق 
ازعم الزاعمين اننا نعارض فى عودة النظام الدستوری الى مصر بشکل بوافق 
E‏ ل Rae Seu nas‏ 
ode‏ المارضة 5 شرنا أشرنا paw‏ اعادة دستورى سنة 
۳ و ۱۹۳۰ * ما ل قد ظهر أنه غير صالح والثانی لا ينطبق مطلقا 
رغبات الأمة » وقد آثار التصريح استتکارا شدیدا ء وقامت الظاهرات 
۳ ».واف تاه البولیس 

. وجرح كثيرون‎ JS. 
على الزعماء ليوحدوا کلمتهم وليتعاونوا فى العمل‎ 
اق مذكراته ( ص 85؟ ) ان‎ 


ن أن هدف UY)‏ بتحصر فى استعاذة الدستور 








باقية لا gps‏ تعرضت له 
ت الحوادث أن ک 
أقيلت الوزارة القائمة فى الحكم أ 
آو علقت الحياة النيابية أو AT‏ الدستور 
مصر وتنظم علاقاتها بانجلترة هی سياج الدستو 


ومهما يكن من آمر فقد آثمرت مساعى الطلبة » فاتفق الوفد والأحرار 
الدستو ريون على آن ب لفوا جبهة وطنية تعمل فى وقت واحد لاعادة الدستور 


وعقد المعاهدة .وحررت الجبهة كتابين : برقع آحدهما لمقام جلالة الملك 


BEY‏ الدستور » ويبلغ الثانى الى الحكومة البريطانية لتوقيع مماهدة 


بالنصوص التى انتهت‌الیهامفاوضات‌سنة۱۹۳۰ بعد الاتفاق على نص للسودان. 


وف صباح ۱۲ ديسمبر سنة ۱۹۳۵ وفعت الجبهة عريضتها الى جلالة الماك 
مطالبة باعادة دستور سنة ۱۹۲۳ . وظهر اليوم تفسه أبلغ المندوب السامى 
اشا عدم معارضة الحكومة البريطانية فى اعادة الدستو 
الملكى باعادةذلك الدستور »و بالعم لبه من 


وهكذا تحقق للجبهة أحد مطلبيها 





J‏ تشر للمقاوضات الخاصة بالمماهندة محاضر . ولکن 

ل لفهم بعض ما جرى ف WDE‏ من قراءة المناقشات البرلائية 
التى جرت بمناسبة الموافقة على العاهدة : وهی مناقشات تشرف الحياة 
البرلائية المصرية حقا شرت المناقشات رسميا سنة ۱۹۳۷ بعنوان 


« قانون رقم ۸۰ لسنة ۱۹۳۲ بالوافقة على معاهدة الصداقة والتحالف 


وبريطانيا العظمى » . وذيلت المناقشات بجميع ما نشره مجلسر 


اق المفاوضات السابقة والمحادثات من سنة ۱۹۲۰ الى 

قى السودان سنة ۱۸۹۹ ۰ وتقرير اللورد ملثر وتصریح 

۸ فبراير ۱۹۲۲ > ونص معاهدة سنة ۱۹۳5 واتفاق مونترو سنة ۱۹۳۷ 
وملحقاتهما . كل ذلك منشور رسميا بالعربية والفرنسية والانجليزية . 


ويضاف للمناقشات GUL‏ محاضرة مكرم عبيد باشا فى القاعة الکبری 
بالجامعة عن المعاهدة» وقد نشر اتحاد الطلبة تلكالمحاضرة بعد القائها بقلیل) 
فعت أحدهما 


البريطالية 


لتوقيع معاهدة باللصوص 


الاتماق على نص للسودان . 





١‏ - حرص 


الستوات الخمس عشرة الأخيرة على أن ت ت مسر وان 


بتحديد علاقتهما وحل المسائل المعلقة بینهما . وقد قوی أملهم فى اتمام 


الاتفاق حين اتتهت مفاوضات الربيع من سنة ۱۹۳۰ الى نصوص رضيها 


شكا أن بوقعاها GE VJ‏ حصل ف اللحظة الأخيرة آدى الى 


العام المصرية , 


رية صالحة للذود 


فى سبيل تقدم مصر وتحد 
المعلقة بغير حل قد كان من الأسباب 


الطمانينة فى البلاد + وأدى ذلك فى كثير 





لأحيان الى اضطراب الرافق العامة اضطرابا شملت 


والاجاب teal‏ فى مصر عل السواه. 


ومنذ بدأت الأزمة الدولية التى نشآت عن نزاع ايطاليا والحبشة 


» يقينا بضرورة المسارعة إلى عقد المعاهدة‎ Oy all 


الاشتراك فيها وقد يجمل 


كما اتخذت 


انجلترة آراضی‌مصر ميدانا lac‏ الحربية ان il‏ اری 


وقامت الحکومة الصرية من جانبها بتمهيد كل ما تستطیع ge‏ اسیاب الدفاع 


الرسمية » ومقبولة كذلك من 


yy 





da‏ منذ سنة ,۱۹۳ لكان الصربون 

كثر اقبالا على التعاون مع اتجلترة بدافع من مصلحة وطنهم وتحقيقا 
لمخالفتهم » ولكانت مصر فى موقف يجعل تعاونها مع انجلترة آقوی آثرا مما 
تكفل لانجلترة فى حالة الحرب أو 


لتى اتتهت اليها مفاوضات هندرسن _ 
ان تحل السائل التى لم يكن قد تناولها الحل فى 
ح الطيبة التى سادت تلك الفاوضات . 


د زد علی کتاب Sell‏ . واستقال السیر صمویل 


نر أتتونى ايدن . وآرسل هذا للمندوب السامی رسالة قال 


کتاب الجبهة الوطنية الصرية موضع عنابتة‌الحدية » ولکن ابداه 
فيه يحتاج الى بعض الوقت ؛ نظرا لحدائة ١ه‏ بتولی اون 


ie bu!‏ ال الحكومة بالأزمة الحشية اشتغالا ae SY‏ البحث 


بعد هذا الى عرض ما ينتهى اليه 


فى من مادم هدم کشت 


باشا فى مذكراته ( ص ۳۹۳) ان المندوب السامی 





أطلع أعضاء الجبهة على هذه البرقبة فرادی » ولم يسمح بآن يعطيهم صور 


( فى رواية الدکتور هیکل باشا المذكرات ص ۽ 

على الجبهة . وقد ek‏ هیکل باشا الر 

الحكومة البريطانية على استعداد للمفاوضة لعقد معاهدة فى الخال » لكن 
ية مع الحكومة المصرية فى 


تتيجة مرضية ؛ اتتفلت الى 


© کذلك آجریت مفاوضات 


ره قد جلت من 
ف الشروع . ولم یکتف 

فل وشات وال سول 

بل الحكومة البريطانية فى 

هذاتهدیدا بل هوبسط 

. » سیجملنا فى مصر آمام حالة جديدة تماما‎ OLS 

سبة كرر gall‏ السامی ما قاله قى احادیه السابقة مع رك 


لأحزاب متحدةلأن الحكومةالبر 


قال : «انه استجابة لطلب‌قدمته 
ح بان حكومة صاحب UW!‏ 


۱۸-۸ الفاوضات 





عقد معاهدة بين مصر وبريطانيا : وقد وأت حكومة صاحب الجلالة أنه مما 
یسهل بلوغ تسوية شاملة أن يبدا بالمسائل التى صعب حلها فى سئة 4۱۹۳۰ 
فاذا ما بدىء بالتفاهم عليها كان الأمل فى النجاح AT‏ .» وقد علق الأستاة 
توينبى فى دراسته لحوادث ستة +۱۹۳ . 
(Survey of International Affairs p. 684 note)‏ 
ان الحكومة البريطانية تشير فى هذه الاجابة للسالة العسكرية وسالة 
السودان . وقال ان مسألة السودان وحدها هی التى لم تحل فى سنة ۱۹۳۰ » 
آما المسألة العسكرية فقد أمكن للطرفين الوصول الى اتفاق بش نهاءفالحقيقة 
اذن هی أن ماجد من التطورات بعد سنة ۱۹۳۰ عموما وف‌آواخرستةه۱۵۳ 
خصوصا هو الذى حدا بالوزارة الىاتخاذ هذا الموقف:وازدياد الاستعدادات 
قية والبحر 
الأحمر أزعج السلطات العسكرية البريطائية وجعلها تتوقع تهديدا ابطاليا 
امش من dnl‏ حدودها الم س کا آن استرالا ودر زر ازععها هدید 
ايطاليا الرية الواصلات فى قناة السویس 


وقد آدی تبليغ الرد البریطانی الى أن دعا جلالة الملك نسيم Leh‏ لمقابلته 


یوم ۲۱ ينابر سنة۱۹۳ : ۸ ل الجبهة لمقابلته غداة ذلك اليوء وتحدث 


اليهم 


الآن لتكوين وزارة اثتلافية 
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لمدم نجاحها » حتى نين كثيرة بغير نظا . والآن وقد عرضت 


الفاوضة من جديد : فالفرصة قائمة لبذل ما ينتطاع من 

جهود فى سبيل المهمة الكبرى التى تتطلبها البلاد جميعها فيما يحقق رغبات 
الأمة كلها . كذلك فان بريطائيا من جهتها تنوق الى آن تتعاملمع مصر کلها.» 
وبعد أن عرض che‏ فكرة الوزارة القومية ختم حديثه بقوله « ان 
الوقت وقت تضحية ؛ وال بل البلاد تهون مهما كانت غالية.وانى 


تی آخذتها على عاتقها أرى أن آهم 


به الى سعادة الندوب سا 
فى ؟1 ديسمبر سئة ۱۹۳۵ عن رغ حكومة حضرة صاحب 


الجلالة فى المملكة المتحدة بقبوها 








ون مفهوما بجلاء أن هذا التصريح لا ase‏ على 


Lil‏ العظبى 
yo‏ م فى هذه المعاهدة من الأهمية 
الكبرى تقترح حكومة صاحب الجلالة البريطانية — تمهیدا للمفاوضات 
1 ن تتباحث الحكومتان بساعدة مستشاريهما الست؟ 


ن تین یوم ۷۰ تتام Ged‏ نسیم باشا » وهو آنه اذا 


يطانية ستعيد النظر فى سیاستها ازاء 
نی أن يزيل هذا التهديد ؛ وانتهت اتصالاته 
نص تتباذله الحكومتان المصرية والبربطانية 


؛ فان أخفقت فلن کون 





. بطانية من السير ما بلز لامبسون وقواد عسكريين‎ ae eae 


الزعفران فى ۲ مارس سنة Tage ٠۹۳١‏ العمل. 


ة قد حددت يوم ۲ مابو لاتتخاب آعضاء 
تخاب يوم ۱۰ مايو » كما حددت يومى 
٩و‏ ۲ gl‏ لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ . 
آن يتم ذلك روعت البلاد بمرض جلالة اللك . واختاره الله 
لجواره يوم الثلاثاء ۲۸ من آبريل سنة ۱۹۳5 
ففقدت مصر أول ملك لمصر الستقلة ؛ القائد المدد الخطى والرائد 
مة ؛ ونادى بجلالة CU‏ فاروق ملكا على 
» بيانا آخر بتوليه سلطات الملك الدستورية 
باسم الأمة الصرية الى أن يسلم مقاليدها الى مجلس الوصاية . 


وکان جلالة الملك فاروق تلقی العل فى انجلترة : فلما بلغه نمی والده 
الملك العظيم بادر بالحضور »> فلغ الاسکتد: 


سنة pao scary‏ توا الى القاهرةواستقبله الشمب آضا حل رکابه باجل 


الب والولاء » واستبشرت الأمة أيما استبشار بیمن طالعه ؛ وقد 


فاجری SUEY‏ مجلس ال 


موعد اعادة الاتتخابات لذلك الجلمر 


باحترام الدستور وقواتين | 
وسلامة أراضيه والاخلاص 








وعلى أثر ذلكقدم على Leb‏ ماهراستقالة الوزارة الى مجلس Gale MN‏ 
فقبلها » وعهد الى مصطتی التحاس باشا زعيم الأغلبية التى SAT‏ عنها 
الا تتخابات بتألي ف الوزارة تم تأليفها يوم ۱۰ sane ol‏ 


ومما يذكر لعلى Leb‏ ماهر أنه قضلا عن اضطلاعه بتاك التبعات 4 مع 
3 ر ان 1 ج 
بين مصر 


لبثت سنوات على حالة لا قبعث على 


التالية لوفاة الملك » والتی یملك فیها مجلس الوزراء بحم الدستو 
کل سلطات اللك 


(£00 


اجم مذکرات الدکتور هیکل باشا go‏ 4۰۱ - 


ونعود للمفاوضات ‏ وقد ترکناها عند جلسة الافتتاح يوم ۲ مارس 4 
وها نحن أولاء قد بلغنا يوم ۱۰ مایو ؛ ومصطفى التحاس باشا برس 
الحكومة وهيئة الفاوضة معا . وينبغى لى أن آنبه قارئی الى حقيقة مهمةء 
هی آنی OST‏ هذة الکلمات ف مابو ۱۹۵۲ آی بعد أن حكنت الأمة 


حکمها على معاهدة سنة ۱۹۳ » ومهما حاولت فلاید أن أثاثر بذلك 


الحكم . وعلى ذلك فلابد افا للمغاوضين المصريين من أن آنبه الى أن 


ری» والكاتب کلاهما متأثر فى حكمه بما حدث بعد سنة yarn‏ 


وبما كشفت عنه تلك الحوادث . 


الشديد من ذلك الشروع . 


اثالث : المبالغة الشديدة فى مدح مزايا المماهدة فى أوساطنا المصرية 





وکل مأخذ من هذه يمكن تفسيره وان كان لا بسک 

فالتلیف يفسره شيئان : اکفهرار جو السياسة الدولية من جمة 

واعتقاد الزعماء SL‏ عدم تسوية ما بين مصر وبريطانيا أدى الى 
الداخلية المصرية من جهة أخرى . والصواب أن لبريطانيا مصلحة لا تقل 
عن مصلحة مصر ( ان لم تفقها ) فى نجاح المفاوضات والوصول بها الى 
ان السياسة الدولية تخشاه بريطائيا SST‏ مما 
ادا قد عفن كن أن ميد 
إبضا St‏ اخفاق المفاوضات بين البلدين 
زمات الداخلية الصرية jab‏ كان الظرف 
أعترف Gh‏ فى قولی هذا متأثر بالواقع » وهو 
sy‏ الداخلية لا بقل شناعة بعد العاهدة 


تنسسك بالنص الأول فى مسأ 


سنة ۱۹۳۰ (ص ۲۳۲ ) . حقيقة أن تشدد 
العسكرية آفادنا LS‏ عظيما فى JL‏ الامتیازات » 





أى آن.فعل الزمن فیهما فى اتجاه التلاثى + بینما الحال فى السودان 
على العكس تماما » قفعل الزمن فيها فى اتجاه السوء والاهصال . 


والواقع أن اءت لتفسها وللسودان فى كل آدوار الفاوضا 


وآما المبالغة فى التعبير عن مزاباالعساهدة فتفسيرها سهل . هی ترجع 


الى ما آلفناه من ربط العمل السیاسی ببعث الحماسة الشديدة لثىء 
أو الكره الشديد لشی» ؛ فاعتاد الاس ألا يطيعوا زعماءهم الا اذا 
هيجتهم الخطبة أو القالة أو الصيغة » وكان 


أحوج ما يكون الى أن يدرب على الضبط 


البرلان سوف bs‏ اقرارا Lebel‏ 


آخری فالزعماء يعلمون أن 


ghee ie‏ ن أن 
والقيود على هذا الاستقلال بارزة كل 
ة » ونا أقصى ما بمکننا نيله الآن 
ان ما نلناه Goa‏ ما حاولنا ق المفاوضات السابقة تحقيقه » والوقف 
الدولى ينذر بالعواصف » ونعتبر الصاهدة مرحلة من مراحل الجهاد 
تعقبها مراحل : اا 


وهذا ليس م 


۳۸۰ 





ولكننا لا نحتاج لمعرفة تاريخ الخمس عشرة سنة الأخيرة لنستطیع 
على رجال سنة ۱۹۳۹ المآخذ التى سجلناها . بل ان من النواب 
كوا فى المناقشات البرلمانية التى دارت علىالمعاهدة 


من عبر عنها أوضح تعبير ٠‏ ومن هؤلاء من كانوا أعضاء فى هيئة المفاوضة 


وقد هدتنى الاعتبارات المختلفة الى أن أعرض الماهدة على القارىء 
كما عرضت على المصردين فى سنة ۱۹۳۹ بما لها وما عليها , بل سأحاول أذ 
أقتصر فى العرض على الصيغ والعبارات التى استخدمت فى ذلك الوقت . 

١‏ - ولنبدا بتحديد زمنى لادوار الفاوضة: ( تقلا عن الكتاب 
البرلمانى : القانون رقم ۸۰ الخ ) . 

فى ۲ مارس عقدت جلة افتتاح المحادثات بقصر الزعفران بحضور 
جميع أعضاء الهيئتين المصرية والبريطانية وهيئة السكرتارية لكل منهما 
وكبار رجال الدولة وموظفيها وممثلى الصحف المصرية والاجنبية . وألقى 
الرئيسان خطبة الافتتاح . 

وف ٩‏ مارس سنة ۱۹۳5 بدات جلسات العمل بحضور جميع الأعضاء» 
فاتفق الطرفان بادىء ذئ بدء على أن المعاهدة المراد ابرامها كل لا سجزأه 
وأن كل اقتراح يعرض Giles‏ عليه الطرفان يكون Lok‏ فيما تعلق 
بصحته لتمام الاتفاق على جميع النقط ؛ وأن كل فريق من الفریقین يحتفظ 
بكامل حريته بالنسبة للجز» الذى يتفق عليه من مشروع المعاهدة اذا لم 
بصلا الى الاتفاق على الجزء الباقى 
بوجهة نظره ف المسألة العسكرية 

وف ۱٩‏ مارس سنة yarn‏ رد الجانب المصرى على المذكر: 
بمذکرة 7 ظره > ثم طلب الانتقال من العمومیات الى القترحات 


السملیةوعرض‌تمهیدا للوصول الی‌اقتراحات‌معينة ترضی الطرفينأنيجتمع 


الرگیسان معا ple‏ فى ذلك * فرحب الفريق البریطانی بهذا الاقتراح . 





وق ۱۷ مارس بدآت المحادثات الخاصة بين الرگیسین . 


س باشا الى أن ole cay‏ 
» فسافر اليها فى ۲ بوئية سنة 
۰ > ثم عاد فى ۲۹ +e‏ 
وق آول بولية استئتقت الحادثات بين السیرما بلزلامبسون والجنرال 
وير والسير بروك بو پهام والربر أميرال ریکس وبين اللحاس باشا . وأبلفه 
الندوب السامی‌آن الستربکت الستشار القانونىالمساعد لوزارةالخارجية 
البريطائية مستعد للحضور بالطائرة للاشتراك فى العمل فرحب دولثه 
باستدعائه 
وف + يوليه عاد الطرفان الى الاجتماع 
یطانی: وف تلك الجلسة اقترح‌النحاس با 
الطرفان لوضع الصيغ وعرضها عليهما. 


أحمد ماهر ومحمد محمود باشا ومكرم عبيد باشا وحافظ عفيفى باشا 
فوافق الجانب البريطانى على ذلك » 


وف ۷ oly Uy‏ لجنة التحرير اجتماعاتها » فمقدت عدة جلسات » 
كما عقد مكرم عبيد باشا عدة جلسات مع المستر بكت باعتبارهما ممثلين 
لهذه اللجنة . وفیما بين ذلك اجتمع ob‏ باشا بالمندوب السامى وزملائه 

على ار الخاصة بالمسائل العسكرية . 
عقد الوفدان بقصر الزعفران جلسة عامة وقع 


الرئيسان النصوص التى اتفقا عليها والخريطة الملحقة بها . 


AY 





ثم اتتقلتالمحادثات الى مسألةالسودان؛ فاشترك فيها السيراستيوارت 
سايمز حاكم السودان العام الذى حضر من لندن بالطائرة لهذا الغرض . 
واشتغل مكرم عبيد باشا مع الستر بکت بالتحرير ؛ وأخيرا تم الاتفاقعلى 
نصوص هذه المسألة » ووقعها الرئيسان فى جلسة عامة عقدها الوفدان 
بقصر أنطونيادس فى آول أغسطس سنة ۱۹۳۰ . 

ثم انتقلت الحادثات الى مسألة الامتيازات الأجنبية والمسائل الأخرى » 
فتم الاتفاق عليها فى الجلسة التى عقدت بين النحاس باشا ومكرم عبيد 
باشا وبين الندوب السامى وزملائه فى ۱۱ أغسطس . وق تمس هذه 
الجلسة أبلغ السير مایلز لامبسون النحاس باشا أنه قد وصلت اليه برقية 
من الحكومة البريطانية قالت فيها انها تكون سعيدة باستقبالأعضاءالهيئة 
المصرية فى لندن بين ۱۷ أغسطس و ۳۱ آغسطس ‏ فشکر النحاس باشا 
هذه الدعوة باسم الهيئة المصرية ولباها مع السرور . 

yy dy‏ أغسطس عقد الوفدان بقصر أنطوئيادس اجتماعا عاما وقع 
فيه الرئيسان النصوص الخاصة بمسالة الامتيازات والمسائل الاخری . 

وف ٠١‏ أغسطس أصدر مجلس الوصاية تفويضا بتعين أعضاء الهيئة 
الرسمية مبعوثين فوق العادة لتوقيع الماهدة . 

yrds‏ أغسطس سنة م1 تم التوقيع بقاعة لوكا زارة الخارجية 
البريطانية ؛ وقد وقعها عن الحكومة المصرية أعضاء الهيئة وعن الحكومة 
البريطانية المستر Sal Gost‏ وزير الخارجية والستر رامزى ماكدونالد 
رئيس المجلس الخاص والسير چون سيمون وزير الداخلية والقيكونت 
هاليفاكس حامل ك والسير ماياز لامبسون الندوب السامى . 
؟ - ما بتیسر القاؤه من الضوء على المفاوضة : 

(۱) لم تنشر للنفاوضة محاضر كما یعلم القارىء . وسنحاول هنا أن 
لم بما كشف عنها . 

قال الأستاذ مكرم عبيد باشا فى محاضرته فى الجامعة ( ص ۸> 
وما بعدها ) : 





« انه عند بدء المخادثات العسكرية قدم الفريق البريطانى مذكرة 
مطولة شرح فيها وجهة نظره ء ثم طلب بعد تقديمها أن تبقى القسوات 
البريطانية العسكرية على | أنواعها فى القطر المصرى باعتبارها 
قوات حليفة من غير تحديد لمكان قت حتى تتسنى للجيش الصری 
أن كمل معداته ٤‏ وعندئذ ينظر الفريقان فى التحديد . وعلل هذا 
الاقتراح بقوله : ان القوات المتحالفة تكون جميعها متحدة فى شركة 
للدفاع عن مصر ومصالح الحليفتين فيها . فرفض المفاوضون المصريون 
هذا الاقتراح . وعلى آثر ذلك طلب الفريق البريطانى ( أولا ) أن تكون 
هناك قوات عسكرية برية وجوية فى منطقة قناة السويس والاسكندرية 
وف الحدود الغربية » على أن تكون هناك نقطة ارتكاز فى القاهرة 
ها ؛ و ( ثانيا ) أن تكون للانجلیز ميناء بحرية فى مصر . 
و (WE)‏ أن يكون الطيران من غير قيد 
« وقد قدم الفريق المصرى مذكرة رفض فيها هذه الطلبات باغتبار 
أنها تتعدى الحد المافق عليه > وهو أن تكون نصوص سنة ۱۹۳۰ أساسا 
للمحادثاث ؛ وأن تطبق هذه النصوص على الظروف المسكرية المثغيرة . 
وبرر الفریق المصرى وجهة نظره باعتبارات عامة ردا على تلك التى تضمنتها 
المذكرة الانجليزية . 


« وقد رؤى بعد ذلك تذلیلا للعقبات وتسهيلا للتفاهم أن یجتسع 
الرئیسان معا للمناقشة فى حل یسکن قبوله من الطرفين . 


« وليس من حقى - وقد كانت المحادثات سرية ‏ أن آففی لکم 
بتفصيلات الحهود الجبار الذى بذله حضرة صاحب الدولة الرئیس 
الجليل مصطفى النحاس Leb‏ لتذليل العقبات ؛ أو ما لقيه من معا 

صادقة ودية من قبل فخامة السير ما یز لامبسون » ولكنكم تدركون مدی 
هذه الجهود العظيمة عندما ترون ما اتتهت اليه النصوض العسكرية اذا 
ما قورنت بالمطالب البريطانية الأولى التى آشرت اليها ( تصفيق وهشاف 


بحياة الرئيس ) - 


VAL 








شیر هنا الى آن مسالة الطرق 
داعتبتار Wet‏ شرو ر 
ی وآن لدولة الرئيس الجلیل الفضل ف ایجاد هذا الخرج 
الكريم . فقد كان pal‏ الانجلیزی بدلل على وجوب بقاء القوات 
البربطانية فى الشرق وف الغرب وق الوسط بقوله انه ليس لدى مصر 
ن نارق او سل الواصلات, ما سمح اتش بصد ALN‏ ااه 2 
ا دولة ار س على الغو E eeel‏ 3 
والسکك الحديدية اللازمة ؛ ON‏ ذلك تفق مع برنامجها فى الاصلاح 
والتعمير » فلا حاجة اذن لاحتلال مناطق OS‏ منطقة قنال evan‏ 
ما دامت الطرق الوصلة اليها ممهدة صالحة ( تصفیق حاد وهتاف لدولة 
الرئیس الجلیل ) ٠‏ 
« وقد اقتنع الانجلیز ف النهاية بوجهه النظر هذه التى أقرها الفریق 
المصرى ورأى فيها مخرجا سهلا وثمنا بخسا لحل المسألة العسكرية . 
( تصفيق طويل ) + 
« بقى أن أشير هنا الى أنه فى أثناء الفاوضات طلب الانجليز العدول 
عن النص الوارد فى مشروع سنة ۱۹۳۰ الذى يقضى بجلاء الجیوش 
ی المصرى من استکمال 


معداته ‏ فانهم طلبوا فى هذا الصدد : 
( أولا ) أن 2 


٠‏ سنة ء لا على جلائه عن القطر الصری با 
عدده . 


( ثانيا ) أن تحل انجلترة محل تركيا فى حق الدفاع عن مصر وقناة 
السویس »على آن یکون pal‏ نسق التباوزيق هذا or‏ 





الى لندن لقى من الحكومة الانجليزية استعدادا كبير اللاقتنا 
المصرية » وبذلك انقذت المعاهدة وأفلح المسعى . 

« وقد حمل المندوب السامى معه الى لندرة مذكرة بوجهة نظر 
انرئيس الجليل وضعت على عجل وعنوانها : « الدفاع عن قناة السويس © 
والتک ترجمة بع ترات ote‏ الد دة من الانه 

« طبقا لاتفاقية قناة السويس البرمة فى الأستانة سنة ۱۸۸۸ يكون حق 
الدفاع عن القناة لمصر بلا منازع بصفتها الدولة التى تجری القناة فى 
أرضها ؛ وليس هذا مجرد تطبيق للمبدأ العام الذى يقضى Ob‏ الدفاع 
عن شواطىء أى بلد من البلاد انما هو لوازم سيادتها واستقلالها 
ولكنه مستمد أيضا من نصوص اتفاقية القناة ذاتما التى تنص على أن 
أحكامها لا تنقص بحال من الأحوال من حقوق وامتياز صاحب السمو 
الخديو الکتسبة من الفرمانات » وفضلا عن هذا فان المادة الثانية عشرة 
من الاتفاقية تنص على احترام حقوق تركيا باعتبار أن لما سسيادة على 
الأراضى المصرية : وبما أن هذه السيادة قد آلت من غير أى شك الى مصر 
كدولة مستقلة بعد أن قطمت صلتها بتركيا ؛ فتتكون لمصر طبقا للاتفاقية 
حقوق السيادة على قناة السويس التى كانت لتركيا ۰ فضلا عن تلك 
العترف بها لها بمقتضى الفرمانات . 

قد أعطت المادة الرابعة عشرة لمصر حتى خلال تبعيتها لتركيبا 

الحق الأول فى الدفاع عن القناة وف تنفيذ أحكام الاتفاقية . ولم يكن 
لتركيا الا حق المعاونة فى الدفاع عن القناة اذا آعوزت مصر وسائله 
Galli Gey‏ فا إن أن اتی بعد مصر مباشرة فى ترتيب 
الدفاع عن القناة . والان وقد أصبحت مصر بلدا مستقلا فمن المؤكد 
أنها لا يمكن أن 7 نل حقوقا فى مغناهدة انجليزية مصرية تغترف 
باستقلالها مما كانت فى اتفاقية قناة السویس وهی ولاية تابعة . وبعبارة 
أخرى لو أن لبريطانيا أن تملك ال 
بلا يكون pal‏ غير مجرد Lill‏ نة فى ذلك كما هو مقترح من المريق 


YAN 





البريطانى لكان معتى هذا أن بريطانيا العظمى كحليفة سوف يصبح لها 


حقوق أوسع مدی مما كان لتركيا وهی البلاد المتبوعة . وى هذه الحالة 
تعتبر بريطانيا العظمى ET‏ قد بسطت حمايتها قانونا وفعلا على BLS‏ 
السویس » ومن ثم على مصر ما دامت القناة ليست سوى جزء لا Va‏ 
منها » مهما قبل انها طريق للمواصلات بين مختلف آجزاء الامبرا 

SAN واستمرت‎ « 


البريطانية فى مد 


« وعلى آثر عودة السير مايلز لامبسون من لندن ونجاحه فى مهشه 
سارت المفاوضات سيرا حثيثا اتتمی بحمد الله الى عقد المفاهدة كما 


ور هيكل باشا فى مذكراته ( ص 4۱5 ) أنه فى أثناء 

المفاوضات لم بطئن ضمير محند محمود باشا الى النض الخاص بمعناونة 

ملك مصر لحلیفه فى حالة الحرب أو خطرالحرب الداهم أو قيام حالة 

لية مفاجئة بخشی خطرها . فجاء من الاسكتدرية حيث كانت الفاوضات 

تجری ف قصر انطو نیادس » والتقى فى القاهرة : بمنزل عبد الرازق باشا 

خلف سراى عابدين » بعبد العزيز فهمى باشا وبمحمود عبد الرازق باشا 
وبى .وشرح BMY‏ 


على ألا ينسحب من هيئة المفاوضة . 
زيز باشا ء وأيدنا WS‏ مشورته » 
فى مسألة الامتيازات UWL‏ الالفاء التام > 
صاب المماهدة نصا تنعهد به انجلترة أن ت 
حصل محمد باشا على هذه ١‏ 
التسليم بالمعاونة فى حال المفاجأة ال 








من هت المفاوضة وله كل العذر عن تصرفه . 

وقبلت انجلترة ما اقترحه محمد باشا » من النص على بذل معاوتتها 
لالغاء الامتيازات 

( ج) بيان الدکتور أحمد ماهر : 

جاء فى البيان الذى ألقاه الدكتور أحمد ماهر عند ختام المناقشة 
فى مجلس التواب ما gh‏ 


آشاد الخطیب بىوقف مصطفی النحاس باشا فى الفاوضات وفیسا 
سبقها 7 3 واعتقد آننی اذا ما ذ رت تکم jab‏ الجی‌ود التی بذلها ؛ 
والقلق الذی كان يساوره آناء الليل وآطراف النمار »> فلن استطیم أن 


آعبر لكم عن مقدار ما فعله هذا الرجل العظیم فى وطنیته ؛ القوی فى اخلاصه 
لبلاده 

وآشاد بموقف مکرم عبید باشا « فلقد لمب فى تلك الفاوضات وتحریر 
تصوصها دورا عظيما . واذا قلت التحرير ؛ فالواقع أن هذه المبارة لا تفيد 
حقيقة الواقع . فقد كان التحرير فى كثير من الأحيان انشاء 
على عاتقه وضع صیغ ؛ فيصل بفضل عقله ومجهوده الى اقناع من يشتفل 
معه من الفريق الآخر : فكان بعمله هذا يسهل ويذلل LAS‏ من الصعوبات 
التى كانت تعترض ء وكان عمله Lite‏ لمحادثات دولة مصطفى 
النحاس باشا مع ال 


ge ae‏ كما كان الكثيرون 
ف تذليل كثير 
للمفاوضين الانجايز شعورا 





وقد علمتم أن دولة محمد محمود باشا علق موافقته على الصا 
E‏ الامتيازات وحصولنا على ما نريده منها . وهاهو ذا قد 
افق على المماهدة مما يدل على أن مكسبنا فى هذه النقطة بالذات كان 
يستهان به. 
وقال عن النقطة العسکرية.«لقد اشتد الخلاف حول النقطة العسكر 
قلنا بتركيز القوات البريطانية ى شرق JL‏ وق نقطة واحدة . فقالوا 
ان وضع القوات فى الشرق لا يضمن حماية القنال ؛ لأنه فى حالة الهجوم 


ن القنال خلف القوات فضلاعن صعوبة امدادها بالمياه الصالحة للشرب» 


وذکروا أسبابا أخرى كثيرة » عللوا بها رغبتهم ف أن يكون مقر القوات 
غرب القنال . 


وا 
أهل المنطقة التى تعسکر فيها تلك 
فى أراضيهم ؛ وآن يشعر سكانها باستقلالهم . 


« دارت المناقشة اذن حول تحديد المنطقة التی مسکر فيا الجيش 


م — ۱۰ اقاوضات 





الست الماضية تغيرت المعدات الحربية كما تغيرت آهمیتها وزاد الاعتماد 
على الوسائل اليكانيكية فى الحروب زيادة كبرى ؛ فغدا لفظ الجنود 
المشاة اسما على غير مسمى ؛ اذ أصبح آغلب تنقل الجنود فى مسیارات 
مدرعة وتتکس وما شابهها ؛ كما ازدادت الطا ارات وعم استخدامها وعظم 
شأنها فى الحرب . 

« آمام هذا التطور » ونظرا لما رآه الانجليز من تقص فى جيشنا وحاجته 
الى معاوتتهم فقد اعترضوا على حصر قواتهم فى نقطة صغيرة لا تمكنهم 
من اجراء تدرب للجتود ات للطائرات » لتحقيق الفرض من 


وجودها » فدافعنا وقاومنا مطلبهم خوفا من سوء نيتهم ‏ وأنا فى قولى 


هذا أعبر عما كان یجول بخاطرى — غير أننا كنا محرجين أمام قولهم بحاجة 


الفوات والطائرات الى مساحات واسعة للتدريب فيها 
« فما كنا لنسلم أمر من الأمور الا ونحن نعلم أنهم على حق فيه 
نظرا للظروف التى يطلبونه فيها على أننا قلنا ان الناورات والتمرينات 
لا تجرى طول العام ولذلك طلبنا تحديد مدة معينة ‏ فتم الاتفاق على 
أن تجرى خلال شهرين فى العام الواحد على ألا تكون فى أراض منزرعة 
لك فا ملي نان ونصف المليون من الأفدنة التى حصرها 

ات بها والتى قال عنها انها نصف مساحة أراضى 

منتفعا بها . بل هی عبارة عن رمال وصحارى . 

لاح آراضینا البور » فعندما ننتهى من اصلاحها سنسمی 
ن التى ذكرها حضرته وتكون اذ ذاك قد أكملنا 


ادة التوسم 

على زيادة التوسع 

واحد فى البلاد » 

س باستقلالنا » ولكنى أقول ان 


لاج هذا التقص 


ف يدنا والمثالاة ف تصوير هذا النقص تضعف المعارضة , 





؟- تحليل وشرح مصطفی النحاس باشا لنصوص العاهدة : 
ألقاه مصطفى النحاس باشا فى مجلس النسواب 

(جلسة ؟ توقير ) ما tah‏ 

آخفقت المفاوضات السابقة كلها » OY‏ وجهة النظر التى ذهب الجانب 
البريطانى اليها لصيانة مصالحه فى مصر تعارضت مع استقلال البلاد 
مست حقا من حقوقها . خيرة الى غايتها لأن وجهة 
النظر التى اتنهى اليها لم تتعارض مع الاستقلا امن هه 
الحقوق . 


هذا الاتفاق يحقق JLT‏ مصر » ويصون مصالح Lilly‏ العظمى ويوطد 
علاقاتهما على آساس حر من الود والتحالف والمساواة 


كيف يحقق هذا الاتفاق آمال مصر 8 


ماهى آمال مصر ۶ زوال الاحتلال » والتمتع الاستقلال : 
آما زوال الاحتلال فله وجهان ؛ زواله صفة 
صفة فقد كفلته المماهدة فى المادة الأولى منها 


عله فى موضعه + 


أما التمتم بالاستقلال فمعترف به ف المادة الثالئة من المماهدة 


حكومة صاحب الجلالة فى المملكة المتحدة تعترف بأن مصر دولة.مستقلة 
ذات سيادة فانها ستؤيد أى طلب تقدمه الحكومة ال 
الأمم بالشروط التصوص عليها فى المادة الأولى من 
yey 1‏ صانة هذا الاستقلال 

على أن التمتع بالاستتا صيانة هذا الاستقلال . 

وصيانة الاستقلال بحكم هذه المماهدة معهود بها الينا فى المادتين 
الرابعة والسابعة . فالمادة الرابعة تنص على عقد محالفة بين الطرفين المتعاقدين 
الفرض منها توطيد الصداقة والتفاهم الودى وحسن العلاقات بینهما » 

المادة السابعة على أنه اذا اشتيك أحد الطرفين فى حرب .. فان الطرف 

الآخر يقوم فى الحال بانجاده بصفته حليفا . 





ویوخذ من ذلك أن الطرف الذى يشترك فى حرب هو المعمود اله 
أصلا بالدفاع عن سلامة أراضيه وعن استقلال بلاده » والحليف انما ياتى 
اليه مساعدا أو معضدا فى هذا الدفاع . 

وهذه المحالفة هی محالفة الند للند على قدم المساواة الحقيقية . ومن 
حسن حظ مصر أن تتحالف مع تلك الدولة القوية برا وبحرا وذات التفوذ 
الدولى العظيم . ولكى تكون المساواة فعلية بين الحليفين وجب أن تتناس 
مع قوة كل من الدولتين + وهو ما حققته هذه العاهدة فمساعدة انجلترة 
لصر انما تكون با رسال قواتها اليها » آما مساعدة مصر لانجلترة فانها تتحصر 


فى حالة الحرب أو خطر الحرب أو قيام حالة دولية مفاجئة يخدو 


ف أن تقدم الى حليفتها دآخل حدود الأراضى المصرية »ومع مراعاة النظام 


؛ جميع التسهيلات والمساعدة التى ف وسعها بما 


ر مساعدة محصورة داخل حدودها 


وتتناسب مع قوتها ؛ أما مساعدة انجلترة فهى مساعدة غير محدودة » واذن 
فقد تساوت المساعدة فى المحالفة من الجانبين تساودا حقيقيا 
وس TER‏ ا 
ومعنی مراعاة النظام المصرى للادار 
التى تتخذ جميع الاجراءات ال 
acorn‏ لاجر خاک 


الاحکام العرفية واقامة رقابة وافية على الأنباء » 


والمساعدة فعالة . 


وهذه المساعدة تقدم فى ثلاث حالات $e‏ 


الثائية ق مشروع سنة ۱۹۳۰ آی 
فحالة خطر الحرب تكون معلومة ومعلنا عنما » 


مفاجئة بخثى خطرها فلا بعلن عنها . وق هذا حكمة 





هى عدم تنبيه الدول الأخرى التى د لرها الى الاستعداد الذی 
نوم به الحليقان درء! للخطر . 
نص فى الحالتين على أن هذهالمساعدة لا تكون الا بعد أن 

تتبادل الحكومتان الرأى . وقد جاء التوضيح ف البند الثانى من الحضر 
التفق عليه وهذا نصه : 

« من المفهوم أنه كنتيجة لأحكام الادة السادسة تبادل الحکوتان 
لسورة فى حالة خطر قطم العلاقات . وعليه ففی حالة قيام ضرورة دولية 
مفاجئة بخثى خطرها يعمل بمبدأ التفاور التبادل هبه » . 


مسئولیتنا عن الدفاع تولية الدفاع عن جميع أراضينا واقمة 


على عاتقنا . وهذا يستدعى طبعا أن تكون قواتنا فى حالة تسمح بهذا الدفاع. 


وجيشنا فى حالته الراهنة لا يحقق هذه الغاية » اذ حيل فيما سبق Lite‏ 
وبين تقوبته . أما الآن فقد خلى بيننا وبين ذلك 
وقد كفلت المماهدة مساعدتنا فى هذا السبيل ببعثة عسكرية تقدمها 
بريطائيا العظمى للعمل على تدريب الجيش المصرى بما فيه سلاح الطيران 
على النظم الحربية الحديثة » وليس لهذه البعثة أى تدخل فى ادارة الجيش 
بل تفتصر مهمتها على تنظيمه وتدريبه وتقویته . 
ونحن الذين نختار البعثة ونحدد مهمتها بقدر الحاجة 
ومن جهة أخرى تتعهد الحكومة البريطانية بأن تقبل من تری الحكومة 
ل جيشنا للتعلم بالمملكة المتحدة وأن تكفل لهم 


بح هو أنْ درب الضباط 


من لا بتیسر قبولهم بالعاهد 


ون الحربية ى معاهد 











کر قنال السويس 
eee‏ » فتحن الستولون أصلا عر من هذا الدفاع با 


جرما لا یتجرا من معر . ولکن bl Lille J SOU‏ مصلحة Hooke‏ 


E TES‏ شریانا لمواصلاتها ء فالی أن يصبح 
جيشنا قادرا على القيام بمفرده بهذه المهمة رخصنا لحليغتنا بنقطة عسكرية 
مؤقتا فى منطقة القنال تعسكر فيها قواتها لمعاونة الجيش المصرى على ضمان 
حرية الملاحة فى قنال السويس وسلامتها التامة . 

والقیاس المنصوص عليه فى المماهدة لجلاء القوات البريطائية عن 
مصر اصح وأسلم مما نص عليه فى الشروع الذى قدمه الوفد الى ed‏ 
ملترى ۱۹۲۰ . فقد نص ف ذلك المشروع على النظر فيما اذا كان استتيفاء 
النقطة المسكرية لم يمد له لزوم ؛ وهو مقياس مطاط . آما المقياس 
المنصوص عله فى المماهدة فهو محد بأمر فعلى واقعی » هو وصول الجيش 
المصرى الى درجة بمکنه فيها أن قوم بمفرده بالدفاع عن حرية الملاحة 
وسلامتها فى قنال السويس . 

وف هذا يرفع الخلاف الى عصبة الأمم أو الى أى هيئة للتحكيم ,نتفق 
عليها الطرفان > فیکون بحثه منحصرا فى هذه المسألة المادية . 

كذلك نص فى مشروع ملئر على الترخيص بنقطة عسكرية وقبلت الأمة 
ذلك بشرط تحديد مكانها وتوقيت ز نص ف المشروعات التالية 
كلها على الترخيص بهذه النقطة» ولكن هذه الشروعات‌لم تكن وافية بوجهة 
النظر المصرية فى تحديد مدة للجلاء 

أما مشروع سنة ۱۵۹۳۰ فقد وفقنا فيه الى تحديد هذه المدة بالو 
الذى سج في الیش الم 
فى قالالسویس 4ویکون 
عصبة الأمم Ge ae‏ ن بعد مرور عشرین عاما . 

وهذا تفسه ما تقضى به المماهدة . 


vat 





على أنه قد نص ق هذه المشروعا تكلها على أن التقطة العسكرية التى 
يرخص بها لا تكون لها صفة الاحتلاا 
بحقوق السيادة المصرية » 
الحلاء . اذن قبقاء القوات ال 

وهناك نهابة محتومة لحلاء هذه ال 

فى وقت محدد ومعلق على حالة مادية يتفق عليها الطرفان أو يلجا فيها الى 
لتحكيم . 

وهذا جوهر مشروع ۱۹۳۰ وقد بقى جوهر المعاهدة . 

وهكذا يزول الاحتلال الذى دام أربعة وخمسين عاما وضحينا فى 
سبيل الخلاص منه ما ضحينا من جهد وتفس ومال . 

وهی تنيجة سعيدة موفقة يحق لنا أن تفتخر بها ؛ كما يجب علينا أن 
نعمل مجدين لنصل سریما الى الدرجة التی‌تمک قواتنا من الدفاع بمفردها 
عن حرية الملاحة وسلامتها فى قنال السویر 4 لبتم بذلك ما CLF‏ المعاهدة 
من جلاء القوات البريطانية نهائيا عن مصر . 

تفصيلات النقطة العسكرية : ( العدد ) حدد عدد القوات البريطانية 


البرية بما لا bes‏ ز عشرة ]لاف . وكان الحد الأقصى فى مشروع سنة ۱٩۳۰‏ 


شمائية آلاف » فرفع بسبب تطور الأحوال العالمية الى عشرة آلاف . اما 


القوة الجوية فعددها ۰۰؛ طبار وما يلزمهم من المستخدمين والفئيين + وهو 
العدد الحدد فى مشروع سنة ۱۹۳۰ . ( المكان ) كان ف مشروع ۱۹۳۰ 
بجوار الاسماعيلية والجزء الشمالی منها ؛ على الرغم من كفاح الوفد لجعل 
ادة الحد الأقصى للقوة 

ذلك نقل مستودع 

يطائية بجوار الاسماعيلية 





الحكومة المصرية قبل He‏ 1414 فى اقامة 
OLS‏ جديدة لتحل محل کنات قصر JN‏ 


ل اسشعاد جام الكراقى 11 
اد جميع الأراضى المنزرعة 


على السماح عند اللز 


الملانى الملكة الى الصحراء الز 
الملابس الملكية الى الصحراء ال 
كا 


الطران : اتفق ( أولا ) على 


فى منطقة القنال . 


xan 





المصرية ثم تعود الى قواعدها » واذا اقتضت 
انشاء منازل أخرى للطائرات سواء كان ذلك 
باتشائها على أن تكون مر 


قواعدها الأصلية 


وقد اشترط أن تمنح الحكومة البربطانية فى قواعدها الجوية لقوات 


الطيران المصرية مثل ما تمنحه الحكومة المصرية فى قواعدها الجوية لقوات 
الطيران البريطانية ورجاونا أن د ر فى المستقبل من قوات الطيران 
ما بجمل هذا التبادل فعليا . 

الاعفاء والیزات : ستلزم 
الاتفاق على ما تتمتع به هذه 


والمالية طبقا لا هو مقرر فى هذا 


كل هذا مؤقت : على أن جميع هذه التفاصيل مو 


نفسها مؤقت ومصيرها الى الجلاء . 


تفاصيل الجلاء : 


الجهات الأخرى فيما عدا 


اللازمة لها فى المنطقة المشار 
۱ — بين الاسماعيلية والاسكن 
0 الاسماعيلية والقاهرة 


۳ - بين بور سعید والاسماعيلية والسود 





¢ — مواصلة الطرف الجنوبى للبحيرة المرة الکبری وطريق القاهرة 
الو 
ر لاتمام هذه الأعمال ما لا يزيد على ثلاث سنوات 
ثانيا . وتجلو القوات البربطانية عن الاسكندرية بعد اتمام باقى الشكنات 


ف منطقة القنا 


الصحراء 
الحديدية بين الاسماعيلية و الا 
وقد قدرت الدة اللا 
مسالة الطرق : ( وكلام النحاس باشا يطابق ما أورده مكرم باشا فى هذا 
الموضوع صهم؟) وبذلكيتمجلاء جميع القوات البريطانيةعن القطر المصرى. 
ولا يبقى بين البلدين غير ت يف وطيد يربطهما على قدم الساواة 


بدا فى بد وندا لند 


استمرار المحالفة : نصت المعاهدة على استمرار المحالفة طبقا للمبادىء 
اردة فى الواد 4وهووو۷ لمبادىء الواردة فى هذه المواد هى التى 

تستمر معمولا بها 
( المادة الرابعة : تنصعلى عقد محالفة لتوطيد الصداقةوالتفاهم 


وحسن العلاقات بين 


المادة الخامسة : 





الادة السابعة : تنص على المعاونة التى بوم بها كل من 
الطرفين فى حالة الحرب أو خطر الحرب الداهم أو قيام حالة 
دولية مفاجئة يخثى خطرها . ) 
LT‏ التفاصيل فانها تكون كجميع مواد العاهدة ۱ قابلة لاعادة 
النظر كما سیأتی البيان . 


واستمرار التحالف من مصلحة الطرفين ولخير البلدين . فاتتم تعلمون 


أن جميع الدول كبيرها وصغيرها الآن الى عقد المحالفات مع الدول 


تعتمد فى الدفاع عن نفسها على قوتها وحدها بل تعتمد على هذه 
المحالفات أيضا » فمن مصاحة مصر أن يكون لها دائما حليف قوى على 
قدم المساواة الحقة ؛ ومن مصلحة بريطانيا أن تقدم لها مصر معوتتها عند 
الحاجة وأن تطمئن با محالفة على ضمان حرية الملاحة فى قنال السويس ؛ 
ولاشك أن خير حليف من تتفق مصالحه الخاصة مع مصلحة حليفه . 
wh)‏ مكرم عبيد باشا فى «المحالفة المستمرة» . (الحاضرة ص (neat‏ 
أو المحالفة الأبدية كبا أسموها — فلس هناك تأبيد معترف به 
فى القائون الدولى » ومما لاريب فيه ويعرفه المطلعون على القانون الدولی 
العام أن العاهدات أو المحالفات المستمر عقدها بين الدول المستقلة» 
ن من الأمثلة على المعاهدات المستمرة معاهدات السلام والحالفات 
العسكرية . وهناك UAT‏ عديدة آخری کالعاهدة بين بريطانيا العطسی 
الدانمارك فى ۱۳ قبراير ۱۱2۱55۰ Lie‏ ۱5۷۰:وهما معاهدتانمستمرتان 
لم بحدد لهما وقت لاتتهائهما ؛ وقد جددتا تجديدا صريحا فى ۱4 يونية 
سنة ۱۸۱6 ١‏ وكذلك الماهدات بين 
التى عقدت فى سنة ۱۸۳۹ ٤‏ وكذلك المعاهدة مع روسيا فى سنة ٠۸١١‏ الى 
نص فیها على أن يكون البحر الأسود ق حالة حياد دائم ‏ وکذلك 
المعاهدة الخاصة بحیاد قناة السويس سنة هه۱۸ الخ الخ 
فالقانون الدولى يعترف اذن بالمحائفات الدائمة أو الستمرة بين البلاد 
الستقلة » بل وا 
الظروف التى دعت الیها بناء على قاعدة ٠ Rebus sie Stantebus‏ 


اکثر من ذلك Gab‏ بجواز انهاء هذه الماهدات عند ت 








فلا ريبة اذن ولا اعتراضر 


من خصائص الحكومة المصرية دون 
ف هذا الصدد 


خامسا ‏ حرية عقد الماهدات ال 


ألا تنعارض مع أحكام هذه الماهدة 


ى مصر المستقلة نص على 
ول مدة المعاهدة . 


ree 





ثامنا ‏ الفاء جميع الاتفاقات والوثائق المنافية لأحكام هذه المعاهدة 


السودان: مع الاحتفاظ بمسألة السيادة على السودان وبحرية عقد 
اتفاقات جديدة فى المستقبل لتعديل اتفاقيتى سنة ۱۸۹۹ توصلنا الى الاتفاق 
على Gaby‏ هاتين LEW‏ 


( أولا ) عودة الجيش المصرى الى 
على المعاهدة يسافر ضابط مصرى السودان ليتفق مع الحاكم 


يقيمون فيها SEs‏ 


مخولة للحاکم العام لأنه يعمل باسم ال المصرية والبريطانية وتقوم 
مقام الطرفين فى ادارة السودان حتى يتم الاتفاق على تعديل اتفاقيتى ۰۱۸۹۹ 
بين تصيب فملى فى ادارة 


و الحربية . 





( خامسا ) aly‏ التشريع السودانى الى رئيس 

( سادسا ) pad‏ التقربر السنوى الذى يضعه الحاكم العام عن ادارة 
السودان الى الحكومة المصر 

الامتيازات الأجنبية : الاتجاه المصرى فالمفاوضات السابقة نحو 


الحصول على تعهد الحكومة البريطانية ببذل تفوذها عند الدول للوصول 
الى تقل اختصاصات المحاكم القتصلة ال الحاکم المختلطة وعطت الت 
الى نفل اختصاصات المحاكم القنصلية الى المحاكم ۱ للطة وتطبيق التشريع 
» أما SW‏ وقد توطدت دعائم دستورتا 
واستقرت علاقاتنا مع الدولة البريطانية ؛ فكان لابد لنا من البت فى A‏ 


وح العصر ومركز مصر SMI‏ بها » فاتفقنا على أن 


الغرض الذى نرمى اليه هو 


. الغاء نظام الامتيازات دون ابطاء‎ - ١ 


۲ - اقامة نظام اتتقال لمدة معقولة تحدد ولا تطول بغير مبرر ؛ وى 
أثناء تلك الدة تبقى المحاكم الختلطة وتباشر الاختصاصات المخولة الآن 


للمحاکم القنصلية فضلا ع 








الراد 
. ويحدد مدة فترة الاتقال المؤتمر الذی 
ام الامتيازات با 
أما التدابير التى تتخذ فهى الاتصال كخطوة أولى فى آقرب وقت 
مستطاع بالدول ذوات الامتيازات . فاذا تعذر الاتفاق تحتهظ الحكومة 
المصرية بحقوقها كاملة غير منقوصة ازاء نظام الامتيازات بما فيه المحاكم 
الختلطة 
قد يقال ولم لا بقبل الانجلیز الغاء امتيازاتهم من الآن . والجواب أنهم 
لا بقبلون أن یکون رعاياهم فى مرکز آدنی من رعایا الدول GAM‏ 
تعدیل العاهدة : فیما عدا ما سبق تالا#مارة اليه من استمرار المحالفة 
LL‏ للمبادىء الواردة فى الواد ۽ و © 


تکون نصوص العاهدة قابلة للتعد 


نشاء لا الى التحاسد والیغضاء ؛ 


تاخذ مصر الناهضة مكانها اللائق بها بين الامم 


فى خدمة الانسائية وصيانة السلام العام . 





يرجو الحصول على كل ما cals‏ لذلك لا أكون معبرا عن رأبى 
الصحيح اذا قلت لكم ان هذه المساهدة تحقق مطالب مصر القومية 
لکم أنها خطوة 


هذه الطاب . تجنيه مصر من مزاياها يمتح أمامها 


الشروعة على وجه کامل تهائية . وغاية ما 


LL‏ غلل حتی اليوم مفلقا ؛ تسیر منه » بما عرف عنها من بصيرة وثبات 
وحب للنزاهة والعدل ؛ الى استکمال‌مافاتها اليوم استکماله . 

مزایا لا سبيل الى اتکارها ٤‏ وحسبى أن ایر الى أن 

نصوصها فى الامتيازات الأجنبية تفضل ما جاء فى المشروعات السابقة جميعها 


0 غب فيه من الغاء الامتيازات الأجنبية والحاکم المختلطة , 


وتهيىء لعر 


على آن ما تنطوى عليه الماهدة من هذه الاب لا بجوز ن ينسينا أنما 
تنطوى كذلك فى مسائل معينة على قيود تتناق مع استقلال مصر . من ذلك 
أنها توجب على مصر أن تقدم لانجلترة »اذاخشيت حدوث مفاجاة دولية ؛ 
ما يجب عليها أن تقدمه فى حالتى الحرب وخطر الحرب من التسهيلات فى 
موانیها ومطاراتها وطرق مواصلاتها للقوات البريطانية . و الفاجاات الد 

برة الوقوع فى آنحاء العالم حيثما تشتبك مصالح الامبرا بة البريطاثية. 


س الماهدة عل 


ليها يفرض على مصر أعباء مالينة 

اء المماهدة الاصلاحات الملحة لفائدة 

عداده ليكون آداة صالحة 

وجودة فى مشروع سنة 

ضات ستة ۱۹۳۰ . هذه قيود تتناق 

ولولا ظروف خاصة بنا فى مصر + ولولا ما ف العاهدة 


ف دولية قائمة فى الوقت الحاضر تحيط بنا » وتدعونا 





على الحرص على آمالنا ومطالينا » لما جال قبول 
هذه المعاهدة بخاطری . لكن ما ضينا منذ ته سنة ۱۹۱5 وما جره 
اختلافنا على مشروعات الصاهدة التى اتنهت المفاوضات قى هذه 
الأثناء من تضييم لها وارتداد عنها الى ما دوتها + وما آد 

تعطيل الاصلاح فى مرافق البلاد المختلفة : كل 


الانسان الى النظر بعين الواقع للمعاهدة الحالية وان لم يعف من العمل 


kbd‏ باسرع ما يستطاع تعدیلا يزيل:ما بها من ماس بانتقلال 


ر 


اسماعيل صدقى باشا : قلنا ان المعاهدة خطوة كبيرة ؛ ولم تفل انها 


الاستقلال التام بذاته 


ما تكون عن الغلو فى تقدير ما 


فى العهد الحاضر والى سنوات قادمة » وحاجة 


لق به أن يكون هذه الدولة الى 





حتى يصح فینا قول القائلين اننا قوتنا فرصا أو فرطنا فى مواقف كان 
سكن استفلالیا , 

ولعلنا يا حضرات التواب حين نسلم بهده المقدمات 
أن قل منها الى تائجها الطبيعية » وق x‏ مة هذه FL‏ أن 
الى هذه الصاهدة ليس فقط فمختلف أجزائها وتباين موادها وملاحقها 
بل أيضا — ومن باب أولى — كمجموعة قائمة بذاتها أسفرت عنما 
حاجة مصر وبريطانيا كلتيهما اليها . 

وانه لما يثير الدهشة فى المعترضين على المعاهدة اغفالهم لهذا 
الوضع + وعكوفهم على نصوص العاهدة تحليلا وتفصيلا اا 
NE ce‏ قبل كل ثىء ما قد 
یتسم مبناه أو معناه للنقد أو الاعتراض . ممتنعين حتی عن أن يسا 
شیم عا قد يكون هناك من سبب حمل الفاوض الصری على قبول 

كيت أو كيت مما عترضون عليه أو عما قد يكون هذا المماوض قد 
كسبه فى آمر AT‏ فى مقابل هذا Gall‏ سلم به . 


ثم دافع صدقى باشا عن الطرق لحاجة الدفاع الصری اليها . 


ين كسب مصر لهدم ic‏ نحفظات ولتضامن انجاترة للتخلص من 
الامتبازات . 


فواجبنا اليو 


الدکتور محمد بهی الدین بركات بك: حال المواد الخاصة بالنقطة 
العسكرية والسودان والامتیازات الأجنبية والأعباء UW‏ وخرج من تحلیله 
الى وجوب رفض العاهدة . 

وجاء فى کلامه عن « أبدية » المحالفة : « اتتقل الى تفسير معنی التأبيد > 
تارکا الفقه الدولی و الابحاث القانونية » نها flax‏ آمام الواقع » فهاهى 
انجلترة فى مصاملتها مع املاكها التی وصلت الى درجة المتلکات 


۳۰۹ 








المستقلة ( الدومنیون ) قد عقدت عدة مؤتمرات مع هذه الممتلكات هرر 

فبها أن جميع تلك الدول أعضاء فى عصبة الأمم البريطانية باختيارها » وقالوا 

ان هذا معناه أن لكل منها حق الاتفصال . أى أنه ى الوقت الذى 

تتطور الامبراطورية البريطائية وتعطی الحرية الكاملة للدومنيون فى 

الاتقصال عنها » نراها تصر على جمل المعاهدة بيننا وبینها أبدية وبشروط 

جديدة لم تكن موجودة فى مشروع سنة ۱۹۳۰ ۰ 

الدكتور احمد ماهر : ان للمعاهدة مزاياها العظيمة الكبيرة التى دعت 

الى قبولها : ولكن هذا لا ینابر أن بها وبا فى نواح كثيرة » وان 

كنا نود ونريد ونعمل على ازالة هذه العيوب واستكمال مانشعر أنه ينقصها 
3 ترمى اليه من استقلال بلادنا وحريتها حرية كاملة .. 

» لا شك أن أمنية كل مصرى هی 

واحد ف بلادنا . هذا ما كنا تريده ونسعی اليه 

اليه ان شاء الله . ولكن جيشنا 


٤‏ فما كان لنا أن Js‏ بلادفا — ونحن 


ان وجود الاحتلال يتعارض مع استقلال 
البلاد مهما كانت صفته » وينتقص من سيادتها » ويرتب حقوقا تنسحب الى 
رقابة فعلية فى جميع د 


المعاهدة تعطى بريطانيا حق ارتفاق حربى فى بلادتا » وهذا الحق دائم 


مسثمر ؛ تصیح مصر بمو بلادا محاربة فى جميع حروب بريطانيا 
— هجومية كانت أو دفاعية - ولو لم يكن لمصر شان فيها . 


السودان » وقد للت البلاد فى جميع أطوار جهادها 





البلاد آعاء مالية لاه 
حربية تجرها الى 
انسودان الباطلة + 
مصرية قد تسخر 


من حقها العترة 


أمامنا شىء الا الاحتکام للعصبة . وما دامت القوة الانجليزية الكافية لصد 


هجوم على منطقة لقئال حددت بعشرة آلاف رجل فلم لم ينص على أنها 
تسحب‌حینما تستطيع مصر آن تحل محلهم عشرة آلاف مصرى مدربين 


مسلحين بالعدة اللازمة لهذا العدد 
محمد على عاوبه باشا : حصر كلامه فى الجلاء وف السودان ؛ لأنه يعلم 


جمیعا هو الاحتلال وما عمل فى السودان . 


سنة ۱۹۲۰ ۰ 


لایمرفها مفاوض سنة ۱۹۲۹ وسنة ۱۹۳۰ وسنة ۱۹۳۲ » هی أن 


كانت مبسوطة على مصر ولم بزحزحها الا 


علوبة باشا GY‏ أحد الشیوخ الذي 


بالخیال ) . كانت الحماية قاكمة 


اعترف الدکتور ولسن بالحماية على مصر . فى ذاك الو 


فى المفاوضة مع الانجلیز هو الجلاء ؛ وانی ان جاز ال 


مشروع ۱۷ يوليه سنة +155 لو قبل فى سنة ۱۹۲۰ By tly‏ ستة عشر 


۳۰۸ 





شرحه بقوله : « انه اذا تم الجلاء 
ودولة أجنبية أو وجد خطر داهم قفی هذه الحالة ترجع الأمور لا الى مجراهاء 
ولكنتقدم مصركل مواردهاومو انيهاوطرقهاوسككها الحديدية والتليفو 
و م مص رکل مواردهاومو انیهاوطر at‏ 
والتلغرافات الخ .. تقدمها مصر وتجعلها تحت تصرف الحكومة الانجليز 
مهما كانت العاهدة اتنهت أو لم تنته . 

« متى صارت مصر خالية من الجنود الانجليزية ومتى صارت 
فادرة على الدفاع عن تفسها ففى هذه الحالة اذا وجدت حرب أو خطر 
حرب تدخل انجلترة بجنودها وأساطيلها وطائراتها فى كل القطر المصرى » 
وتستخدم الموانى والمطارات والسكك الحديدية الى آخر ما تعرفونه . 

« كل هذا كان موجودا فى مشروع معاهدة سنة ۱٩۳۰‏ ؛ ولكن أضيف 


اليه شیء آخر فى سنة ۱5۳5 . 


« وبعد أنتكوات الجبهة الوطنية » وبعد أن اتحدت الأحزاب ؛ وبعد 


قح البلاد قيها عن كانت النتيجة أن أضيف 


« تدخل مصر فى حالة حرب وكانت انجلترة فى 
سئة ۱۹۳۰ تطب أن تدخل مصر فى حالة حرب أو خطر حرب ؛ فرفض 
المفاوض الصری » وقال ان كلمة « خطر حرب » کلمة مرنة يجب أن تضاف 
الیها كلمة « داهم » حتی لا بسکن أن يساء استعمال هذا الحق فاض‌طر 
ض الا نجلیزی آن يضيف هذه الكلمة . 
« أكثر من ذلك تدخل مصر عند قيام حالة دولية مفاجنة يخثى 


خطرها » . 





تقد علوبة باشا للتسوية الخاصة بالسودان آثار نقطة لم يشرها 
— فيما أعلم ‏ واحد من المتكلمين وهی قوله : « لا فرحنا Let‏ 
السادة أن يقال اننا تتساوى مع الانجليز فى التملك والهجرة . اتنا لنا 
وابط خاصة مم السودائین ۲6 ابط اللغة والدين » وآظن أنه كان 
مح أن یکون لا اتصال روحی بمن هم مثلنا فى الدین من حيث 
التعليم الديتى وتعليم اللغة » ضح سعادته بذلك ادراكه لما أعتقد 
أنه كان وجه الضعف ق سياسة مصر فى افريقية منذ أيام محمد على 


حدة الوادى لم توضم على الأساس الوجيد الذى كان 


ان luge‏ أو معارضا . وضحك 
اد الرئيس سئراله » فقال الدكتور ان السالة مسألة تحليل 


ST‏ متها تأبيدا أو معارضة 


حدد فى خلاله النظرية المصرية 

النظر الصربة بسيطة كل البساطة » 

تكون دولة مستقلة استقلالا صحيحا 

داخل حدودها باية صورة من الصور ؛ وأن يكون لها من الحظ ف الحياة 

الدولية ما لأية أمة مستقلة من الأمم الأوربية . أما وانجلترة محتلة 

مصر منذ واقعة التل الكبير بجيوشها » فقد وضعت يدها على بلادناوجملت 

توجه بتفوذها سیاستنا » وأما وهی تری لها مصاحة آساسية فى الدفاع 

عن قناة السویس باعتبارها طریقا آساسیا فى مواصلات الامبراطورية 
بربطانية فلتعمل على كفالة ما تريده انجلترة من حمایتها هذا الطره 

مادامت لا تكتفى فى be‏ بصدا بمعاهدة الاستانة 

۱۸۸۸ : وهی الصاهدة التی تضمن حيدة تلقی علی مصر العبء 


۳۰ 





الأول فى ضمان هذه الحيدة . لتعمل على كفالة ما تريده انجلترة على 
ألا تمس هذه الكفالة استقلالنا أو حريتنا . 


ن لعظمة السلطان على آثر 


ومتلکات جلالة اللك فى الشرق . ولا نزاع 
ية لهذه الواصلات منذ آصبح حظ 


لا بسکن قصلها منها 


« انما بسكن درء الخطر عن الامبراطورية ومصر معا بالعمل الشترك 
تحت قيادة واحدة". وعلی الامبراطورية البربطانية أن تحمل على عاتقها 
النبعة القصوی ف الدفاع عن أراضى عظتکم من أى تهديد خارجی US‏ 


حملتها قبل الآن . وآساس هذه الطالب أن ۱ 

وتوافر الرخاء فيها ركن لازم لسلامة الامبر 3 

الامبراطورية البربطانية شديد التامين من كل ما بهدد مصالحها 

الى أن يحين الوقت الذى تصبح ضما نا تمصر ذاتها بحيث يطمأن اليها ويعتمد 

عليها . ومن الواجب أن تتولى الامبراطورية ال بطائية بنفسها توفير 

الضمانات الكافية لصالحها » وأول هذه الضمانات ورأسها هو وجود 

جود بريطانية فى مصر » ا كومة جلالة الملك أن 

متكا ا ناه ان TT ats‏ 

القول وتؤكده بأن مطالبها فى هذا الصدد لا يقصد بها استمرار الحماية 

حقيقة أو حكما ؛ بل العکس أمنيتها القلبية الخالصة ہی أن 7 تكون لمصر 
مم مقام دولة ذات سيادة على أن 





الانجليزية فقد سجلتها تسجلا عمليا دون آن تحرص على الأساس BV‏ 
الذى تقرآه فى الكتب . 
ثال ذلك : لنا الحق فى انشاء جيشنا كما نشاء . فاذا امتنعت انجلترة 


عن امداده بالعدة تحول الجيش الى فرق من الرياضيين . وقد یکون 


الامتناع لاختلافنا معها فى مسآلة سياسية أو اقتصادية أو لغضبنا اذا سامت 


السياسة البربطائية شعبا عربيا اسلامبا — کاهل فلسطين ‏ الهوان . 

وقد كانت الحکومة الصرية تعمل جهدها لمنع السحف من نشر انساه 

فلسطین أو العطف علیها باسم الحرص على الفاوضات المصرية البريطائية ۱۱ 
والنص الخاص 

بمعاهدة سنة ۱۸۸۸ > لترکیا ؛ وكان جیشها عاجزا وحده عن 

الدفاع عن القنال بدليل دخول اتجلترة معر من ناحية القنال فى 

سنة ۱۸۸۲ . والنص ف العاهدة يسوغ وجود القوة البريطانية على 
ا 


ل المادة الخاصة به فى مواد العاهدة المؤبدة 


لكن هذا الحق تفرض 
لم يعرف لها قط نظير فيما مشى . وضر هذا 
ما قاله مئر فى تقريره « ان الواصلات الامبراطورية يجب ألا تهدد بخطر 
سواء كان باضطرابات داخلية أو باعتداء أجنبى ؛ فيجب أن تراقب مصر اذن 
يعهد برقابتها الى القوات البريطائية التى تحتل 

لها صفة الاحتلال » 


ن من الظروف فائدة كبرى فى مسألة 


«le‏ مقتضيات الظروف الخالية ؛ وان 
از النصوص التى وضعت بشأنه قابلة للتمدد الى حيث تجعله 
نيا محضا أو سودائيا مخضا ؛ ولكنها لا تجعله قط 





والتائس + 
أولى النتائج ~ 

انجلترة طرفا فيها » وأن تحرم بذلك مزية ۱ 

الكبرى . ومادمنا قد ربطنا مصيرنا بمصير الامبرا 


أل نعد عدتنا لأيام ال 


ومع كل هذا هل تقبل العاهدة آم نرفضها 7 


الداخلى فرق زمن ومجهود صادق من جانبنا . فاذا كان الأمر WIS‏ فيجب 

علينا أن ننظر فى قبول الماهدة أو رفضها الى مقياس AT‏ غير هذا المقياس 

الداخلی » وهذا المقياس عندى هو ما نصوره فسن لسياستنا فى المستقبل . 
فهل نحن نريد أن تكون دولة تعمل لمجدها ویکون لها فى ذلك ما للد 


من حرية فى العمل حسب مقتضيات 


بد أن نمی Baal kes‏ 

سياستنا الدولية لانجلترة » Ke‏ 
فيها “ ناسين أن العلم والصناعة قد وصلا بين آجزاء الأرض المختلفة Bok‏ 
الصلات 1 








لمصر استقلالا LE‏ فا معاهدة لا تحقق استقلالها التام 


ان كنتم تريدو أن تنمتع بحقوق الممتلكات البريطانية المستقلة 


( الدومنيون ) فالمماهدة لا تنيلكم هذه الحقوق فارفضوها . 
تشير الحالة التى سكمناها دون اهتمام LS‏ 
ركة بركة ء اذن فاقيلوا المعاهدة على أن تعدل بأسرع 

ما یستطاع تعدیلا يزيل ما بها من مساس با مصر ,. 
حسن صبری باشا: فكل ما كانت تستطيع انجلترة أن تفصله 
ارتکانا على التحفظات تستطيع أن تعمله باحکام الحالفة ¢ ولکن بغارق 
واحد » هو آنها كانت تعمل وهی محتفظة بتحفظاتها بما لها وحدها وتحت 


مسئولیتها وحدها ء آما باحکام الحالفة فمصر هی التی تبنی لها لكا ]ا 
وتمهد لها طرقها وسبلها وتعد لها منازل طائراتها الجوية ومراسی طائراتها 
البحرية بمالها .. 
الصداقة وحن التفاهم بين مصر وانجلثرة فى مصلحتیهما معا . 
الصداقة الصحيحة وحسن التفاهم الشسر لا ينتجان الا عن 
شعور بالثقة متبادل ؛ ولا يستمران الا بين wep‏ لا بری آحدهما أنه ملوب 
على أمره ومكره على التسليم بما لا بتفق والحق الذى بعتقده . 
ن الصداقة وطيدة ولا يكون حسن التفاهم منتجا اذا كانا تتيجة 
لمحالفة بها ظنة الغلبة لأحد طرفيها . 
وأما مشروع المحالفة .. فلا يصلح أن یکون أداة صداقة وحسن 
من کل ما تقدم 
لا یکون حال مصر بعد المحالفة خيرا من حالها الآن . 
بل تكوق حال مسر atts‏ دون حال مص ال 


rie 





ه — التصویت على مشروع قانون بالمواققة على معاهدة الصداقة 
والتحالف بين مصر وبريطانيا العظی . 

فى مجلس النواب : آسفرت تتيجة أخذ الرأى عن قبول المشروع 
باغلبية voy‏ من الاصوات ضد ۱۱ Bye‏ . 


والرافضون هم : الأستاذ محمد عزيز أباظه ( باشا ) » والأستاذ محمد 


فكرى أباظه ( باشا ) » والأستاذ مصطفى فوده ؛ ومحمد عبد الجليل آبو 
سمره بك ( باشا ) » والدكتور محمد بهی الدين بركات بك ( باشا ) > 
والدكتور عبد الحميد سعيد ؛ وعبد العزيز الصوفانى؛ وحسن شعراوی‌باشا 
والأستاذ محمد محمود جلال » وهرون أبو سحلى باشا » وفکری الصغير . 
فى مجلس الشيوخ : 
ا ETS‏ 


الوافقون ۱4 
غير الموافقين 7 ovo. 5 ost Te‏ 
والرافضون هم : محمد حافظ رمضان بك ( باشا ) ؛ محمد على 
علوبه باشا » وهيب دوس بك » ابر بك » أحمد محمد 
خشبة باشا ؛ حافظ حسن باشا » حسن صبری باشا 
هیکل باشا فى التصویث ؛ اذ لم يتمكن 
وفسرت الصحف امتناعه 
ن ثلاثة آیام:. 
والواقع آیضا أنه أبد 
ASG‏ النسوية . اتفاق مونترو 
تنفيذا للنص الوارد فى المعاهدة عن نظام الامتيازات دعت حكومة 
حضرة صاحب الجلالة ملك مصر حکومات الدول ذوات الامتيازات لمؤتمر 
يعقد فى مونترو من مدن سویسرا . 


جلسات الموتمر فى ۱۲ bal‏ سنة ۱۹۳۷ 


the 





وكان مندبو مصر مصطفی التحاس باشا والدكتور آحمد ماهر وواصف 
بطرس غالی EL‏ ومكرم عبيد باشا وعبد الحميد ب 


الوتمر بالنجاح 
المودمز سح 


لة ايرلندة الحرة وايطاليا 
پلندة الجديدة وهولندة والبرتغال والسوید . 
آما SUM‏ فهی : 
لا - الاتفاق الخاص بالفاء DONLEY‏ مصر . 


ديباجته : Ly‏ أن نظام الامتیازات السمول به الى الآن فى مصر أصبح 


ن الرغبة الصادقة فى تسهيل التعا 
بينها فى أوسع مدى وأتم ثقة قررت عقد اتفاق لهذا الغرض وعينت مندوبيها 


ل المتعاقدة كل فيما بخصها قبول الفاء 


لغاء تما من جميع الوجوه . 


الادة الثانية : اعاة مبادىء القانون الدولی بخضم الاجانب 


للتشريع الصری ف الواد الجنائية والمدنية والتجارية والادارية والمالية 


وغيرها . 
المفهوم أن التشريع الذي على الأجائب لن يتناف مع البادیء 
المعمول بها على وجه العموم ف التشريع الحديث » ولن يتضمن فى 


rn 





المسائر foe ee‏ تمیزا مجخنا بالأجانب أو الشركات المؤسسة 
وفقا للقانون المصرى والتى يكون فیها للأجانب مصالح جدية . 
کر دک قيما لا يعبر من قواعد القانون الدولی العترف Leg‏ 
والحکم رای بر 


لا يطبق الا فى آثناء فترة الاتتقال . 


المادة الثالثة : ب بقاء مخكمة الاستتناف الختل 
الوجودة الآن لفاية 14 اکتوبر سنة 1545 . 


وابتداء من ۱۵ أكتوير سنة ۱۹۳۷ یکرت تظم هه امعاک okey‏ 


ل الدعاوی النفلورة 
الى الحاکم الأصلية بدون 
عي 5 


وتسمى المدة ما بين ١6‏ أكتوبر سنة ۱۹۳۷ و ١4‏ أكتوبر سنة ۱۵۵۹ 


وظاثفهم 


soll!‏ الخامسة : تطبق المحاكم الأهلية فى الدعاوى التبعية تمس القواعد 


المنصوص عليها بالنسبة ‘Stal‏ المختلطة فى المادة ۳۷ من لائحة التنظيم 


القضائى للمحاكم المختلطة . 








المادة السابعة : اذا طرأ تغبير فى جنسية آحد المتقاضين أثناء سير الدعوی 
أمام المحاكم الأهلية فلا 35 هذا | فى اختصاصها . 

المادة الثامنة : مع مراعاة أحكام ا مادة التاسعة لا يجوز للمحاکم القنصلية 
فى مصر ابتداء من ۱۵ آکتوبر سنة ۱۹۳۷ قبول أى دعوى مدنية أو تجارية 
أو جنائية أو متعلقة بالأحوال الشخصية . 

أما الدعاوى التى رفعت أمام تلك المحاكم قبل ذلك التاريخ فیستمر 
النظر فيها أمامها الى أن نفصل فيها نهائيا مالم تتقرر احالتها للمحاكم المختلطة 
طبقا لأحكام المادة ٣ه‏ من SY‏ التنظيم القضائی . 

المادة التاسعة : لكل من الدول المتعاقدة التى لها محاکم قنصلية فى مصر 


ان تحتفظ بها J‏ لقضاء فى مواد الأحوال الشخصية ؛ وذلك فى كل 


الأحوال التى OG‏ القانون الواجب التطبيق هو قائون هذه الدولة . 


وعلى كل دولة متعاقدة اذا أرادت استعمال هذا الحق أن تخطر بذلك 
الحكومة المصرية فى تمس الوقت الذى تودع فيه وثائق تصدیفها على 
هذا الاتفاق 
ويجوز لكل من الدول المتعاقدة أن تعلن أثناء فثرة الاتتقال تنازلها عن 
قضائها القنصلى . ويسرى مفعول هذا التنازل من يوم ٠١‏ أكتوبر الثالی 
ع دعوى من تاريخ سریان مفعول التنازل » 
برار نظرها الى أن نفصل فيها نهائيا . 
اريخ 4 أكتوبر ستة ۱۹4٩‏ » وفى هذا 
وی المنظورة آمام هذه المحاكم بالحالة التى تكون 
عليها الى المحاكم الأهلية 
المادة العا فى مواد الأحوال الشخصية تتعين الجهة القضائية المختصة 
تبعا للقانون الواجب 
وتشمل الأحوال الشخصية المواد المعينة فى المادة ۲۸ من لائحة التنظیم 
القضائى للمحاكم المختلطة . 


۳۸ 





ويتعين القانون الواجب تطبيقه تبعا للقواعد الدونه فى المادتين ۲۹و۳۰ 
من اللائحة المذكو 

الادة الحادية عشرة . 
مراعاة القيود المعترف بها فى القانون الدولى » ولا 
محاكمتهم يسبب أعمال وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم . ولهم بشرط التبادل 
أن يقوموا بالأعمال الداخلة ف الاختصاصات المعترف بها عادة للق اصل 
فى مواد اشهادات الحالة الدنية وعقود ال 


والتركات والتيابة عن مواطنيهم الغائبين أمام ال 


يجوز بوجه خاص 


والی أن تعقد اتفاقات قتصلية وعلی أى حال فى مدة ثلاث سنين من 
تاريخ التوقیم | الاتفاق یظل القناصل متمتعین بالحصانة العترف 
ربخ التوقيع على هذا SW‏ بل القناصل متمتعين بالحصانة المعترف لهم 
بها الآن فيما يتعلق بدور القنصليات والقرائب والرسوم الجمركية وغيرها 
من الضرائب . 


المادة الثانية عشرة : تتعهد الدول التعاقدة بان تبقى فى مصر أثناء 


فترة الاتتقال جميع المستندات القضائية الخاصة بمحاکمها القنصلية . 


وللمحاكم المصرية أن تطلع على هذه المستندات كلما رات لزوما BAM‏ 
دعوى من اختصاصها : وتسلم لها صور طبق الأصل من هذه المستندات 
كلما طلبت ذلك . 
المادة We‏ عشرة : كل Les GE‏ بين الدول المتعاقدة Ley‏ 
لبيق آحکام هذا الاتفاق ولا تسنی لما تسويته بالطرق 
ماسية یعرض oly‏ علی Clb‏ احدی الدول الننازعة على محکة 
العدل الدولية الدائمة . 
على أنه اذا وجد فى الوقت الحا احدی الدول التماقدة وبين 
حضرة صاحب الجلالة ملك مصر معاهدة تحكيم تعين محكمة أخرى 
فتحل هذه المحكمة فى مدة هذا GISY‏ محل محكمة العدل الدولية 


۳۹ 





الدائمة فى تطبيق هذه المادة حتى ولو اتتهى العمل بمعاهدة التحكيم فى 
أغراضها الأخرى . 

المادة الرابعة عشرة : حرر هذا الاتفاق فيما عدا الملحق المشار اليه 
ف المادة الثالثة من نسخة واحدة باللفتین الفرنسية والانجليزية ؛ ویمتمد 
النصان على السواء عند التفسير ؛ أما فيما يختص بالملحق المذكور فيعتمد 
النص الفرنسی وحده 


الادة الخامسة عشرة : بصدق على هذا الاتفاق وتودع وثائق التصدیق 


بالقاهرة فى آقرب وقت ممكن ؛ وتتولی الحكومة الملكية الصرية تسجیل 
الاتفاق بسکرتارية عصبة الأمم . 


وتخطر الحکومة الملكية الصرية حکومات الدول المتعاقدة وسکرتیر 


بن fo‏ آکتوبر ستة ۱۹۳۷ اذا آودعت 
ثلاث وثائق تصدیق * ولا يسرى على الدول الأخرى الوقعة الا من تاريخ 


ايداع وثائق التصدیق الخاصة بکل منها 


تفاق لائحة التنظيم القضائی وتتکون من مان وخسین 


بون تصریحا تناول مبادی» مهمة 


اختصاص المحاكم المختلطة بمرسوم 


» اللساء هتضاریا 4 بولائدة » 
وهی اما دول فقدت 
» واما دول تکونت 


تبقی سویسرا وهی لم نکن 





سياسة مضادة ترمى الى التمبیز الجحف بالأجانب . كما آن‌الحکومة الملكية 


المصرية على استعداد لعقد معاهدات اقامة وصداقة مع الدول المختلفة . 

م تنوى الحكومة أن تجری ف الستقبل على المبدأ الذى جرت‌علیه 
فى الاشی من تلقاء تفسها ء ألا وهو مدا شخصية القوانين فى مواد الأحوال 
اله 

۽ pos‏ لجنة ادارية استشارية يكو تا النائب. 

ی المحاكم المختلطة » تعهد اليها الحكومة عند الاقتضاء بالبحث 

ول شخصية الأجنبى المراد ابعاده أو حول 
ته فى مصر أو صحة الوقائع التى بنی عليها الابعاد 
فد المصرى من جهة ورؤساء الوفود 
gb dls‏ و الایطالی 
ن جاب LG‏ الصرية نحو 
الخبرية التابعة لهذه الدول . 
تبشيرى » على أى جمعية من هذه 


ان لسع ات سره اما 


حدود العادات المرعية 


الشعاث 


لحکومة الملكية المصرية على استعداد OY‏ 

يعقد اتفاق لاحق وعلى كل حال الى نهاية فثرة 

الانتقال سیکون لكل الساهد الشار اليها الوجودة OW‏ بمصر ف تاريخ 
ال 


الاتفاق الوقم البوم آن تواصل فى مصر بكامل الحرية تشاطها » سواء 


اکان لغرض تعليمى 


۲۷۱-۸ الفاوضات ۳۳۱ 


علمی أو طبی أو خيرى وذا ۱ 
علمی أو طبی أو خیری وذلكبالشروط الآنية .الخ» 





كما کب الندوب السامی لكندا بلندن الى رئيس المؤتمر ( مصطفی 


ورد الرئیس على ذلك SLL‏ تسلمه المذكرة وابلاغه اباها للوفود 
وایداعها فى محفوظات او تمر 

هذا وق يوليه سنة ۱۹۳۷ آقر البرلان الصری هذا 

وباتتهاء فترة الاتقال الحددة » 
أجل الحاکم الختلطة واتقل اختصاصها الى الحاکم الأهلية . وبهذا زال 


تماما ذلك النظام العتیق نظام الامتیازات الأجنبية 


انضمام مصر جمعية الامم 


افقت الجمعية العسومية على قبول مصر باچماع الآراء ف 


جلسة ۲٩‏ مابو ستة ۱٩۳۷‏ 





Wy 

عملت الحكومة الانجليزية منذ أن احتل جنودها مصر فى ۱۸۸۲ على 
أن تنشىء لنفسها فى وادى النيل مركزا LE‏ يعطيها وحدها السيطرة 
العليا على هذا القسم الجليل الخطر من 
استخدام مزاياه وموارده العظيمة ال 

واقتضی العمل لانشاء ذلك المركز الخاص 
الأخرى عن الوادى ومحو التنظيمات الدولية المختلفة الور 
أيام اسماعيل ونظام الامتيازات الأجنبية 

وق سبيل اجراء ذلك المحو كانت الحكومة الانجليزية على استعداد 
لاهدار القومية المصرية باقامة الهیشات النيابية المصرية على أساس 
تمثيل الجاليات الأجتبية فيها 

وقد مر هذا « المركز الخاص » لانجلترة فى مصر فى أربعة أدوار 
كان فى الدور الأول بستند الى الاحتلال المسكرى من جهة والى عدم 
تمكين خصومه من تاليف جبهة ضده من جهة آخری ؛ وف الدور الثانی 
اتخذ شكل الحماية » وف الدور الثلك استند الى التحفظات الأربعة 
التى صحبت اعلان اتتهاء الحماية قى فبراير سنة ۱۹۲۲ ء وف الدور الرابع 
كان المركز الخاص مركز الحليف الوحيد المؤبد ‏ ويبدأ ذلك بسنة ۱۹۳۰ 


وأما بالنسبة للسودان فقد اقتفی انشاء « المركز الخاص » فى أول 


الأمر ابجاد هوة فى تاريخ السودان ؛ وقطع الصلة بینه وبين ماضيه من حيث 


الزمان وبينه وبين ما حوله من حيث المكان . فاذا ماتم ذلك عاد السودان 


لصلاته ؛ بعد أن فرض على مصر قبول النظام الثنائی للادارة وقبو 1 

ارة للحاکم العام ممثلا لمصر ولانجاترة . وقد عهد الى الحاكم العام 
أن يبنى للسودان مستقبلا قابلا للتشسكيل بحسب الظروف » فأجزاء مضه 
للوحدة العربية ان كان فى هذه الوحدة فائدة للمصالح البريطانية العالمية » 


الافريقية الاستعمارية السوداء 


۳۳۳ 











عند تصربح ابر سنة ۲۲ 
الأولى = عند تصريح ۲۸ فبراير 1۹ 


الثائية ‏ عتد عقد معاهدة سنة Varn‏ 


وهذا الح 





Ut‏ جانبها ال 














